اکان 


لآ ا لاتا رن بن ع د النجھوری 
شخ المالكية ف عضره 
( ۷ ~ ۱۰۹7ھ( 


5 0 ررر 


صارالفضياة 


GIES 
وا‎ 

اول ر ۵ 
US‏ 


ےھ Xi‏ ر رو ٥‏ ۰ 
تاھ اا لذ ءامنواک 


رو ITY‏ ےم سرد ص 2 َ9 ۶ء 
ع ڪمالصيام اکب علا لزت من قل 
اسر ر ے چ ے2 س سے E‏ س 3 
لعلکم تقون ۸1 أب مامعدودات ف ت منک 
ى ت چو اک صر کے e‏ ^ ارم سے د ت 
r‏ وراخروعلیالزیت 


مرن طر۶ کر ر فهو 


SEs 


ا صو o‏ تم نعلمون ی 1A4‏ 

م صر ا کے 

ر نا الدی ا ی 
س سے رھ رم سے E‏ ہم 4 

رتت می اْمُدَیوالمان سن ہد کار 


ہے ےہ کرس 9 


E‏ ومن ڪان مضا اول سَمَرفيدةمنْ 


ك ولايد يد ڪه 
و2 مم سے 


امسر وڪم لوا ليده ولڪ برو ااه ع ما 
هدنک و 6 لمڪم ڌڏ کو ف ۱A0‏ 4{ 


مُقَدَمَة التحقيق 

O E HR إن الحمد لله‎ 
O PN r 

من بُضلل د کاوی له » وأشهة آن لاإ إل الله وحده 
e‏ 

أما بعك : . 

فهذا کتاب من فرائد کتب التراث التی تكلّمت عن شهر 
رمضان › وفضائل الصَيَام » ولقد سار فيه مُؤلفه على نهج جلى 
واضح يجلى لنا دقة إحاطته » وغزارة علمه » وسعة حفظه 
للحديث › وقد أحسن وأجاد ؛ إذ عرض يُكثر من الأحاديث 
لمتشابهة » وتلك المُشكلةء وفصل كلا منها تفصيلا دقيقاً ما يشير 
إلى تعمقه فى فقه الحديث . 

a E ES 2 e‏ بلي 
بأنه لا يقل عن الشوکانى صاحب « نيل الأوطار» » ولا الرَيلعى 
صاحب « نصب, الرًاية» » بل إنه تُعتبر فى مصاف جيلهم من 
الأعلام الأفذاذ الورعين الرّاشدين . 

وقد ألّفينا الكتاب أضْلاء متناثرة » وطلاسم غامضة › 
ومتفرقات كنيرة هنا وهناك »› وقد كان الناسخ - رحمه الله -. 
لايهمز كما كانت قريش كذلك › وكان أيضا ضعيف المستوى 


اللغوی ‏ ویبدو أنه کان فى أل عهده بشخ ؛ إذ لم يكن مدرباً 
تدريباً كافياً » أو مارساً مارسة طويلة » فوقع منه تحريفات كفيرة 
وتضحيفات لا حصر لها » وسقطات تدل على تواضعه الشديد 
ورهده فى العلم وفقههء وقد حملنا على عاتقنا تصويب النَص تماما 
وتجرئته من كل هذه الأغلاط التى اكتنفته » وزاد من صعوبة 
المهمة عدم وجود مخطوطة أخرى تساند هذه الخطوطة النادرة . 

وهذا الكتاب الذى بين أيدينا حصلنا على مخطوطة برقم 
(۷۲۳) وتقع فی ۱۷۰ ورقة . أداب عامة ٤۸١١‏ - رقم 
الفهرست ١١١‏ > وجدير بالذكر أله بعد الانتهاء من تحقيق 
الكتاب » ظهرت مخطوطة حدينة النسخ لم بُعرف لها أصل 
منقولة عنه فتركناها . 

وقد قمنا بتخريج الآيات القرآنية » والأحاديث التبوية 
الشريفة » ثم علقنا على الأخبار والآثار وعَرفنا بالأعلام التى 
وردت فى أثناء متن هذا الكتاب › ونرجو أن نكون بهذا الجهد 
شاق قد أسدينا للمتخصصين والباحشين فى علم الحديث بغرا 
جدیدا ضف : يضيف إليهم لبنة جديدة من لبنات البناء الشامخ المنيف « 
من فقه أحاديث الصيام » والله سبحانه وتعالى من وراء القصد 


وهو ولى التوفيق 


ST‏ | ر د 
ترجمة المُصنف ^ 
امه وَمَوْطنه : 
هو الإمام العلامة الفقيه > على بن زين العابدين بن محمد بن 
بی محمد زين الدين عبد ارحمن بن دی « أبو الإرشاد نور الدين 
الأجهورى . 
ولد - رحمه الله - فى أجهور الورد - وهى قرية بريف ا 
سنة ( ۹٩۷‏ ه) › وإليها بسب - رحمه الله - . 
مله العلمية : 
اتل العلامَةٌ علي الأجهررى مكانةً كبيرة بين علماء عصره › 
فيصفه العلامة احبى فى خلاصة الأثر بقوله :هو شيخ الالكية فى 
عصره بالقاهرة » وإمام الأئمة » وعَلَّمْ الإرشاد › وعَلاقةٌ القضر » وبركة 
الرْمَان . 
كان مُحَدّثاً فقيهاً رحالّة كبير الشأن » وقد جمع الله له بين العِلْم 
(*«) مصادر ترجمته : 
« حلاصة الأ ثر » للمحبى ٠١۹ - ٠١۷/۳(‏ ) » و« النطط التوفيقية » لعلى باشا 
مبارك (ج ۳٤/۸‏ ) » و« فهرس الفهارس » لعبد الحی الکتانی ( ج ۱۷۱/۲ ) › و١‏ فهرس 
المكتبة الخديوية » ( ج ٤۷۷ › ٣٣/۱‏ » ۲۰۷/۲ » ج ۲۰۱/۹ » ۲١۲‏ ) »> و« كشف 


الظنون » لحاجی خليفة ( ۱1۹/۲ ۰ ۱۹۲۸ ) » و« الأعلام » للزركلى رج ١٠١١١۴۳/١‏ )» 
و« معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة ( ج ١٠١/۲‏ ) » و« هدية العارفين » ( ۷١۸/١‏ ) 


والعَمَل » وطار صِيئّهُ فى الخَافقين » وعٌَّ نَفْعُهُ » وعظمت بَركمُه  »‏ . 


لقن وى آله الأخررة الاجتهاد فى طلب العلم منذ صغّره › 
فما لبث أن ظهرت براعته ونباغته فى مختلف العلوم الشرعية من فقه ‏ 
ولْغّة » ومنطق » وفى الأصلين: الكتاب والشنة » وقد كان ذلك من خلال 
الغلماء الأفذاذ الذين تلقى عنهم › > فمن هرلاء العلامة محمد الرملى » 
وهو أعلى مشايخه قدراً وعلماً ء ومنهم : البدرحسن الكرخى » والعلامة 
الحافظ نور الدين على بن أبى بكر القرافى الشافعى » رالفقيه محمد 
ابن سلامة البنوفرى إمام المالكية فى عصره › والعلامة بدر الدين بن 
يحيى القرافى المالكى قاضى المالكية فى عصره › زقد سرد العلامة 
الشهاب العجمى فى « مشيخته » نحو ثلاين شيخا ممن أخذ عنهم . 
اجتهَادهُ فى شر العِلم : 

لقد كان للموهبة العلمیة التی تَمَتّعَ بها الأجهوری أثر کبیر فى 
نشر العلم فى عصره » فقد درس -رحمه الله -وأفتى» وصنف العديد ‏ 
من المصنفات النافعة » وأملى الكتير من الحديث والتفسير والفقه › 
وتتلمذ على يديه غُلماء کثیرون من آهل عصره › من هؤلاء : نور الدين 
الشبراملسى » وشهاب الدين العجمى وغيرهم من لايُخْصَرْنَ لكثرتهم . 
مُولقَانهُ: ` 

' مکثراً من التصانيف النافعة التى‎ - e 
أثرت المكتبة الإسلامية فى عصره » جاء غلبها فى علوم الفقه الإسلامى‎ 
: والحديث النبوى › والعقائد » فمن هذه التاليف‎ 


. (¥۱ خلاصة الأثر » للمحبى ( ج‎ « )١( 


: فى الفقه‎ )١( 
IA o-1 

« خلاصة الأثر » : أن له ثلاثة شروح على مختصر خليل فى الفقه 
الالكى . o.‏ ا 

- شرح کبیر فی اثئی را 
مجلدات » وصغیر فی مجلدين . 
E‏ - شرح رسالة بی زید القیروانی E‏ امالکى فى ِ 

عدة محلدات . ۰ 
٤‏ . - حاشية شرح التتائى للرسالة . 
ر ا س غاية الان فى إباحة الدخان ۰ 
- الأجوبة امحررة لأسئلة البررة . | 
a —‏ فتاویه ( جمعها أحد تلامیذه) . ٠‏ ی 
- منسك اصغير فى الحج . 

ف ا والحديث والفضائل : 


ٔ 
۷ : 
۸ 
۹ 


. شرح مختصر ابن أبى جمرة لصحيح البخارى‎ - ٠١ 

۱۹ - فضائل شهر رمضان ( وهو الكتاب الذى نحن بصدده) . 

1۲۴ - مقدمة فى يوم عاشوراء . 

۴ - النور الوهاج فى الكلام على الإسراء والمعراج . 

. حاشية على الشمائل‎ - ٤١ 

٠‏ - شرح الدرر السنية فى نظم السيرة النبوية (للعراقى) فى 
مجلدین . 


ب 


الأية ما نصه : و «يا» حرف وضع لنداء البعيد » وقد ينادى به القريب تنزيلا » 
له منزلة البعيد » إما لعظمته كقول الذّاعى : يارب » ويا الله » وهو أَقْرَّث لَه م 
حل الوريد » أو لغفلته وسوء فهمه » أوللاعتناء بللدعو له »> وزيادة الحث 
عليه (" . انتهى . والضمیر فی عظمخه » زغل للمناڌی » قاله شيخ زادة ( . 
قال ابن الحاجب ”فى «الكافية» : ١‏ يا : اع حروف الثداء : أى 

ینادی بها بها القريب والبعيد على السواء ودعوی امجاز ف أحدهما خلاف 
ا صل قياطب الإان ملل , ال ا احا ان ك رمع ر 
لنداء البعيد > وقد شاع استعمالها فى نداء القريب » كقول الداعى : يارب › 
وکقوله تعالی : تا أزض الى ماك ويا اء أَفلهى ... 04 بين أنها 
حقيقة فى نداء البعيد » وئشتعمل مجازاً فى نداء القريب تشبيهاً له بالبعيد 
تنزیا له لعلو شأنه » وبُعد مرتبته على مرتبة الدّاعى مَنرلة بد المسافة › 
کما فی قول الداعی : یارب » وقد تکون a‏ 
امحكلّم > كما فى نداء الله تعالى الأرض » والشماء بقوله : يا أزض انى 

a o E 


TTT 
شيخ زادة : هو محيى الدين » محمد بن مصطفى القوجوى » مصلح دينى » ومفسر من فقهاء‎ )۲( 
الحنفية » كان مدرسأً فى إستانبول » له : « حاشية على أنوار التنزيل » للبيضاوى » وه شرح الوقاية فى‎ 
. )۹۹/۷( ٠ وه الأعلام‎ » ) ۱۸۸/١ ( ٩ ه) . انظر : « كشف الظنون‎ ٩٩۱ ( الفقه » . توفی سنة‎ 
هو : ابو عمرو » جمال الدين.» عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس» ابن الحاجب » فقيه‎ )۳( 
› مالكى » من كبار العلماء بالعربية » كردى الأصل » ولد فى إسنا من صعيد مصر » ونشاً بالقاهرة‎ 
سکن دمشق » کان ابوه حاجباً فعرف به » له : « الكافية فى النحو » » و« الشافية فى الصرف » . توفی‎ 
ھ).‎ “٤٦ ( بالإسكندرية سنة‎ 
. ) ۲١/٤ وه خطط ميارك » (1۲/۸ )» وه الأعلام»‎ » ) ۳٠4/1 + انظر. دوفبات الأعبان‎ 
. ) ٤٤( سورة هود » الأية‎ )٤( 
. ) لاتوجد هذه اللفظة فى (ع‎ )١( 


1£ 


لمنادى على مرتبة المحكلّم » منزلة بعد المسافة » وقد (“ ينادى بها العّافل الشيئ 
الهم » وإن كان قريباً تنريلا لدناءة حاله بسبب غفلته » وسوء فهمه منزلة بعد 
المسافة . ) 

e OF re‏ ا ا ليه » غير 
ا EAS E‏ 
بما هو حقَه من | لعقبی فيه » وإن بذل نفسه »› واستفرغ وسعه » وجهده فی 
ذلك » فصار الخاطب بسبب ذلك کأنه غافل عنه » غير ملاحظ له . انتهیى 
e‏ 


حقيقة الإيمان ب والإشاام ' 
. ا حقيقة الإيان مخالفة لحقيقة الإسلام ؛ إذ حقيقة الإيان 
التصديق با 2 e‏ ع به ضرورة . 

وقال الأشعرىّ “ : هو حديث التفس التابع لھ ٠‏ وراد ات 
التفس: إذعانها : اى تسليمها »> وقبولها لما علم مجىء الرسول ص به ضرورة ؛ 
إذ قد یعرف الشخص الشیء ویجزم به » ولا یکون عنده تسليم وقبول له ؛ 
كمن أقام بُرهاناً من الشكل الأول لنصرانى مثلا على بطلان إلهية عيسى 
(عليه السلام ) » وأنه عبد الله » فإنه يجزم بذلك ؛ لأن العلم بالنتيجة 
ضروری » ولا يقبله > فان قلت ذكر فى « شرح المطالع » : أن الصديق عند 
أهل الميزان إذعان وقبول » وليس هو فعلا للتفس » وهذا يقتضى أن الصديق 
المعتبر فى الإيمان هو الصديق عند أهل ولش كلك : 


)۱( لاتوجد هذه اللفظة فى (ع ) . (۳) فی (ع) : السعى . 
فف هو : أبوالحسن الأشعرى » على بن إسماعيل بن إسحاق » مؤسس المذهب الأشعرى 
أو الأشاعرة » كان من الأئمة المتكلمين الجتهدين » ولد فى البصرة » وتلقى مذهب العتزلة › وتقدم 
فيهم › > ثم رجع وجاهر بخلافهم › له مصنفات كثيرة منها : « الإبانة عن أصول الديانة » » و« اللمع » › 
توفی ببغداد سنه ( ۲۲٤‏ ھ) . انظر : RR‏ 
و« البداية والنهاية » ( ۱۸۷/١١‏ ) 
٥‏ ۱ 


قلت : المراد [ بالإيمان والقبول فى كلام هل الميزان : إدراك أن النسبة ‏ 


واقعة » أوليست بواقعة وهو غير] ‏ بالإذعان والقبول المعتبر فى تعريف 


الإبمان « إِد هو ما ذ کر م E‏ والقبول . 


ي قال الكمال J‏ الإإذعان إن فشر بادراك أن التسة واقعة آو ليست بواقعة 4 


أی کما فشرہ أهل الميزان » فإنه يحصل من المعاند الكافر » و إذا فشر بذلك 
وبقبوله وتسلیمه لم يحصل ذلك منه » . 
قلت : والحاصل أن الصديق : هو الاعتقاد الجازم > وهذا بعض أفراد 


التصديق المنطقى الذى هو الإدراك المذ كور › وقد ذکر أن التصديق عند آهل 


النطق ‏ القابل للتصور ليشمل ال جازم » ويشمل الظن » وهو من أقسام 


ما لا جزم فيه » والاوّل تارة يحصل معه معه تسليم وقبول له › وتارة لا » وجری 


حلاف فی اعتبار التسليم والقبول فى الإيمان . 

فقال بعضهم : لاتير » أنه يكفى فى الإمان الأصديق بامعنى المذ كور » 
وإن لم يحصل تسليم وقبول »› ورد بأنه وقع اطع بكفر كثير مع علمهم 
بذلك کما فی قوله تعالی : ظ يأَهْلٌ الكتاب لِم تَكَفُرُونَ باياتِ الله وَأشُم 


9 دون ° وما د 


_ وقيل ٠‏ لاا ل بد من ذلك : أى التسليم والقبول فى الإيان » وهو الرّاجح »› 
a REE‏ : إن الإيان هو حديث التفس التابع للمعرفة › 
حققة حقيقة الإسلام اطق بالشهادتين ( أو ما يقوم مقامهما . 


ن التق بالشهادَتَيْن 
وهل التطق بما ذكر شطر من حقيقة الان ؟ 


() أهل الميزان : هم المسلمون » وذلك لأن النبى عه له موقف عند الميزان » فسموا بذلك . 
(۲) هذه الفقرة غير موجودة فى (ع ) . () وهم قوم من الفلاسفة . 
)٤(‏ سورة آل عمران » الاية ( ۰( 
(ه) وهو قوله تعالی  :‏ يهل الكتاب لِم تلبشونَ الْحَقّ بلاطل رَتَكَمُونَ الْحَقَّ وَأننُمْ 
تغلْمُونّ ) [ سورة آل عمران » الأية ۷١‏ ] . 
1٦‏ 


واختاره ابن العربى » والنسفى ". ومن وافقهماء أو شرط لصكة الإيمان 
للقادر على الط به » وهو ما عليه عياض . والتووى » ومن وافقهما › 
أو سّرط لإجراء الأحكام الشرعية فى الدنيا » وهو ما عليه الأشغرى والماتريدى ”). 
وأكثر. محققى أتباعهما » وعزاه فى « شرح العقائد » جمهور الحققين . 

وقال ابن مرزوق " : إنه قول ابن القاسم” »› وعليه 


هو رک حا ع ان مح اي الا ا وس ا 
ولد بإشبيلية » ورحل إلى المشرق » وبرع فى الأدب » وبلغ رتبة الاجتهاد فى علوم الدين » له : 
« العواصم من القواصم ) . توفى سنة ( ٥٤۳‏ هھ ) . 

(۲) هو : أبو البركات » حافظ الدين » عبد الله بن أحمد بن محمود النسفى » فقيه » حنفى › 
مفسر » من أهل إيذج من كور أصبهان » تسب إلى نسف من بلاد السند » له : « مدارك التنزيل » › 
و« كنز الدقائق » . توفى بإيذج سنة ( ۷١١‏ ه ) . انظر : « الدرر الكامنة ۲( ۲٤۷/۲‏ ) › و«وفيات 
الأعیان » ( ۳۹۱/۱ ) » و« مفتاح السعادة ) ( ۱۹/۲ ) . 

(۳) فى ( ع ) : من القادر : ) 

» هو : أبو الفضل » عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبى السبتى » عالم المخييب‎ )٤( 
وإمام أهل الحديث فى وقته » ولى قضاء سبتة » ثم غرناطة » له مصنفات كثيرة منها : « الشفا بتعريف.‎ 
» وفيات الاعيان‎ ١: ه ) . انظر‎ ٠٤٤ ( حقوق المصطفى » » و« شرح مسلم » . توفى بمراكش سنة‎ 
. )٠١١( » و« مفتاح السعادة » ( ۱۹/۲ ) » و« قضاة الأندلس‎ » ) ۳۹۲/۱( 

( و بو زکریا » محیی الدین » یحیی بن شرف الدین بن مری بن حسن الحزامی الحوزانی 
الشافعى ؛ علامة الفقه والحدیث » مولده ووفاته فی نوا ( من قری حوران بسوریا ) » له مصنفات 
كثيرة » منها : « تهذيب الاسماء واللغات » › و« شرح مسلم ) . توفى سنه 1۷٦1(‏ ه) . 

انظر : « طبقات الشافعية » ( ٠٠٦٠/١‏ ) › و« النجوم الزاهرة ) ( ۲۷۸/۷ ) » و« مفتاح السعادة ) 
(۳۹۸/۱ ) . 
() هو : أبومنصور» محمد بن محمد بن محمود أبو الماتريدى » من أئمة علماء الكلام » نسبته 
إلى ماتريد محلة بسمرقند » له : « التوحيد » » و« أوهام المعتزلة » . توفى بسمرقند سنة ( ۲۳۳ ه) . 

انظر : « الفوائد البهية » ٠۹١(‏ ) › و« مفتاح السعادة » ۲٣/۲(‏ ) . 

(۷) هو : أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن محمد » ابن مرزوق العجيسى التلمسانى المعروف 
بالحفيد » عالم بالفقه والأصول والحديث والأدب » ولد بتلمسان » له : « نور اليقين » » و« المتجر 
الربیح » » وتوفی سنة ( ۸٤۲‏ ه) . انظر : « الضوء اللامع » ( ٥۰/۷‏ ) › و« نيل الابتهاج » (۲۹۲) . 

(۸) هو : عبد الرحمن بن القاسم العتقى » أبو على صاحب مالك الشهير » أخذ عنه هل المغرب 
الذهب . توفی بمصر سنة ( ١۹۱‏ ه) . 

۷ 


اللخمى ء وابن رشد ”» وهو العروف من مذهب المتكلمين . 

وقال الدلجى فى « شرح الشفا » بعد ما ذكر الخلاف المتقدم ما نصه : 
« وهذا الخلاف إنما هو فى القادر غير المُصر على الإبائة “من النطق › 
أما من أَصَرَّ على ترك النطق بهما مع المطالبة فكافر إجماعاً » وقوله : أما من 
أَصرَ ... إلخ » : أى واستمر على ذلك حتى مات . 

وقال فی ( شرح ملخص الملقاصد » لما ذكر الخلاف فى اعتبار التطق 
وعدمه فى الإيان مانصه : « ثم الخلاف فيما إذا كان قادرا وترك القكلم 
لاعلى وجه الإبائة ؛ إذ العاجز كالأحرس مؤمن اتفاقاً »> والمُصِرٌ على عدم 
الإإقرار مع المطالبة به كافر وفاقا ؛ لكون ذلك من امازات عدم التصديق ؛ 
ولهذا أطبقوا على كفر أبى طالب ” وإن كابرت الروافض ؟... إلخ » . انتهى . 


(۱) هو : زكريا بن محمد بن الحكم اللخمى أبو يحيى » كان من أهل العلم » سمع مالك وغيره › 

وكان يستفتى القيروان مع أسد » وكان فى عداد المدنيين . 
0 هو + أبوالوليد »> محمد بن أحمد بن رشد الأندلسى » الفيلسوف الشهير » عنى بكلام 

أرسطو وترجمه إلى العربية » توفى سنة ( ٠۹۵‏ ه) . 

انظر : « الأعلام » ( ۳٠۸/١‏ ) » و «التكملة » ( ۲۹۹/۱ ) › و« شذرات الذهب » ( ۳۲۰/۲ ) . 

0 ا ا ی ای ا 
مۇرخ عروضی » ولد بدلجة سنة ( ۸1٠‏ ه ) تقريباً » وسافر إلى بلاد الروم » واجتمع بسلطانها » وعاد 
إلى القاهرة » له : « شرح الشفا » » و« شرح المنفرجة » » واختصر « المنهاج والمقاصد » . توفى 
سنة ( ۹٤۷‏ ه) . انظر : « شذرات الذهب » ( ۲۷١/۸‏ ) » و« الكواكب السائرة » (1/۲ ) . 

)٤(‏ فى ( ع ) : الإباء. 

(ه) هو : عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم من قريش » والد الإمام على (رضى الله عنه (“ 
وعم رسول الله ع » كان من أبطال بنى هاشم ورؤسائهم » من الخطباء . توفى قبل الهجرة بثلاث 
DOAN a e‏ 

() الروافض : هم فرقة قد ألّهوا الإمام على (ررضى الله عنه) فقاتلهم الإمام على بالسيف » 
وحرق ديارهم » وقد كفّرهم أكثر علماء الفِرّق والتّحل » بل عدهم البعض خارجين عن الإسلام 
تماما . 


۱۸ 


وقوله : « والمُصر على عدم الإقرار ... إلخ » : أى إن استمر على ذلك 
حتی مات . 

وقوله : « مع الطالبة بها » لامفهوم لذلك » لكن إنغا ذكره ؛ لأنه إما 
بظهر الأضرار اغالا ف هده الال . ۰ 

وعلى هذا فكل من هذا وما قبله فيد أنّ من مات على الإصرار المذ كور » 
فإنه يكون كافراً »> وأن من يطلب منه اطق بعد الإصرار فينطق أو ينطق بها 

وهذا هو الظاهر » بل المتعين كما بُفيده كلام « شرح ملخص المقاصد » 
فانه قال : « واختلف فیمن لم ینطتی بھا جھلا بالوجوب : آی حتی مات ؛ 
ھت إيانه ی دول الازلين ( أن ا ا 1 
OO E‏ ۰ ا 


حكم مَنْ لم يقر بالتوحيد : 
وقوله : « واخحتلف فيمن لم ينطق بهما ... إلخ » : مقتضاه أن مَنْ لم 
ينطق بهما غفلة لا يكون حكمه كذلك فيكون مؤمناً قطعاً > وهذا على القول 
بأن الإيمان شرط لإجراء أحكام الدنيا » وأما على القول بأنه شَّطر أو شرط 
لف الأعان > فهل بكرن خكه كذلك آم لا ؟ ولول هر اليفاد ن 

کلامه لمن تأمله . 
والحاصل : أن المستفاد ما تقدّم أن من لم ينطق بالشهادتين » ولا ب يقوم 
مقامهما إما أن يكون مصرًا على عدم اطق بما ذكر أنفة أو حمية » ثم تتغيّر 
حالته بحیٹ یکون التغییر فی وقت لو نطق بهما فيه لنفعه » فإنه بوت مؤمناً » 
وإن لم ينطق بهما » وإلا مات كافراً » وإما أن يكون مصرًا على عدم اطق 
بهما لخوفه من أمر لا يكفر المؤمن بالتطق معه با يوجب الكفر » ومات على 
ت ا کین د غل الط بها وات عا ذلك ان 
تتغيّر حالته إلى الإصرار على عدم التطق بهما أنفة أو حمية » ومات على 
۱۹ 


ذلك » فإنه يموت كافراً » وأما إن لم يكن مصرًا على النطق بهما » ولا على 
عدمه » ومات على ذلك فإنه يموت مۇمنا . 

رَيّجقى انر فى شيعين » وقد حصل السؤال عنهما : 

الأول : إذا أصر الملصدّق على عدم التطق بهما » ثم رجعَ عن ذلك قبل 
ان يطلب بھما بحیث صار لو طلب بھما لنطق بهما اختيارا منه » ومات على 
ذلك قبل التطق بهما . 

الغانى : إذا أصر المصدَق بهما على عدم التطق بهما » وطلبتا منه » فلم 
ينطق بهما أنفة أو حمية لالعذر » ثم رجعَ عن إصراره المذ كور بحيث صار 
لو طلب بهما لنطق بهما » ومات قبل نطقه » وقد حصل الجواب عن کل 
منهما : بأنه لا تجرى “عليه أحكام الإسلام » ولا يكون من الكفار الخلدين 
فی التار هكذا يظهر » وهذا مالم يكن ترك التطق بهما فى هاتين الحالتين لعذر 
E O e i‏ 
أظهر فى الدّلالة من الأولى ؛ وهی أن يقال : أمًا "من آمن بقلبه ولم ينطق 
EEE POET‏ 
كافرا » وأما إن رجح قبل موته عن الإصرار فان نطق بهما › فان کان نطقه فی 
وت ى ها داكا اال لار وها > فإنه يون مۇمناً بالنطق 
المذ كور » وإن كان فى وقت لو نطق بهما فيه الكافر الأصلى لا يكون مؤمناً » 
فهل يكون مؤمناً ؟ وهو الظاهر ؛ لأنه مات على الإذعان والقبول بجا" علم 
مجىء الرسول عاي به ضرورة ام لا › وأما ! ن لم ينطق بهما فى هذه الحالة ‏ 
فإن كان عدم تُطقه بهما لعذر يبيح له عدم النطق بهما ء CS‏ 
زلا فف يكوت وا ار جوغة عن الإضرار أو لا ؟ لحصول الإصرار منه قبل 
ذلك eS aS mT‏ أصاد » والظاهر أنه يكون مومناً فيما 
ون ا فال 0 لق طهر الرة.: 


(۱) فی ( خ ) : لایچری . . EEO‏ 
(۳) فی ( ع ) :لا . )٤(‏ لاتوجد فی ( ع ) . 


۲ ٠ 


ثم إنه لا فرق فى هاتين الصورتين بين أن يكون طلبَ منه النطق بهما 
فى حالة إصراره أم لا » وهذا كله على القول بأن النطق سّرط لإجراء أحكام 
الدین ”لا على آنه سّطر من الإييان > ولاعلی آنه شرط لصحته کما أُشرنا له 
ماقا : 
ما يَتَوقفٌ عَلَيْهِ صِكة إيمان الاد الْمُوّمنين 

واعلم : أن أولاد المؤمنين لا يتوقف صحة إيمانهم على النطق بهما» لكن 
يجب عليهم بعد بلوغهم » وعقلهم النطق بهما مرَّة فى المر » فمن لم ينطق 
بهما منهم فإيمانه صحيح » لكنه آثم بترك النطق بهما » وأما من يحكم 
بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه الذى حصل منه الإسلام بعد وجود الولد » أو بإسلام 
سابيه "» أو بالتقاط المسلم له » أو بالتقاطه فى قرى المسلمين » فهل هو 
كأولاد المسلمين أو يجرى فيه الخلاف الذى فى ولد الكافر هذا ؟ 

واعلم : أن الإيان » والإسلام متلازمان شرعاً : أى أنه لا يحصل الإيمان 
شرعأ بدون الإسلام » ولا يحصل الإسلام شرعاً بدون الإييان » وهذا مراد من قال : 
إن الإيمان والإسلام معحدان » ثم إن من فر الإيمان بالتصديق المتقدّم بيانه ! 

قال : إنه لا يزيد ولا ينقص . 
وقیل : يزيد وينقص » فإن تصديق أبى بكر الصديق ”“( رضى الله 
عنه ) ليس كتصديق أحاد الئاس › رأجيب بأن المعتبر فى أصل الإيان الذى 


ل 1 فی اة الوا :کی ای سید من لر مدو 
او د اا صان : « الإ يمان فى اللغة اھر دیق ن شی ب ات ۲ فد رید لا یتم ان 
التصديق ليس شيعا يتجزاً حتى يتصور كماله مرة » ونقصه أحرى > والإان فى لسان الشرع : 
القتصديق بالقلب والعمل بالأركان » وإذا فسر بهذا تطرق إليه الزيادة والنقص › وهو مذهب أهل السنة 0 
عنه ) » أول الخلفاء الراشدين » وأول من آمن برسول الله عي من الرجال » ولد بمكة » ونشا سيدا من 
ادات فی٠‏ غالا ااب الغرت و ع ف 

انظر : « الإصابة © ( 4۸-۸ ) »> و« اين الأثير » ( ۱١٠/۲‏ ) »> وة الطبرى» ( ٤١/٤‏ ) . 

I 


يحصل به الشلامة من الود فى لار قدر تن قوى تصديقه مساو اتصديق 
أدون المؤمنين » ومازاد مته على ذلك فهو معتبر فى كمال الإيمان لا فى أصله» 
فامعتبر فى أصل إيان أبى بكر ( رضى الله عنه ) الجزم الذى هو جزم غير 
من دون المؤمنين » وزيادة جزمه لا يتوقف عليها أصل الإييان » وهذا الخلاف 
مبنی على أن العلم هل يتفاوت ؟ وهو مذهب الأكثر » أم لا؟ وهو قول امحققين . 
قال فی ( جمع الجوامع » » وشرحه مانصه : ( ا ثم قال الحققون : 
لا يتفاوت العلم فى ا ر کی نی ااا 
من بعض » وإن كان نظريًا »> ونما التفاوت فيها بكثرة ة المتعلقات فى بعضها 
دون بعض كما فى العلم بثلاثة أشياء » والعلم بشيغين بناءٌ على احاد العلم مع 
تعدد المعلوم كما هو قول ؛ بعض الأشاعرة » قياساً على علم الله تعالی . 
والأشعرى وكثير من العتزلة “على تعدّد العلم بتعتد المعلوم » فالعلم 
بهذا الشىء غير العلم بذلك الشىء » وأجيب عن القياس : بأنه خال عن 
الجوامع » وعلى هذا : أى قول الأشعرى ومن معه لا يقال بتفاوت العلم فى 
جزئیاته › ٳذ لعلم مثلا بأن الواحد نصف الاثنين أقوى فى ال جزم من العلم بأن 
العالم ا و کا الثفاوت فى ذلك ونحوه » لیس من حیث ذاته 
بل من حيث غيره كإلف النفس بأحد العلومين دون الاخر » . انتهی . 
اا من فة اا .> ولاعيال : أى أن الأعمال معتبرة فيه على 
وجه الكمال كما هو مذهب أهل السنة > فقال N TTT‏ 
وينقص بنقصها . 
واعلم أيضاً : أن إيمان المقلد جائز صحيح على الصحيح › هذا وظاهر 
الآية عدم خحطاب الكفار بفروع الشريعة » وهو خحلاف المعتمد عندنا » وعند 
)١(‏ المعتزلة : فرقة من النكلمين » يخالفون أهل السنة فى بعض الحتقدات » على رأسهم واصل 
ابن عطاء الذى اعتزل بأصحابه حَلقّة الحسن البصرى . 
الواحد : معتزلى . الوسيط ( ٦۲١/١‏ ) . 


1 


الشافعية »> وجمع من النفية » ويجاب : بأن خطاب المؤمنين بذلك ليس 
للتخصيص بدليل أية المدثر "“ ومامعها . 

قال فى ( ج جمع الجوامع » » و «أشرحه » : « مسألة : الأكثر من العلماء 
على أن حصول الشرط الشرعن ليس شرطاً فى صحة التكليف بالمشروط حالة 
عدم الشرط » وقيل : هو سّرط فيها » فلا يصخ ذلك ... إلى أن قال : وهى : 
أى المسألة مفروضة بين العلماء فى تكليف الكافر بالفروع : أى هَل يصع 
تكليفه بها مع انتفاء شروطها فى ال جملة من الإبيان أو لا يصح لتوقفها على 
النية التى لا تصح من الكافر ؟ » وال كثر على صحته » ويمكن امتثاله بأن يأتى 
بها بعد الإيمان » والصحيح وقوعه أيضاً » فيعاقب بترك امتثاله > وإن سقط 
بالا مان ترغیبا فيه . قال تعالى :  :‏ ... يساءَلونَ 4 عن المُجرمينَ 4 
مَاسَلَککھ فی سَقَرَ وأ َم َك يئ الْمْصلْين ‏ 7 الآية. 

$ ... َوَيْلْ لَلْمُْشْركين » الَذِينَ ينون الركاة ... 4 7 . 

وَالْذِينَ لايذعُونَ مَعَ الله إلها E‏ 

وتفسير الصلاة بالإيان » لأنها شعاره » وال زكاة بكلمة التوحيد ؛ وذلك 
لإقراره بالشرك فقط كما قيل حلاف الظاهر ؛ حلاف لأبى حامد الإشفرايينى 
واکٹر اطتفیة فی قولھم لیس مکلفا با عطقا إڈ الامورات منھا مالا یکن 

مع الكفر فعلها » ولا يؤمر بعد الإيمان بقضائها » والنهتات محمولة عليها حذرا 


(۱) وهو قوله تعالى  :‏ ... وَيَزدَاد الْذِينَ آمَنوأ إيمَاناً  ...‏ [ سورة المدثر » الآية ٠١‏ ] . 

. )٤٣ ء٤٣‎ ٤١ » ٤٠ ( سورة المدثر » الآيات‎ )۲( 

(۳) سورة فصلت » الأيتان )٤( . ) ۷ » ٦(‏ سورة الفرقان » الاية (1۸ ) . 

)٥(‏ هو : أبو حامد » أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى » نسبة إلى إسفرائن : بلدة بخراسان 
بنواحی نیسابور » يعرف بابن أبى طاهر » فقيه شافعى » قدم بغداد » وانتهت إليه رياسة الدنيا » والدين 
بها » وكان يحضر مجلسه أكثر من ثلشمائة فقيه » له : « شرح المزنى » . توفى سنة ٠٠1(‏ ه ) »› ودفن 
بہاب حرب . انظر : « سير أعلام النبلاء » ( ٤١/١١‏ ) > و« طبقات الشافعية 4 (1°°( › 
و« وفيات الأعيان TEDE‏ 


۳ 


من تبعيض التكليف » وكثير من الحنفية وافقونا > وخلافً لقوم فى الأوامر 
فقط » فقالوا : لا یتعلق به كما تقدّم بخلاف الئّواهی لإمکان امتثالها مح 
الكفر » لأن متعلقاتها تروك لا تتوقف على النية المتوقفة على الإيمان »› وخلافا 
لآخحرين فيما عدا المُونَدٌ » أما المُونَّدٌ » فوافقوا على تكليفه باستمرار تكليف 
الإسلام . انتهى 

وحکی السیوطی ' قولا آخر > وهو : انهم مکلفون مما عدا جهادهم ( 
وعليه » فيکون الراجح تکليفهم حتی بجهادهم » وهذا غیر معقول › فینبغی 
اتفاق الاقوال كلها على منع تكليفهم بجهادهم . 
مَغْتَی لزم 

والصوم لغة : الإمساك عمًا تنزع إليه النَمَس . 


بره : : الإمساك عن المُمطرات » فإنها معظم ما تشتهيه التفس > قاله 
البيضاوى <" 


وقال ابن i:‏ ) ا عبادة عدمية » وقتها طلوع الج حتی 
الغروب ل ... كما يِب عَلَى الَذِينَ من یک O‏ أى الأنبياء والأم 


(۱) فی ( ع ) : 

(۲) هو O‏ 
ی محسد الطواری» المری» اتی ؛ عام مدارد فی مارم ولد وخی اقامرة یا ق" 
محدث » أصولى » مفسر › له مصنفات كثيرة » منها TE‏ جمع الجوامع » » و« الإتقان » . توفی 
ONE E ae‏ 
الطالع » ( ۳۲۸/۱ ) . 

(۳) تفسیر البیضاوی ( ۳۸/۲ ) . 

)٤(‏ هو : أبو عبد الله » محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الدرغمى نسبة إلى درغمة من قرى 
إفريقية يعرف بابن عرفة » مقرئ » فقيه » أصولى بيانى » منطقى متكلم » فرضى » له : « المبسوط فى 
الفقه المالكى » . توفى سنة (۸۰۳ ه) . 

انظر : « الضوء اللامع » ۲۰/۹ ) » و« شذرات الذهب » ( ۳۸/۷ ) . 

(ه) سورة البقرة » الآية )١۱۸۳(‏ . 

۲٤ 


من لدن آدم ( عليهم الصلاة والسلام ) » وفيه توكيد للحكم » وترغيب على 
الفعل » وتطييب على النفس » . انتهى . ٠‏ 

إا قب الع م وا الل اع 
ب (على ) » والتشبيه يحتمل أن يكون فى مطلق الإيجاب لافيه » وفى العدد » 
وتعيين الرّمان » ويحتمل أن يكون فيه » وفى العدد » وتعيين الرّمن » وإلى هذا 
الفانى أشار البيضاوى بقوله : وقيل :« معناه صومكم كصومهم فى عدد الأيام : 
و روی : آن رمضان كتب على النصاری » فوقع برد وحر شديد › 
فحولوه إلى لربيع : أى لأنه أعدل فصول الشتة » إذ لا تتغير كيفية الهواء فيه 
تغيراً فاحشاً » وزادوا عليه عشريم كفارة لتحويله » وقيل : زادوا ذلك لمُوتان 
وای ای رت کر افاھی اک 

قال غيره : « التشبيه يحتمل أن يكون فى النوعية » وأن يكون فى الكمية 
والتعيينية ) . 


وإلى هذا القول ذهب طائفة کالشعبی ٩‏ › وقعادة (» ومن وافقهما 


)١(‏ أخرج ابن جرير عن السدى : « أما الذين من قبلنا ( فى الاية ) : فالنصارى كتب عايهم 
رمضان » وكتب عليهم أن لا يأكلوا » ولا يشربوا بعد النوم ء ولا ينكحوا الدساء فى شهر رمضان » فاش 
على النصارى صيام رمضان » وجعل بُمَلّبُ عليهم فى الشتاء والصيف › > فلما رأوا ذلك اجتمعوا › 
فجعاوا صياماً فى الفصل بين الشتاء والصيف »› وقالوا : نزید عشرین یوماً نکقر بها ما صنعنا | فجعلو 
صيامهم خحمسين ... ) . 

. تفسیر الطبری » (4۱۱/۳ ) » تحقيق محمود » وأحمد شاكر » »> طبع دار المعارف بمصر‎ ١ 
» هو : أبوعمرو »› عامر بن شراحيل بن عبد ذى كبار السعبى الحميرى › راوية من التابعين‎ )۲( 
e ESS n a 
و« وفيات‎ › ) ٠٠/٠ ( » ه ) . انظر : « تهذيب التهذيب‎ ٠١۴۳ ( ورسوله إلى الروم . تؤفى سنة‎ 
Cs /٤ ( » وه حلية الأولياء‎ » ) ۲١٤/١ ( » الأعيان‎ 
› هو : أبو ا لخطاب » قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى البصرى » مفسر » حافظ‎ )٣( 
ضرير » أكمه » قال أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة »> وكان مع علمه بالحديث › رأسا فى‎ 


العربية ومفردات اللغة . توفى سنة ١۱١۸(‏ ه) . 
انظر : « تذكرة الحفاظ » ( ١١٠١/١‏ ) »> و( وفيات الأعيان » ( ٤٠۷/١‏ € 


فن الله تعالى كتب على عيسى ( عليه السلام ) صوم رمضان » فغير فرقة 
من قومه ذلك ؛ وذلك لأنه كان ريما يقع فى الحرّ السديد » أو البرد الشديد › 
وکان ي یشقٌ علیهم فی اسفارهم» ویضرحم فی معاشهم» فاجتیع ری علمائهم › 
ورؤسائهم على أن يجعلوا صيامهم فى فصل من السشنة بين الشتاء والصيف › 
فجعلوه فى الرًبيع » وزادوا عليه عشرة آيام كفارة لما صنعواء فصار أربعين يوما ». 
ثم إن ملکهم اشتکی مرضاً نزل بفمه » فجعل لله عليه إن هو برئ من وجعه 
i AY IRM GEE‏ 
كاعر فال موه حمسین یوما أوآصابهم موتان : ى موت 
ا yT‏ غر ل و ا 

واختار هذا القول النحاس "“ وقال : هو أشبه بما فى الاأية > ويدل على 
أن صوم رمضان فرض على النصارى ‏ حديث عقيل بن حنظلة عن الى 
و قال : « کان على الَصاری صم هر رمصّان » فمرض رل منم ؛ 
َقَالوا أن سَفاه الله ريدن عشراً » م كان ملك آحر أكل لما » فأؤج 
فاه » الوا : لمن شماه الله ريدن سَبعاً » ثم كان مَك آخر » مالو : نكن 
هذه الشبعة عشراً » وَجْعَل صَومتًا فى الرٌبيع » قال : فصار خمسين  )‏ . انتهى . 

وقال المفتى فى قوله تعالى ( کما کیب ) « الممائلة إما فى أصل 
الوجوب » وإما فى الوقت والمقدار » كما يروى أن صوم رمضان کان مکتوبا 
على اليهود والنصارى » أما اليهود فقد تركته » وصامت يوماً من السَة زعموا 


(۱) ذکره السیوطی فى « الدر المنشور » ( ۳۲۳/۱ ) » ونسبه إلى ابن حنظلة فى تاريخه › والنحاس 
فى ناسخه » والطبرانى عن ابن حنظلة . 

(۲) هو : أبو جعفر » أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادى المصرى » المعروف بالنحاس » 
زلدرف الست الحا ٠‏ تخر لقرى 2 مقر أدب هة رل إلى بداد 0 ا معاي 
القرآن » » و « أخبار الشعراء » . توفى سنة ( ۳۳۷ ه ) » وقيل : (۳۸ ه) . انظر:« وفیات الاعیان ) 

( °۱ ) › ,و الانتساب » ( ٥٥٥/١‏ ) › و( شدرات الذهب » ( ۳٤١۹/۲‏ ) . 

(۳) « الجامع لأحكام القران » ( ۲۷٣/۱‏ ) 

(4) ذکره القرطبی فی « الجامع لأحکام القرآن » ( ۲۷٣/۱‏ ) 
U‏ 


أنه يوم إغراق فرعون » وكذا نوافقهم فى ذلك » فإنه كان يوم عاشوراء › 
وأما النصارى فإنهم صاموا إلى آخر ماتقدم . 


تنه : 


جل مضه اقشبيه ف الإ يجاب ٠‏ وف ضغة الوم + أ اة وما 
فى بدء الإسلام » فإنه كان من العتمة إلى الليلة القابلة > كما أن صيام من قبلنا 
كذلك . انتهی . وفيه نظر »› فإن صیامنا فى صدر الإسلام كان من صلاة 
العتمة » أو من النوم بعد الغروب » وقبلها إلى غروب اليوم الآخر كما يأتى عن 
البيضاوى › ومن وافقه . 

وذکر القرطبی' والقسطلانی : أن صومنا کان فى صدر الإسلام 

للغروب » فإذا جاء الغروب حل الأكل » والشرب » وال جماع إلى الفجر إلا من 
نام بعد الغروب » فإنه يحرم عليه ما ذكر إلى غروب يوم الليلة التى حصل 
فيها ال 

لَعَلْكم تَكَفُونَ 4 : العاصى » فان الوم يكسر الشهوة التى هى 
مبدؤها كما قال ( عليه الصلاة والسلام ) : « فَعلَهْهِ بالصُوم فَإِنَهُ له 
وجا *» أو تتقون الإخحلال بأدائه لأصالته » وقدمه . انتهى . 


کرد ار دا مدن اد ن اش کن و اشاق ار اا 
القرطبى » من كبار المفسرين » صالح متعبد » من آهل قرطبة » رحل إلى الشرق واستقر بنية ابن خصيب 
(شمال أسيوط بمصر ) » له : « الجامع لأحكام القرآن » » توفى سنة ( ٦۷١‏ ه) . 

انظر : « بغية الملتمس » (۳۸ ) › و« تذكرة الحفاظ » ۲١٠/۳(‏ ) . 

(۲) هو : أبو بكر » محمد بن أحمد بن على القيسى الشاطبى › قطب الدين التوزرى القسطلانى › 
عالم بالحديث » ورجاله » مولده بمصر › ومنشأه بمكة » له : « الإفصاح » » و« لسان البيان » و 
سنة (1۸1 ه ) . انظر : « طبقات الشافعية » ( ۱۸/١‏ ) › و« فوات الوفيات » ( ١۸١/۲‏ ) . 

(۳) راجع : « الجامع لأحكام القرآن » الآية ٠۸۳‏ من سورة البقرة ( ۲۷۲/۱ - ۲۸١‏ ) . 

. ) ٠١١/١ ( » الوجاء : آن رض أنغيا الفحل رصا شا دب شهوة الجماع . « النهاية‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاری ٥۰٦٥(‏ ) » ومسلم ( ۱٤۰۰‏ ) » وابن ماجه ۱۸٤١(‏ ) » وأحمد = 


¥ 


والوجاء : أى بكسر الواو والمدّ : رَض عروق البيضتين حتى تنفضخا من 
غير إخراج » فيكون شبيهاً با لخصاء ؛ لأنه يكسر الشهوة قاله فى « المصباح )»› 
لكن ذ كر فى مادة فضخ بالفاء والخاء المعجمة الفضح : كسر الشىء الاجوف . 
انتهی » ولکنه غير مناسب هنا» والحدیث بتقدیر الکاف : أى كالوجاء . انتهى . 

وقال بعضهم فى قوله ع : « فَإِنَهُ له وجاء » : أى قاطع لشَهوته كما 
يقطعها الو جاء : أى الخصاء » وهذا من مجاز المشابهة » ولذا قال بعض العلماء : 
حكمة مشروعية الوم مخالفة الهّوّى ؛ لان الهوى يدعو إلى سَهُوتى البطن › 
والقرج » ولكسر التفس » ولتصفية مرآة العقل » والاتصاف بصفات الملائكة › 
وتنبيه العبد على مواساة الجياع . انتهى . 

لإ أيّاماً مُغْدُودَاتِ 4 : أى موقتات بعدد معلوم أو قلائل » فإن القليل من 
المال يعد عدا » والكثير يهال هيلا . 

قال الجوهری “: هلت الدقیق فی ال جراب : أى صببته من غير كيل ”› 
والمراد بها على الأول رمضان» وعلى الثانى ما وجب صومه قبل وجوب رمضان 
ونسخ به » وهل هو ثلاثة ايام من كل شهر » أويوم عاشوراء فقط أوهما ؟ 
وعلى الأول أذ الفغروض قبل شهر رمضان ثلاثة أيام من كل شهر » فذكر 
بعضهم أنها فرص فى شهر صَفَر من السشتة الثانية من الهجرة » كما أن فرض 
رمضان کان فيها فى شهر شعبان لليلتين خلتا منه »> فصاموا ثمانية عشر يوما 
قبل رمضان ثلاثة أيام من كل شهر . انتهى . 


= ( ۳۸۷/۱ ۰ ۲۹ ۰ ...)۰ والبیهقی ( ۲۹٦/٤‏ ) › والدارمی ( ۱۳۲/۲ ) من حدیث عبد الله 
ابن مسعود ( رضی الله عنه ) . 
)1( انظر : « المصباح المنير » ( ٤۷٥/۲‏ ) . 

(۲) هو : أبو نصر » إسماعيل بن حماد الجوهرى » من أول من حاول الطيران » ومات فى سبيله › 
لخوى من الأئمة » له : « الصحاح » . توفى فى نيسابور عندما حاول الطيران من فوق سطح داره 
سنة (۳۹۳ ه ) . انظر : «معجم الأدباء» ( ۲٦۹/۲‏ ) » و«النجوم الزاهرة) ۲١۷/٤(‏ ) . 

(۳) انظر : « مختار الصحاح » ۷١٤(‏ ) . 


۲۸ 


ولم أره لغيره » وأما على القول بأن الذى فرض قبل شهر رمضان 
عاشوراء فقط » أو عاشوراء » والأيام الثلاثة » فلم أر مَنْ تعض لوقت فرضهما › 
نم نسخ بصوم رمضان » والحاصل أن ابتداء فرض رمضان بعد مضی لیلتین 
خلتا من شعبان من السنة الثانية من الهجرة ›» سواء قلنا : إنه فرض ابتداء » 
أو فرض قبله صوم عاشوراء » أو ثلاثة يام من كل شهر › أوهما. ٠‏ 

وأما ابتداء فرض تلاثة يام من كل شهر على القول باتھا فرصت قبل 
رمضان » ثم نسخت به » فكان فى صَفَر من الشنة الثانية » وهذا يقتضى أنه 
لم يَصُم عاشوراء بعد فرضه » وأن صومه لذلك کان قبل فرضه › إذ لو كان 
a‏ ُن یکون صومه قبل الّسخ بصوم رمضان بأ کثر من ثمانية عشر 
یوما » وقد علمت أنه ا کا غ و ا 
لبعضهم فتأمّله . 
مى فرض الصيام ؟ 

هذا واعلم أن القول بأن رمضان فُرضً فى السنة الثانية من الهجرة ظاهر 
على القول لأنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لم يكن متعبداً بشرع من قبله › 
وكذا على القول بأنه 3 كان ] “ متعبدا بشرع آدم » ونوح » وإبراهیم ( علیهم 
الصلاة والسلام ) » وأماعلى القول بأنه كان متعبداً بشرع موسی أو عیسی 
( عليهما السلام ) »› فإن قلنا iT E ES‏ 
ظاهر » وأما إن قان : إنه فرض فيها » فلا يصخ القول بأنه فرض فى النة 
الثانية من الهجرة إلا أن يقال a Cs aE‏ 
قبله لم یکن فرضاً عليه » أو يقال مراد من قال : إنه فى السنة الثانية أنه استقر 
فرضه فيها لا آنه حدث فرضه فيا > فيصح ذلك فائله ° الم ان 
الصلوات الخمس فرصت ليلة الإسراء » وأما فرض صلاة ركعتين بالعّداة › 
ورکعتین بالعشی > فقال التعمانی فى («معراجه» مانصه : 


. ) فى ( ع ) : ثمانية . (۲) هذه الزيادة من ( ع‎ )١( 
. » لانهم لم يفرض عليهم رمضان بخلاف الذين بعدهم‎ ١ : فى الحاشية‎ )۳( 
> اف اا :و اخسن اكرات بان اا اة أنه رض عل الامةة‎ 
۲۹ 


فائدة » فى الاختلاف فى فرض الصلاة : 

احتلف فى فرض الصلاة » قيل : كان فى أوّل البعثة » وكان ركعتين 
بالغداة وركعتين بالعشي » وإنما فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس » وبهذا يظهر 
لك ما استشكلوه من صلاة خديجة ‏ ( رضى الله عنها ) معه ع . انتهى . 

وقوله : « وبهذا يظهر لك . . إلخ » » وذلك أنه ورد أن خديجة ( رضى 
الله عنها ) صَلّت معه ( عليه الصلاة والسلام  )‏ باتفاق آهل السير 
الفريضة › وقد ثبت أن موتها قبل الهجرة بمدة أقل ما قيل فيها ثلاث سنين . 

قال النوری فى ت ااا واللغات » : « وهو الصحيح › فهذا 
ينافى القول بأن الإسراء كان قبل الهجرة بسنة وثلاثة اهر او فة و ضف 
اا شرت حو لك ويجاب بان الاي ب مه و ما كان رودا 
قبل الصلوات الخمس » . انتهى 

وقد ثبت أن فرض ركعتين بالعّداة » وركعتين بالقشىّ بعد البعث بخمس 
سنين » قال القاضى عياض : « إنه الأشبه » . انتهى . 

وقوله : إ أَیاماً ‏ : ليس منصوباً بالصيام للفصل بینه وبینه ب كما 
کيب . .. 4 إلخ » بل بإضمار صوموا لدلالة الصيام عليه » وقيل غير ذلك ؛ 
ولیس قوله  :‏ كما کیب ) عو اضيا 

قال القرطبى : « الكاف فى موضع نصب على النعت » والتقدير كتا 
كما أو صوماً كما أو على الحال من الصيام أى كتب عايكم الصيام مشبها 
ما كتب ... إلخ » وقال بعض التحاة : الكاف فى موضع رفع نعتاً للصيام » إذ 
ليس تعريفه بمحض لكان الإجمال الذى فيه ما فُشرتة الشريعة » فلذلك جاز 


(۱) هى أم المؤمنين » حديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى » زوج رسول الله ع » ولدت 
کہ وشات یت شرف راء مات برها یم قار م ون آم رت ٭ ورا 6 وام افو 
وفاطمة ( رضى الله عنهن ) » توفيت بمكة سنة ‏ قبل الهجرة . 

انظر : « طبقات این سعد » ( ۷/۸ - ۱ وه صفة الصفوة ٩‏ (۲/۲ ) . 


۳. 


نعته ب( كما) إذ لا ينعت بها إلا النكرات » فهو بنزلة كتب عليكم صيام » 
وقد صْعف هذا القول » '“ . انتهى المراد منه . 

وقوله : « وقال بعض الثُحاة ... إلخ » : أى فيكون هذا نظير ماذكره 
فی قوله : 

EA‏ ع 
ا ا ی ا ؛ لأن أل فيه للجنس » والمعرف بلام 

ا لجنس يشبه النكرة » فلذا صح وصفه بالجملة لإ فمن كان منكم فُريضاً ) : 
مرضاً يجهده الصّوم » ويشقٌ عليه . 

أوعَلى سَفْر 4 N eee‏ 
لم يمُطر قاله البيضاوى » قال مُحشّيه : قرله : وفيه إيماء بأن من سافر أثناء 
اليوم لم بطر : أى لعدم استيلائه 7 على ]““ السفر استيلاء الراكب على 
ارب لار ی ا بن العا زا شحصة نما ثبعت لمن كان على 

سفر : أى من تمكن من السفر تمكن الراكب من المركوب . 

وفى كلمة على 4 : استعارة تبعية » شبه تلبسه بالسفر باستيلاء 

الراكب على ال ركوب » يتصرف فيه كيف يشاء للدّلالة على هذا المعنى : أى 


) ۲۷٠/۱ ( » انظر : « الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
: ونص البيت‎ )۲( 
ولقد آم غنلى اللقيم 'يسبنى فقت تیت فل لا ی‎ 
: وهذا إلبيت يب لرجل سلولى من غير أن بين أجد اسه‎ 
.)() ۲ ليبسك عام‎ ٤ انر #الاصات ۸ ( ص‎ 
أف سا اة‎ ©( 
. ) هذا اللفظ زيادة من ( ع‎ )٤( 
 ىمورلا (ه) الاستعارة التبعية : هى ما كان اللفظ المستعار فيها » اسماً مشتقًاء أو فعا نحو قول ابن‎ 
بل صحبت به الشيبة والصبا وله رت اللو وجو ا‎ 
. ] ٠٠ قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية ص‎ [ 


۲١ 


فيدل على أذ المسافر يتصرف فى الصّوم بفعله وعدمه » وهذا إنما يكون فيمن 
تلبس بالسفر وقت التّية على هذا NEES‏ 
يقل : أو مسافر إذ ليس فيه إشعار بالاستيلاء على السفر . 

قلت : وهذا الذی ذکره I‏ 
يمطر هو الموافق لا جب به الفتّوی فی مذهب مالك <° من أن الحاضر الذى 
وى الصَوْم برمضان إذا شرع فى السفر بعد الجر » فإنه لا يجوز له الفِظر بعد 
شروعه » ولا قبله » وقولنا فى الشرح : إن الحاضر إذا طرأً له السفر لا يجوز له 
الفطر قبل شروعه » ولا بعده موافق لقول الجزولى ”ء فإنه قال : والمشهور 
لا يجوز الفطر فى المكروه » ولا فى اححظور . انتهى 

قال بعض الشارحين : وفطر هذا لا يتأتى على المشهور من أنه لا يجوز فى 
السفر المكروه والحرام . انتهى كلام بعض الشارحين » وما ذكره عن الجزولى 
مخالف لما يفیده كلام «المدؤنة» من أن الإفطار بعد الشروع و > کما 
يفيده نص المواق “عن « المدؤنة ) وما ياتى عن بعض الشارحين من آن الحاضر 
امار هار ان ا ن ا ل ا 0 > لکن 


. ) هذه اللفظة لا توجد فى ( ع‎ )١( 

(۲) هو : أبو عبد الله » إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى » أحد الأئمة 
الأربعة عند أهل السنة > وإليه يتسب المذهب المالكى > کان صلباً فى دينه » بعيداً عن الإمارة › 
والأمراء › ولد بالمدينة سنة ( ٩۹۳‏ ه ) › وتوفى بها سنة ( ١۷۹‏ ه) . انظر : « الديباج اللذهب » 
(۳۰/۱ ) › و«الوفیات » ( ٤۳۹/۱‏ ) › و« تهذيب التهذيب » ( ٥/٠١‏ ) . 

(۳) هو : أبوعبد » محمد بن سليمان بن عبد الرحمن ال جزولى » السملالى » الحسنى » الشاذاى ۽ 
فقيه » صوفى » من أهل سوس الراكشية تفقه بفاس » حفظ المدؤنة فى فقه مالك وغيرها » من آثاره : 
« دلائل الخیرات وشوارق الأنوار » . توفى فى آفغال » ونقل إلى مراكش سنة ( ۸۷١‏ ه) . 

انظر : نیل الابتهاج ۲ (۳۱۷ ) » و« الأعلام ٩‏ (۲۱/۷ ) . 

)٤(‏ هو ف مان ومان ال اقا بن ودف لار ااال 
الفرناط اتلك الشير ب (المواق ) » فقیه » من آثارہ : شرح کبیر على مختصر خلیل سا « التاج 
والإكليل » ›» کان حيّا حتى سنة (۸۹۷ ه) . 

انظر : « نیل الابتهاج ۲ ( ۳۲٣‏ ) » و« الأعلام » ۳١/۸(‏ ) . 


۲ 


لا كفارة عليه وآما يده فليس بحرام كما بفيده كلام امدؤنة »و كذا من شرع 
فى السفر قبل الفجر ونوى الصوم فيه » ولا فرق بين المتأوّل وبين غيره كما هو 
ظاهر كلام « التوضيح » » ومن وافقه وهو الموافق لقول الجزولى : « إنه 
لا يجوز للإنسان أن يفطر بالتأويل دون أن يسمع فيه شيعا » ('“. انتهى . 
وهو ظاهر » إذ لا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر دُودً اَن يعلم حكم الله 
فيه » وعلیه يحمل ما.یفیده كلام ابن رشد يِن أن لذى التأويل القريب أن يفطر : 
أى لا يحرم عليه الفطر > فیحمل على من استند فيه لقول من يستند لقوله › 
فلا يخالف ما للجزولى » وأما من شرع فى السفر قبل الفجر ولم ينو الصوم فيه 
فيكون له الفطر » وإذا علمت هذا » فقول من قال من المالكية ل 
عليه الشهر » وهو مُقيم لم يُسَافر » ثم سافر » فقال أكثر الصحابة والفقهاء : 
اله بجر ك لوقل فل ور اله ع : « لایجوز» » والأول 
هي الدى عليه المخرل ا رواة ابن عباس" (رضی الله عنهما م : « أن 
رشول الله تاھ حرج عام الفح إلى مکة وشو فی رمان » قَصام حتی بلع 
الکدید ١‏ ت E GS E E‏ 
ا هر ادت ن او .ا ) 


(۱) فی ( ع ) : 

(۲) هو نر تی۰ ورایع اغافاء اراشدین» على س آیی طالب (رضی اله عد )»این عع 
رسول الله ع » أحد الأبطال الشجعان » من كبار الخطباء » أول الناس إسلاماً بعد خحديجة ( رضى الله 
عنها) » ولد بمكة وقتله عبد الرحمن بن ملجم سنة ( ٠‏ ه) » واخحتلف فی مکان قبره . 

انظر ٠‏ « الطبرى » ( ۸۴/١‏ ) » و« صفة الصفوة » ( ۱١۸/١‏ ) › و« حلية الأولياء » ( ١٠/١‏ ) . 

)٣(‏ هو : أبو المباس » عبد الله بن عباس بن عبد ا مطلب (رضى الله عنهما) القرشى الهاشى ؛ 
حبر الأمة » الصحابى اليل » ولد بمكة » ونشاً فى بدء عصر النبوة » فلازم رسول الله عو ی »> وروی 
عنه الأحاديث » شهد مع على ( رضى الله عنهما ) ا ت ف ر ی 
٩۸ (‏ هھ ) .. انظر : ١‏ صفة الصفوة » ( ۳٠٤١/١‏ ) » و«الحلية » ( ٤۷۷۲ (  ةباصإلا«و > ) ۳٠١/١‏ ) . 

() الكديد : مكان معروف وقع تفسيره فى أحد الروايات : بأنه بين عسفان وقديد (الفتح ) . 

ره عر الغا 5> ولم 001 5 واا 0010167 وا ر 0 
(٤‏ 

۳ 


[ و] "فيه نظر إذ يوهم > بل يقتضى أن امول عليه فى مذهب مالك 
[ رضى الله عنه ] “ جواز الفطر مطلقاً > وليس كذلك لا علمت أن الذى 
O O‏ 
الصوم فى الحضر » فلما أصبح وى السفر أو عزم عليه › فإنة لا يجوز له الفطر 
قبل الشروع » ويُستحب له أن يفطر بعد الشروع فيوهم أنه لا يحرم عليه الفطر 
بعد الشروع » ولكنه محمول على حلاف هذا » وأنه يحرم عليه الفطر بعد 
الشروع أیضاً کما ذکره ابن ناجی ^ 

وفى كلامها : أى «المدؤنة» مايفيده . قال فيها : ومن أصبح فى الحضر 
صائماً فى رمضان وهو يريد سفراً فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه » ولا حب 
له أن يفطر بعد خروجه » فإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء فقط » وقال 
اخزومى » وابن كنانة "“: يلزمه القضاء والكفارة ". انتهى . 


الخلاف فی الكفارة : 
قال ابن ناجى : ذكره الخلاف فى الكفارة يدل على أن لاأحبٌ على 
التحرم ( وهذا هو المشهور › وحکی الباجى ”عن ابن حبيب ‏ : أنه يجوز 


(۱) زيادة من ( خ ) . (۲) زيادة من ( خ ) . 

(۳) فی ( ع ) : بیت 

)٤(‏ هو : أبوالفضل » وقيل : أبو القاسم » قاسم بن عيسى بن ناجى » فقيه » حافظ › تعلم 
بالقيروان » وولى القضاء فى عدَّة أماكن » من آثاره : « شرح المدؤنة » »> و« شرح رسالة ابن أبى زيد 
القیروانی » . توفی سنة ( ۸۳۷ هھ ) . انظر : « البستانی » ( ۱٤۹‏ ) › و« نيل الابتهاج » (۲۲۳ ) . 

O O OO e 
زی س ( ۷ ع‎ 

. انظر : « شذرات الذهب » ( ۳۱۰/۱ ) »› و« تهذیب التهذیب » ( ۲٣٤/۱۰‏ ) . 

(1) من مشاهير أصحاب مالك الحجازيين . ١ )۷(  .‏ المدؤنة » ( ۲٠۲/١‏ ) . 

(۸) هو : أبو الوليد الباجى » سليمان بن خلف بن سعد التيجى القرطبى » فقيه مالكى » من رجال 
الحديث » ولد بباجة بالاندلس.. له : « السراج فى علم الججاج » . توفى سنة ( ٤۷٤‏ ه) . 

انظر : « الأعلام » ( ٠٠١/۳‏ ) . 

= » هو : عبد املك بن س حبيب بن سليمان السالمى « أبو مروان » من أهل الديرة » وسكن قرطبة‎ )٩( 


٤ 


له الفطر » وعن ابن القصار ”“: أنه مكروه وظاهره : أنه لوأفطر قبل خروجه › 
اھ و قاله مالك وسحنون› وهو أحد الأقوال الغ 
وقیل : بعکسه » قال اُشهب ‏ قائلا : سواء خرج بعد فطره » أولم يخرج ؛ 
وقیل أف يدان احا اة ار سال هو کر 
و نا ا 

فقد بان بهذا : أن من بيت الصوم فى الحضر » فإنه يحرم عليه تعمد 
الفطر » وإن سافر سواء أفطر قبل الشروع فى السفر » أو بعد شروعه فيه إلا أن 
يكون متأوْلّا » وهذا هو المشهور فى مذهب مالك › وعليه فلم يأخذ بفطره 
(عليه الصلاة والسلام ) حين بلغ الكديد ‏ . 

ويأنى وجه ذلك » وقال فى «العتبية » قال ابن القاسم : « ولوت رجلا 
أصبح فى الحضر صائماً » ثم بدا له أن افر فتأؤل أن له الفطر فأكل قبل أن 
يخرج » فخرج فسافر لم ر عليه إلا قضاء يوم ؛ لأنه متأؤل » . 
قال ابن رشد وة الما اخل ها غل ار أقوال » وساق 
ما قال ابن الحاجب › ثم قال : وأظهر الأقوال لا كفارة بحال ؛ لأن الكفارة 


= له رحلة إلى الشرق » وکان مشاوراً بالأندلس » من آثاره : « الوضاحة » . توفی سنة (۲۲۸ ۸) . 

انظر : « تاریخ ابن الفرضی » (۳۲۱/۱ ) . 

(٠‏ هو : أبوالحسن » على بن عمر بن أحمد البغدادى المالكى المعروف بابن القصار » فقيه من 
القضاة » له : « عيون الأدلة » » و« إيضاح الملة ٩‏ . توفی سنة ( ۳۹۷ ه ) . انظر : « سير النبلاء ) 
۲۳/۱۱ ) ۰ و« طبقات الفقهاء ۲ ( ۱٤۲‏ ) › و« شذرات الذهب » )۱٤۹/۳(‏ . 

(۲) هو : عبد السلام بن سعيد ين حبيب العنوحى » اللقب بسحنون » قاض » فقيه » انتهت إليه 
رياسة العلم فى ا مغرب » كان زاهداً » ولد بالقيروان سنة ( ۰ هھ) روى المدونة . توفى سنة ( ۲٤٠١‏ ه) . 

انظر : « معالم الإیمان » ( ٤۹/۲‏ ) › و« الوفیات » (۲۹۱/۱ ) . 

(۳) هو أشهب بن عبد العزيز » أبو عمرو العامر » من أهل مصر ومن أشهر أصحاب مالك . توفی 
هي اتر د شتات الل 007(4 : 


اغا هی تکفير للذلْب » ون أل لم بُذنب » وإنما أحطاً الله تعالی جاوز عن 
الأمة الخطاً والنسيان » وما استكرهوا عليه )7“ . انتهى . 

وانظر قوله » وأظهر الأقوال : هل المراد الأربعة المحقدّمة ؟ وهو الظاهر » 
وعليه فهو : أى قول منها » والظاهر أنه الرابع . 

قلت : وأما وجوب الكفارة عليه » ففيه تفصيل › وهو أن من شرع فى 
السفر بعد الفجر إن أفطر بعد ما شرع فيه فلا كفارة عليه مطلقاً » وإن أفطر قبل 
شروعه » وقبل نيّة الشفر » فعليه الكفارة مطلقاً » وإن أفطر بعد نية الشغر » 
وقبل شروعه فيه » فإن كان مألا » وسافر فى يومه فلا كفارة عليه » والأكثر 
وأما من شرع فى السفر قبل الفجر ولَوّى الصو فيه » ثم أفطر » فعليه الكفارة ‏ 
وإن تأؤّل » فإن لم ينو الصوم فيه » فله الفطر » والأفضل عدمه › وقد نظمت 
هذه الاقسام مع بيان حرمة الفطر على مابينته » فقلت : 

وَسَفر القضر به يفطر مَن شرع فيه قبل فُجر فَاغلَمَن 

بال يئ بَذء قصر قبل ما بُضبح وَهَدًا مو الشروع قًاغلما 
ان ى به ا عل ظط ر عة 

اة أن رغ دار ب حال مَنْ تَعَاطى الفطر 

رمَا به كمَارّة إن حصلا غد شروعِه پڪال مسجلا 


کا و ت ل إل إن کان ۴ تأول فاستبصر 


٦ 


إذا يسافر يومه فن جلس 
وی سوی هَذِین فالتکفیر 
وکل دا إذَا نَوّى وأفطرا 
أا إا لم يئو وقت التَية 


2 


كحاضر قد أغمَلا 


کفر ولو لطر له خیس 
على الذى فصلت فيما غبرا 


يته فى ويها وَاهُمَلا 


. (° ¢ ۲۹٤/۱ ( » انظر : « بداية الجتهد‎ )١( 


وقولى : يصبح بالسكون : تخفيفاً » كما أن قولى : كَمر كذلك › وقولى : 
هو الشروع بسكون الواو : لخة فى هو » وقولى : يسافر : مجزوم بإذا . 

لإ وى الَذِينَ ُطيفُوّة فِذية طَعَامْ سكين “: أى يطيقونه من غير 
جهد ومشقّة طعام مسكين إن أفطروا » وهذا شامل لمن أفطره » وهو صحيح 
أو مريض مرضاً لا يشقّ معه الصوم بحيث يتنع الفطر معه . 

وقوله : فة .  ..‏ إلخ : أى أوعليهم صومه وفى هذا مع قوله : 
لإ وان تَصُومُوا حَير نكم 4 : دلالة على أن صوم رمضان لم يفرض ابتداء 
بعينه على المطيقين له » إذ كان لهم فطره مع الفدية » ولهم صومه بلا فدية › 
وهذا الثانى أفضل » وعلى هذا فهذه الآية منسوخة بقوله : « فمن سهد منكم 
الشَهْرَ فَلَْصمْهُ ‏ ونحو هذا لابن عادل » فإنه قال فصل : ذهب أكثر العلماء 
إلى أن الآية الكريمة منسوخة » وهو قول ابن عمر » وسلمة بن الأكوع © 
وغيرهما ١‏ ( رضى الله عنهم ) » وذلك أنهم كانوا فى ابتداء الإسلام مخيرين 
ن ن ون ان يفطروا » ویفتدوا »> فخیرهم الله تعالی للا يشق 
عليهم ؛ لأنهم کانوا لم يتعردوا ا العزيمة 
بقوله : [ فمن َه نكم الشَهْرَ يمه 4 . | 

وعبارة البيضاوى تفيد حلاف ذلك › oR‏ ية : « وعلى 
الطيقين للصيام إن أفطروا زتحص لهم فى ذلك فى أَوّل الأمر لما امزوا بالصوم › 


٠ ) 1۸۳( سورة البقرة » الآية‎ )١( 

6 هر ار ع اک عد ا ہن غر بن ااب اریم ابی این کان جردا :> 
نشاً فى الإسلام > وهاجر مع أبيه » وشاهد_فتح مكة » وولد » وتوفى فيها سنة (۷۳ ه) . 

انظر : « الأعلام » ( ۱١۰۸/٤‏ ) » و« معالم الإبمان » ( ۷۰/۱ ) » و« تهدیب الاسماء» ( ۲۷۸/۱ ). 

(۳) هو : سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع » الأسلمى » صحابى جليل » بايع تحت الشجرة » وغزا 
مع النبى عه . توفى فى المدينة سنة ۷٤(‏ ه) . 

انظر : « ابن سعد » ۳۸/٤(‏ ) › و« دول الإسلام » ( ۳۸/۱ ) . 

. ) ۲١ و« الناسخ والمنسوخ » لأبى جعفر النحاس ( ص‎ » ) ٤١٤/۳ ( » انظر : « تفسير الطبری‎ )٤( 


¥ 


فاشتد ع ا ا بالصوم ابتداء › 
ثم حصلت الؤخحصة بالتخيير بعد ذلك » وكلام محشيّه موافق ما لابن عادل »› 
فإنه قال فى قوله : وَعَلى المطيقين للصوم إن أفطروا ما نصه : «ذهب أكثر المفسرين 
إلى أن الراد بقوله تعالى : « وَعَلَّى الْذِينَ يُطِيقُونَّةُ 4 الأصكاء المقيمون : 
يرهم الله تعالى فى ابتداء الإسلام بين أن يصوموا » وبين أن يفطروا» 
ويفتدوا » خيرهم الله بين الأمرين لفلا يشق عليهم ؛ لأنهم كانوا لم يعتادوا 
الوم » ثم نسخ التخيير ونزلت العزية بقوله تعالى : فمن سهد منكم الشهْرَ 
فليصمْه 4 » . انتهى . 

واعلم : أنه احتلف على القول بأن الآية منسوخة : هل كانت قبل النسخ 
على ظاهرها من شمولها للشيخ والشاب الصحيح منهما والمريض › أو كانت 
محمولة على الشيخ الذى يشن عليه الصوم » فالشاب والشيخ الذى لا يشقّ عليه 
الصوم ليس واحداً منهما مرخحصاً له فى الفدية » والإطعام » بل الواجب ابتداء 
عليه الصوم » أو كانت محمولة على المريض فقط » فالصحيح لم يكن مرخحصا 
له فى الفدية والإطعام » بل الواجب عليه ابتداء الصوم » فهذه ثلاثة أقوال » 
وهى مستفادة من كلام ابن عادل » فإنه قال بعد ماتقذم عنه : وقال قتادة : 
هى خاصة بالشيخ الكبير الذى يطيق الصوم » ولكن يشق عليه رخص له أن 
يفطر ويفدى » ثم نسخ '» وقال الحسن : هى فى المريض الذى يقع عليه 
اسم امرض وهو يستطيع الصوم » حير بين أن يَصوم » وبين أن بطر ويفدى ؛ 
ثم نسخ بقوله تعالی : [ فمن سهد مِنكم الشَهْر فيصم 4 » وثبتت الرخصة 
للذین لا يطيقونه ( . انتهی . 


(۱) انظر : « تفسیر الطبری » ( ٤٣١ - ٤۱۸/۳‏ ) . 

(۲) هو : أبو محمد » الحسن بن على بن أبى طالب ( رضى الله عنهما ) الهاشمى » خامس الخلفاء 
الراشدين » ولد بالمدينة » كان حليما محبًا للخير » حج عشرين حجة ماشيا . توفى سنة ( ٠١‏ ه ) . 

انظر : « الاعلام ) ( ۲۰۰/۲ ) » و« تهذیب التهذیب » ( ۲۹٣/۲‏ ) . 

. ) ۱١۷ - ۱۰٤/۱ ( وراجع «البیضاوی)‎ » ) ٤۳٤ - ٤۱۸/۳( «ابن جریر»‎ )۳( 


۳۸ 


ثم ذكر عقب القول بأن الآية شحكمة ال تحب جاع الان 

ا ا : وعلى الذين كانوا يطيقونه فى حال الشباب › 
فعجزوا عنه فى حال الكبر الفدية بدل الصوم » وعبارة غيره » وقيل : لا نسخ 
فيها » بل هى مُحكمةٌ » واخحتلف فى تأويلها حينغذ » فقيل : المراد يطيقونه : 
أى بالجهد والمشقّة بدليل قراءة يطَرَفُونَةُ بالتشديد بناء على أن معناها يكلفونه : 
أی يتکلفون صومه » ولا ينافى ذلك الراد قوله تعالى  :‏ رَأن تَصُومُواً حير 
كم 4 » وقيل : المراد وعلى الذين كانوا يطيقونه » ثم عجزوا عنه الآن الفطر 
والفدية » وقيل : غير ذلك » . انتهى . 

وقوله : وقيل غير ذلك منه ماذکره فی ‹ الجلالین » وا 
a o‏ 
أبقاها على ظاهرها : أى لم يقدّر لا قبل يطيقونه » واقتصر على ذلك . 

وقد علمت ما تقَدّم أن كونها محكمة لا يتوقف على تقدير لا قبل يطيقونه ‏ 
ولا شك أن عدم التقدير أولى » بل ربا يتعين عند عدم القرينة عليه » وقدر 
الفدية نصف صاع من بر أو صاع من غيره عند فقهاء العراق » ومد عند 
فقهاء الحجاز . 

هذا واعلم : أن المفطر فى رمضان الذى لا تحب عليه كفارة تارة يجب 
عليه القضاء والفدية › وتارة يجب عليه القضاء فقط » وتارة لا يجب عليه 
القضاء ولا الفدية » ولكنه تندب له 


. ) ۳۷ الجلالين » (ص‎ « )١( 

(۲) الصاع : مكيال تكال به الحبوب » وتخوها » وقدره أهل الحجاز قدياً بأربعة مداد : أى با 
يساوی عشرين » ومائة وألف درهم > وقدّره أهل العراق قدياً بشمانية أرطال › وهو إناء يشرب به . 

( الوسيط مادة : صوع ) ( ٥٤۸/١‏ ) 

(۳) المد : مكيال قديم احتلف الفقهاء فى تقديره بالكيل الملصرى » فقدّره الشافعية بنصف قدح › 
وقدره المالكية بنحو ذلك » وهو رطل وثلث عند اهل الحجاز » وعند العراق رطلان 

( الوسيط مادة : مد ) ( ۸۹۳/۲ ) . 


۳۹ 


فالأول : المرضع : إذا حافت على ولدها أو على نفسها هلاكاً أو حدوث 
عل من الصوم › وإن لم یکن هلا کاً » ولا یکنها استعجار ولا غیره یجب علیها 
الفطر فى هذه الحالة »> وكذا إن حافت على ولدها حدوث المرض أو زيادته › 
ولم تخش هلاكا . 

الشانى : الخحامل : إذا حافت على حملها » أو على نفسها ما تقدّم » وكذا 
المريض » والحائض » والنفساء» والمسافر فى بعض أحواله » ومذهب الشافعى (© 
فى الحامل والمرضع إذا أفطرتا لخوفهما على ولديهما فقط » فإنه يجب عليهما 
القضاء والكفارة » وسواءٌ أمكن المرضع استعجارأم لاء والمراد بالكفارة : الكفارة 
الصغرى » وهو مد لكل يوم . 

القالث : الشيخ الكبير : إذا لم يقدر على الصيام فى زمن من الأزمنة › 
ومذهب الشافعى وجوب الفدية عليه ( فمن تَطَرَعٌَ حيرأ فزاد فى الفدية 
فهر 4 : أى فالتطوع أوالخير خير لَه » وفى هذا دليل على أن الإكثار 
من فعل النوافل أمر مُرَغْتٌ فيه إلا ما حدّه السارع كالّسبيح › والتحميد › 
والنّكبير ثلاثاً وثلاثين دُبْر كل صَلاة مكتوبة » فإن الريادة عليه مكروهة 
كالزيادة على الصاع فى زكاة الفطر لإ أن تَصُومُواً & أيها المطيقون بناء على 
حمل الآية على ظاهرها » وأنها منسوخة » أو أيها المطوّقون : أى المكلفون بمعنى 
التكلفين للصوم بناء على أن الآية محكمة » ومقل المتكلف المسافر «[ حير 
لَك : أى خير من الإفطار والفدية أومن الفدية والقضاء ل[ إن كنم 
تَغْلَمُونَ ‏ : ما فى الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة »> وجواب الشرط محذوف 


(0) هو : أبو عبد الله » محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى › أحد أئمة أهل 
السنة الأربعة » وإليه تنسب الشافعية » ولد فى غزة بفلسطين » وحمل إلى مكة » وهو ابن سنتين » وزار 
بداد مرن وهر فاح و الام نري فى مصوهعة ( ۲2 هھ ) . 

انظر : « الأعلام » ( ۲٠/١‏ ) › و« تذكرة الحفاظ » (۳۲۹/۱ ) . 


٤٠ 


دل عليه ما قبله » وهو يز لُكه 4 » وقيل معناه : إن كنتم من أهل العلم 
والتدبر علمتم د الصوم خیر لکم من ذلك › قاله اللبيضاوى  ٠‏ 

قلت لا يخفى أن فضيلة الصوم وبراءة الذة به تحصل لن فعله عالا 
بذلك آو غير عالم به » فلا معنی لتقیید کون الوم خيرأً بقوله تعالى : إن 
کستُم تغلَمُونَّ ) على ما قرره به » والخلص A‏ 
او أ تعلمون أن الصّوم لاحت لکم مرضا أو زیادته مع تفسیر 
ا ن تَصُومُوأ حير لَكمْ ‏ بالثواب والفضيلة : 
أن لكم فى الصوم ثوااً إن FHL EE‏ 
ولا زيادة » وإن علمتم أنه يحدث لكم ذلك » أو شككتم » فلا يكون الصوم 
حيرا لكم ؛ إذ لا ثواب فيه حينغذ . انتهى . ا . 

وقوله : « مع تفسير ... إلخ » : أى أنه على هذا التقدير لايكون الخير 
اسم تفضيل لاقتضائه أن فى الصوم مع العلم بأنه يحدث مرضا » أو الشك فى 
ذلك فضيلة » وليس كذلك » وأما على التقدير الأول فخير : اسم التفضيل 
كما تقدمت الإشارة إليه فى قوله : « حير من الإفطار . .. إلخ » » ثم إن هذا 
لا يوافق ما عليه أئمتنا » إذ فطر المسافر لا خير فيه إذ هو مكروه عندنا » بل 
ولا يوافق ما عليه الشافعية » إذ فطر المسافر عندهم حلاف الأولى » وأما المريض 
تقد ذکروا أنه إذا کان بعلم أویشك فی حدو ارش » فلا یکون فی الصرم 
خير » وأما إن علم أنه لا يحدث له مرضا > فإنه يكون الصوم واجباً عليه › 
وعلی کل › فلا يصح جعل خیر اسم تفضیل › وکذا إن حمل على مریض یشق 
عليه الصوم » ويعلم آنه لایحدث له مرضا » إذ كلام آئمتنا يقتضى أنه 
لايجوز له الفطر » وأنه يتعين عليه ,` ) 
- وما إن ثبت أن الخالف يقول بأن فطره فضيلة » فيصح جعل خير اسم 
تفضیل » ومقتضی ما ذکره صاحب ا شد » : أن فطر المسافر الذى 
يشقٌ عليه أولى من صومه . 


(۱) راجع ٠)٠ e‏ الآيتان (۱۸۳ » ۱۸١‏ ) من سورة البقرة . 
١‏ 


اا ا ا ی 
أخیر وحینذ فلا یرد شىء ما ذكر » ونص البیضاوى عقب قوله : ف خير 
لحم 4 من الفدية أو التطوع » أو منهما E an‏ 

وقال المفتی عقب قوله : ا إن كنم تَعْلَمُونّ ‏ مانصه : « ای مافی 
صومکم تحقق المبيح للإفطار من الفضيلة » فالجواب محذوف ثقة 
بظهوره : أى اخترتموه أو سارعتم إليه » وقيل : معناه إن كنتم » من إلى آخر 
اق الات . 

وقول البيضاوى : « وقيل : معنا : إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم 
أن لصوم خير من ذلك صحيح لكن فيه نوع تكلّف لا فيه من حمل العبارة 
على خلاف ظاهرها » (' . 

۾ شهر ر رَمَضا مان : مبعدأً خبره ما بعده » أو خبر مبتدأً محذوف تقدیره 
کی نھ ےکک کے کی م کی راان ب 
شهر رمضان بحذف المضاف من اير ۽ ويحتمل أن تكون الإشارة إلى أيام 
معدودات » والشهر من الشهر : سى بذلك لشهرته » وإنما سمى هذا الشهر 
بشهر رمضان لثلاثة أوجه : 

الأول : إرماض الأكباد وإحراقها من الجوع والعطش . 
الشانى : أوإرماض الذنوب فيه . 

أو وقوعه أيّام رمض الحر : أى شدّة وقوعه على الرمل . 

ويدل له ماقيل : إنهم نقلوا أسماء الشهور عن اللغة العربية القديمة فيها › 
فسموها بالأزمنة التى وقعت فيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر » فسكُىَ به 
کما سموا ربيعاً بالربيع » لموافقته الربيع » وجمادى ؛ لموافقته جمود الماء » 


. ) ٠١١/١( » انظر : « تفسير البيضاوى‎ )١( 
0 


وقال الأخوان « فى تفسيرهما » : ( شهر رمضان : عَم ك مبقداً » 
وحيث ورد رمضان فبحذف المضاف کالربیعین » سمّی به لارتعماضهم فيه بحر 
الجوع والعَطّش » وأما تسمية شوال به : لشول أذناب اللقاح » وذى القعدة : 
لقعودهم فيه عن الحزب » وذى الحجة : للحج فيه » واحرم : لقحربم القتل 
فيه » وصفر : لخلو مكة فيه عن أهلها للقتال فيه » والربيعين لارتباع الاس 


فيهما : أى إقامتهم » والجمادين : ملجمود الاء فيهما » ورجب لترجيبهم إا 7 


آی تعظیمهم » وشعبان ا : لأنهم ينظرون إلى 
الهلال فيشهرونه » . انتهى . 
قال فی ‹ E E‏ 
USE Sa r‏ 
بهم شعبهم : إذا تفرقوا بعد الاجتماع » وقال : بعد ذلك بقليل : والتشعب : 
التفرق 6 
وقوله : « وأما تسمية شوال به لشول أذناب اللّقاح : أى لقلة اللبن عندهم 
فى الزمن الذى يُسمى بهذا الاسم كما يفيده كلام الصحاح “قال فيه : قد 
ی ا را ر قل ت ای ت باکر ای 
أن قال : وشالت الناقة بذنبها تشوله وأشالته : أى رفعته » والشول اا 
الشوق التى حف لبنها وارتفع ضرعها » وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر » 


أو ثمانية ( الواحدة شائلة »وهو جمع على غير قياس › وأما الشائل بلا هاء : فھی : 
اة التى تشول بذنبها للقاح » ولا لبن لها أصلا » والجمع سول : مثل راكع » 


و ¢ وشوال : اول انر احج ( والجمع : شوالات وشواویل ( . انتھی 


اراد منه : قوله للقاح : أى لحصول اللقاح بها : أى الحمل » وليس المراد ٍ 


(۸) انظر CRC SS GS‏ 
ا 4 ( ۹۱/1 0 › و« اللسان ) ( ٤۹۷/۱‏ ) . 
(۲) انظر : « المصباح المنیر » (۳۲۸/۱ ) . 
۳< 


لأجل أن يحصل لها اللقاح كذا سمعته من أثق به قائلا : إنه يستدل على أنها 
حملت بفعلها هذا . انتهی . 

ا : لعلمية وزيادة الألف ونون » كما شع دأي 
من ابن دأية علماً للغراب للعلمية والتأنيث : أى لأن جزء العلم له حكم العلم 
a e E‏ من ابی هريرة ( رض الله عنه ) خلافا 
لن أوجب صرفه » ونما قيل للغراب : دأية أوابن دأية لكثرة وقوعه على دأية 
البعير إذأ دبرت : أى جرحت » ودأية البعير : هى موضع القتب منه . 
فَوَاِد › فى رُؤَيَةَ الهلال وأذکاره : 

الأولى : الهلال : اسم للقمر من أَوّل ليلة إلى مضى ثلاث › فإذا خرج من 
ذلك شم قعراً » والهلال فی غلاف من ماء » فكل ليلة بظهر منه شی, 
تكامل بدراً » ثم يعود قليلا قليلا حتى يعود كالعرجون القدم » فيقطع الفلك 
فى ثمانية وعشرين ليلة » ثم يختفی حتى يطلع هلالا » وهو مخلوق من نور 
العرش قاله القرطبى فى سورة يس . 

الشانية : ما يقال فى رؤيته قال فى « عدَّة الحصن الحصين » : وإذا رأى 
الهلال قال : « الله كبر الل هله عليتا بالأمن والإيمان والشلامة 
والإسلام » والتوفیق لما ثحب ورصّی › بی وَرَبُك الله » » هلال خير 
ا و ع ا رار د 

شرو ( ثلاث مرات) »( وإذا نظر إلى القمر فليقل : « الهم إِنّى ê‏ 


م 
ەل 


من سر هذ العاسق » . انتهى . 


(۱) راجع : « القرطبی » ( ۳۰/۱٠۰١‏ › ۳۱ ) › و« لسان العرب » ( ٠١۹/۱۷‏ ) . 

(۲) اخرجه الدارمی ( ۳/۲ ) . 

(۳) أخرجه الترمذی ( ۲٤٠١۱‏ ) » والحاکم ( ۲۸٥/٤‏ ) › والدارمی ( ٤/۲‏ ) » وابن السنى 
٦۳١(‏ ) من حديث طلحة بن عبيد الله (رضى الله عنه) . 

)٤(‏ أُخرجه الطبرانی فی « الکبیر ٩‏ ( ۳۲۹/۲ ) من حديث رافع بن خديج (رضى الله عنه) 
مرفوعاً . 
٤‏ 


وفى رواية « الجامع الصغير » ما يفيد أن هذا ليس حديثاً » بل مجمع 
من حدیثین › فانه قال : كان إذا رأى الهلال قال : « الهم أله عليتا بالأمن 
والإيمان والشلامة والإسلام » والئوفيق لما تحب وَرصّى » رَبتا وَرَبك الله 
( حب ) عن ابن عمر (رضی الله عنهما) » قال قبله : کان إا رَأى الهلال 
قال o‏ 
ی ا ا ا ( رضی الله 

قلت : وقد تقدّم أن الهلال اسم للقمر من أؤل يلة إلى مضي م ثلاث » 
فإذا حرج من ذلك شى قمراً . اا 

وفى « تفسير الخازن » ما نصه : « والهلال اسم من الشهر » " . انتهى › 
وماتقدّم من أنه يقال عند رؤية الهلال : أى رؤيته أوّل ليلة بناء على أنه إا 
يسمى هلالا أوّل ليلة كما قال صاحب الخازن » وكلام القرطبى يقتضى أنه 
يقال عند رؤيته فى الثانية أيضا › وفى الثالثة »> وهو خلاف ماعليه عمل من 
یعتد به . 

ل الى أنرل فيه الْمُرَآنْ ي 5“ > فان قلت : إن القرآن قد أنرل على 
نبينا محمد ل فى ثلاث وعشرين سنة منجماً مبعضاً » فما معنى تخصيصه 
برمضان ؟! ) 

قلت : أشار البيضاوى ‏ لفلاثة أوجه فى ذلك : 

أوّلها : أن الراد أنه ابتدى نزوله فى رمضان فى ليلة القدر منه » وفيه 
ارتكاب امجاز حينعذ لحمل القرآن على بعض أجزائه . انتهى . 


. ) هذه الزيادة لاتوجد فى ( ع‎ )۲( . ) ٠١۷١ › ٠١١/۲( » راجع : « الجامع الصغير‎ )١( 

(۳) راجع : « تفسير الخازن » ( البقرة / ۱۸٤‏ ) » و « أدب الكاتب » ( ۷١‏ ) » و« المصباح المنير ) 
(۹/۲) . 

. ) ٠۸١( سورة البقرة › الأية‎ )٤( 

. ) ٠۸١ انظر : « تفسير البيضاوى » ( سورة البقرة » الأية‎ )٥( 


قلت : قال ابن أبی شريف ‹ “فى الكتاب لفظ الأول من حاشية « جم 
ا لجوامع » » وشرحه ما نصه : « اعلم أن كلا من الكتاب والقرآن إذا أطلق علما 
بالغلبة كما مر » فإما يراد به مجموع الَْظ التزل الحتج بأبعاضه » وإذا أطلق 
مراداً بلامه الجنس » فمعناه القدر المشترك بين الجموع » وبين كل بعض منه » 
له به نوع اختصاص » وهذا التقييد للاحتراز عن نحر : قل وافعل من الأبعاض 
اتن لا تسس قرآناً فى العرف لعدم الاخحتصاص » . انتهى . 

ثانيها : أن ال او اا ار ا حل ا اا 
نزل نجوماً على نبينا ( عليه الصلاة والسلام ) : أى فى ثلاث وعشرين سنة على 
الراجح » أوفى عشرين سنة على مقابله . 

ثالثها : أن قوله : ل أثزل فيه القُرَآنُ 4 : معناه آنزل فی فضل هذا 
E‏ » قال محشيه : وقوله : ل انز فيه لرن 4 
يؤيد الوجه الثانى بناء على ما اشتهر من أن الإنزال مختص با يكون النزول فيه 
دفعة واحدة » وأن لتزيل مختص بالنزول على سبيل التدريج > ولهذا قال : 
ترل كلتك الكتابَ بالحق مُصَدَقاً لْمَا بين يديه رَأنرَلَ التَررَاة 
رالإنجيل € ا ا“ 

قلت : ما ذكر أنه اشتهر عزاه للسهيلى › والزمخشرى › وعن ابن مالك : 
أ-نزل » وأنزل معنی واحد ویرد ما ذكراه قوله تعالى  :‏ ... ولا رل عليه 
الفُرَانْ جِملَةٌ وَاجِدَةٌ 4 » وقد يجاب : بأن استعمال رل » فى هذه الاية 
بمعنى -: أنزل القرينة . 


(۱) هو : أبوالمعالی » كمال الدین » محمد بن محمد بن ابی بکر بن على بن مسعود بن رضوان 
الشافعى المعروف بابن أبى شريف » فقيه » أصولى » مفسر » متكلم » ولد بالقدس سنة (۸۲۲ ه) > 
له : « حاشية على تفسير البيضاوى » لم تكمل » و« شرح الإرشاد » » و« حاشية على شرح الحلى على 
جمع الجوامع » . توفى سنة ٩۰٦(‏ ه) . 

انظر : «-الضوء اللامع » ( 1٥/۹‏ ) › و « الكواكب السائرة » ( ١١/١‏ ) »> و « ابن العماد » 
(۲۹/۸ () . 

. ) ۳۲( سورة آل عمران » الأية (۳ ) . (۳) سورة الفرقان » الأية‎ )١( 
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قوله : « جُمْلّة وَاجِدَة 4 » قال البيضاوى “: « وعن اسي عه نزرلت 
صحف إبراهيم (عليه السلام ) أؤل ليلة من رمضان » وأنرلت الوراة لست 
مضين » والإنجيل لثلاث عشرة › والقران لأربع وعشرین » . انتهی . 

قوله : « لست مضين » : يفيد أنها نزلت فى الليلة السابعة . 

وقوله : « والإنجيل لثلاث عشرة » : أى مضت كما هو المتبادر » فنزلت 
فى الليلة الرابعة عشر . 

وقوله J):‏ والقرأن اربع و غر ا أن متت هذا هو التبادر » فيكون 
نزوله فى الليلة الخامسة والعشرين » ولكن يأتى على الحشى القّصريح بأنه نزل 
فى ليلة أربع وعشرين » فإنه : أى الحشى قال : وروى عنه (عليه الصلاة 
والسلام ) : « رلك صحف إبراهيم فى ثلاث ليالِ مَضين من رمضان وأنزل 
الرّبُور على داود فى ثمان عشرة مضين مِنْ رمَصَان › وأترلً القرآن على مید 
ع فى الرابعة والعشرين من رَمَصان لست بقين بعدها. انتهى . 

ولم يتعرض فى هذه الرواية لوقت نزول الإججيل والتوراة » وتعرض لهما 
فى الأولى » ولم يتعرض فی الأولى لوقت نزول الزبور » ورن ي الثانية › 
ثم إن جملة ما نزل على الأنبياء (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) مائة 
صحيفة منها ستون على شيث » وثلاثون على الخليل » وعشرة على موسى » ومن 
الكتب أربعة : القرآن » والتوراة » والإنجيل » والزبور » وقد نظمت ذلك فقلت : 

GS‏ ستون والخليل نصفها كمل 

- وعشرة على الكليم وعليه توراة أيضاً والرًبُور يانبيه 
كتاب داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا 
۾ هذى ماس و رَبَيْتاتِ من الْهُدَّى وَالْمُرتَانِ ‏ حالان من القرآن : ى 


. ) ۳۲ انظر : « تفسير البيضاوى » (سورة الفرقان »› الآية‎ )١( 
. ) ٩۷۰ › ۱۸۸/۹ ( اُخرجه البیهقی‎ )۲( 
. )٠١۷/٤( أخرجه أحمد‎ )۳( 


۷ 


أنزل » وهو هداية للناس إلى الإيمان بإعجازه وآيات واضحات كائنات من 
الوحى الذى يهدى إلى الحق : أى الأحكام الشرعية » ويفرق بينه وبين الباطل 
ما فيه الهُّدّى من الحكم والأحكام . انتهى 

ل فمن سهد منكم الشَهْرَ فَليَصمْةُ 4 يحتمل أن يفسر شهد بحضر : 
الظرفية : أى فمن شهد منكم موضع الإقامة من المصر فى الشهر فليصمه : أى 
E O E‏ 
ال ارت۲ ا کیا کے ر جک ی یی اا ر 
الصبى » والجنون » والمريض ؛ لأن كل واحد ممن ذ كر يشهد موضع الإقامة فى 

وقد فاد قوله تعالی : أى فيما سبق : فمن کان منكم مُريضاً 4 الآية 
والإشارة إلى تخصيصها : آى آية دإ قن كهة بتكم اهر يشنة ) خير 
المريض » وأما تخصيصها به بغير الصبى وامجنون فمستفاد من التص لحديث : 
( ره فع اقلم عن ثلاث : الصّبى حى يحتلم » وعن المَجئون حتى يفيق » وعن 

التّائم حى يستيقظ » "ا لحديث 

ويحتمل أن يكون شهد معناه : علم منكم هلال الشهر برؤية أو سماع 
E E E E SA‏ 
اهر وک فاش : منصوب على التوسع كما فر اا ولا بد فن 
تخصيص الاية حينعذ بغير المسافر » والمريض والصبى والمجنون » وقد قاذ 
تخصيصها بغير المسافر » والمريض بقوله ا اف : فمن کان منكم 


. )٠۸١( سورة البقرة › الاية‎ )١( 
› ٥١/١ ( والبيهقى‎ » ) ٠١۸ » ٠٠١ ۰ ۱٤۰/۱ ( وأحمد‎ ›» ) ٠١١/٦1 ( أخحرجه النسائی‎ )۲( 
. (Af «oV 
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مريضاً أو عَلّى سَفَر ‏ الآية وتخصيصها بغير الصبى واجنون مستفاد من التص 
کما تقدّم » وقد علم تما د كرنا أن قوله : ( فمن کان منكم مريضاً أُؤْعَلّى 
سر ) مخصص لن شهد منكم الشهر على كلا الاحتمالين » لكن تخصيصه 
الأول بالمريض فقط » وللثانى به وبالمسافر » وهذا يقتضى ترجيح الاحتمال 
الأول ؛ لقلة التخصيص فيه » وكثرته فى الفانى » وعلم منه أيضاً أن منكم 
حال من ضمير الفعل على كلا الاحتمالين » وأن ضمير فليصمه منصوب 
على التوسع على كليهما أيضاً . 

 -‏ ومن كان ريض أَوْعَلّى سَقَرِ قَمِدةٌ ين ام أحَرّ 4 أعاده لملا 
یتوهم نسخه کما نسخ قرینه » وهو قوله : إ وَعَلّى الْذِينَ يُِيقُونَة فِذيَة طعَامُ 
مشکين 4 هذا . وقد ذكر أئمتنا أن للصوم شرائط : منها ماهو للصحة › 
ومنها ماهو للوجوب » ومنها ماهو لهما » وقد نظمت ذلك فقلت : 
شرائط لأداء الوم نِيّته إسلامنا وزمان للبلاد أقبلا 
كالكفٌ عن مفطر شرط الوجوب له إطاقة وبْلوغ هكذا تقلا 
أما النقا وعقل فهو شرطهما مجىء وقت صيام هكذا مجعلا 

لإ بريد لله بكم اسر وَل بريد بكم اضر 4: أى E‏ 
ر و يعسر ؛ فلذلك أباح الفطر للفر والمرض » وقد جاء فى 
أكثر من حديث : « أن السّهْر يكون ثلاثين يوماً وتسعة وعشرين يوماً » . 
المُغتبر فى رُؤَيَّة الهلال : 

وذلك بحسب رؤية الهلال » وعن عبد الله بن عمر ( رضى الله عنهما) 
أن رسول الله عي قال : « الشهر تس وعشرون ية » ولا تَصومُوا حتى 
روء ولا يڙوا حتی رَه » ِن عُم عليكم املو العدّة ثلاثين » ”› 
وفى رواية : ( ِن عم عَليكم فَضومُو TD‏ 

. )٠۸١( سورة البقرة » الأية‎ )١( 

(۲) أخحرجه الترمذى ( 1۸۹4 ) » وأحمد ( ٥١/١‏ ) » والإمام مالك فى «الموطاً» صيام (۲ ) . 

۹ 


ری ا عو ادن کا ھی ان غر زرد ا 0 
رسول لله عر قال ( لاتَصوموا حتی تَرَؤا الهلال » ولا تمْطروا حتی َرَو » 
ِن عم علیکم فاقدروا له ٩(‏ : ی وإن استتر عليكم فا ملو اة 
ثلاثین یوما » » وفی رواية حذيفة ( رضی الله عنه ) قال : قال رسول الله ع : 
ا الشهر حتى کا ا ف م ضوشو حتی 
تروا الهلال e‏ العدة ) . 

وبهذا الحديث تبين معنى قوله عله فى الحديث الآحر : « فلن عي 
علیکہ فاقدروا له » » وليس المراد به التقدير الذى يراه المنجمون من تقدم 
الشهر بالحساب على الشهر بالرؤية بيوم أويومين » فإن ذلك أحدث لسبب لم 
يشرعه الله تعالی لااد و کا کات عليه الأحاديث الصحاح 
E E a‏ 
لولا وجود المانع كالغيم » فهذا يقتضى الوجوب لوجود السبب الشرعى » 
وليست حقيقة الرؤية مشترطة فى اللزوم ؛ لأن الاتفاق وقع على أن ابوس 
فى المطمورة إذا علم بإكمال العدّة أو بالاجتهاد أو بالإشارة الدالة على أن اليوم 
من رمضان وجب عليه الصوم » وإن لم ير الهلال » ولا أخبره مَنْ رآه . 

قال بعض أهل العصر من المالكية : وماذكره من قوله : أما إذا دل 
الحساب على أن الهلال قد طلع إلى آخره فغير ظاهر » فإن الذى يفيده كلام 
صاحب « الختصر » ومن يعتمد على كلامه أنه ليجب الصوم بذلك » ونصض 
الشيخ خليل “ بعد ما ذكره أنه يثبت الصوء بالرؤية › وبإكمال e‏ 
غيمت » ولم يُرَ فصبيحته يوم الشك . انتهى . 


(۱) رجه البخاری ( )۲٤/۳‏ ۰ ومسلم ( صیام ۳ ٦‏ ) » والنسائی ( ۱۳٤/٤‏ )۰ وحمد ( 1۳/۲ 
٦‏ ) » والدارمی ( ۳/۲ ) » والامام مالك فی « الموطاًء صیام ( ۱ ) » والبیهقی ۰۲۰٤/٤(‏ ۲۰۸ ) . 

)١(‏ هو : خليل بن إسحاق الجندى » كان علماً بالقاهرة » مجمعاً على فضله وديانته . توفى 
سنة ( ۷٤۹‏ هھ ) . «الدیباج» ( SS - . ) ٠١۷/۱‏ 
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وظاهره : ولو أطبق الحساب على أن الهلال قد طلع . 
ولفكملوا المِدة ولفكبروا الله عَلّى مَاهَدَاكم وَلََلّكم 
َشْكرْونَ 4“: علل لفعل محذوف دل عليه ماسبق : أى وشرع بعض 
ما ذكره من أمر المر تحص له فى الفطر » وهو المريض والمسافر بالقضاء مع بيان 
کیفیته › فان إطلاق قوله : ل من أَيام أخَرَ ) : يدل على أن اقا ك 
متتابعاً » وغير متتابع » ومراعاة عدّة ما أفطر فيه » ومن الترخيص فى الفطر › 
وأن قوله : 3 ولفُکماواً ¢ : علة للأمر بمراعاة عدد القضاء للمقضى . 
وقوله : [ وَلفُكبروا الله عَلَى مَاهَدَاكم 4 : علة للأمر بالقضاء مع 
بیان کیفیته i E E‏ 
على ماهداكم إلى طريق E‏ التكليف . ) 
وقوله  :‏ ولم تَشكرْونٌ 4 : علة لاترخيص اسر فکأنه قال : 
ما رخصتا لكم فى الإفطار ؛ لکى تشكروا » وبهذا تبين لك أن کلام 
البيضاوى “فى قوله : مإ وَلشكيلواً الْعِدّةّ 4 مشكل إذ عد من جملة المعلل 
أمر الشاهد بالصوم » ولم يذكر له علة » وأشار لما يفيد الأمر بالقضاء » وبيان 
کا ا و ن کن غیر متتابع » وأنه لاب أن يطابق المقضى فى 
وب : [ فة من أئام أعَر 4 ثم إنة أشار لعلة وجوب مطابقة عدد 
لقضاء للمقضى بقوله : « ياوا الْعدّةَ ) و 
وان که تر : ( ولفکیروا اله عَلّى ماهَدَاكم ) » فذكر التفصيل 
فى العلل » وأشار لمعللاتها بلفظ واحد وهو قوله تعالى : دة م من ايام 
أ 4% كما عرفته . 
ونص البیضاوی فى قوله تعالى : ل وكيوا الْعِدّةً ... 4 إلخ : علل 
)١(-‏ سورة البقرة » الاية 1۸١(‏ ) . ) 
(۲) » (۳) « تفسير البيضاوى» للاية رقم 1۸١‏ من سورة اليقرة . 


0١ 


لفعل محذوف ڏل غا ماس وشرع جملة ماذكر من أمر الشاهد 
بصوم الشهر ؛ والمرخص له بالقضاءء ومراعاة عدّة ما أفطر» والترخحيص بتكملوا 
العدّة : أى بقوله : # ولشكيلوا الْعِدّةَ 4 : على سبيل الف : أى والنشر غير 
ارتب » فإن قوله : لإ وَلفُكيلوأً ‏ علة الأمر بمراعاة العدد : أى عدد القضاء 
للمقضى » م ولفكبزوا الل 4 : علة الأمر بالقضاء » وبيان كيفيته « وَلَعَلّكمْ 
تشكرْونَ ‏ : علة الترحيص والتيسير . انتهى . 

وقوله : وقد بان لك ما قدمنا ما فى كلامه من الإشكال » وترك منه بيان 
كيفية القضاء » وذكره فى بيان العلل » ثم قال البيضاوى : ويجوز أن 
يعطف قوله إ وَلفُكهلوأ الْمِدَّةَ ‏ إلخ على إ لسر : أى فتكون اللام صلة 
داخلة على مفعول فعل لإرادة التأكيد كما فى قوله تعالى : « بريدونَ ليطفُوا 
ور الله ... 4 : أى يريد الله بكم اليسر» ولا یرید بکم العسر › ون تکملوا 
العدة ... إلخ » والمراد بالتكبير فى قوله تعالى : ل وَلفكبرواً الله إلخ : 
تعظيم الله بالحمد والثناء عليه » ولذلك عُدّى بعلى » وقيل : تكبير يوم الفطر › 
وقيل : التكبير عند الهلال . 

قال مُحشيه فى قوله : وقيل : تكبير يوم الفطر . 

قال مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ‏ ومحمد (رحمهم 
الله تعالى ) : يسن التكبير فى يوم العيد استدلالا بهذه الآية . 

وقال أو حنيفة ©“ : يكره ذلك غداة يوم الفطر » وقال فى قوله : وقيل : 
التكبير عند الهلال : أى عند رؤية الهلال : أى هلال شوال . 


. من سورة البقرة‎ ٠۸١ تفسير البيضاوى » للاآية رقم‎ « )١( 
. )۸( سورة الصف » الأية‎ )۲( 
ه).‎ ٠۸۲ ( یعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصارى صاحب أبى حنيفة » توفى سنة‎ )۳( 
. ) ۱۹۳/۸( » انظر : « الاعلام‎ 
› هو : أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمى بالولاء الكوفى إمام الفقه الجتهد أحد الأئمة الأربعة‎ )٤( 
. ) ۳١/۸( » ه ) . انظر : « الاعلام‎ ٠١۰ ( توفی سنة‎ 


o۲ 


قال ابن عباس ( رضى الله عنهما) : حقًا على المسلمين إا رأؤا هلال 

ل ان ٹکتزوا . ) 

و#ما فى قوله : # على مَاهَذاكم 4 : مصدرية » وفى جعلها 
موصولة بعد من وجهين : استلزامه حذف العائد » واحتياجه إلى ارتكاب حذف 
مضاف تقديره على اتباع الذى هداكم إليه » ونحو ذلك . انتهى كلام المُحشى . 
قوب الله من الشائل بُ 

ل لذا سالك اوی عئّی فإِئّی قريب ... 4 ': ای فمل لهم : إنى 
فرت ¢ فالفاء داحلة على قل منوا 4 وهر جواب الشرط ( ولا يصخ أن 
یکون الجواب 1 فانی وت ۽ لان القرب لاش عن السؤال . 

وئ ٠و‏ أن أعرابا قال لرشرل اله سل ا 
فنْنادیه ؟  »‏ فنزلت . 


اجب 4 ا 

دَغْوَة الداع إ إذا دَعَانِ ‏ : إذا : ظرف اجيب 4 لدعوة لاغ : 
قاله الزمخشرى : وإنما كان ذلك AY‏ إذا جعل إذا دعانى ظرفاً ل دَغوة 
الداع 4 اقتضى تقييد الإجابة بوقت الدعاء » وأّما إذا عل ظرفاً د ل اجيب 4 
فيفيد أن الإجابة غير مقيدة بوقت الدعاء . 

ل فليشتجييواً لى وَلْيْوّمثُواً بى 4 الاستجابة : عبارة عن الاستسلام 
والانقياد » والإيان : عبارة عن صفة » وهى التصديق بالقلب على 
الإييان يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الإيان » وقوته إلا بتقدم الطاعات 
والعبادات » والاستجابة والإجابة هنا بمعنى واحد » قال الشاعر : 

وداع دعا يا من يجيب إلى التدا فلء يستجبه عند ذاك مُجيب 

فالمعنى : فليجيبونى كما أجبتهم إذا دعونى لمهماتهم . 


. ) ٤۸۰/۳ ( اخرجه ابن جریر‎ )۲( . )۱۸١( سورة البقرة › الأية‎ )١( 


oY 


3 لهم يټٴشدونَّ 4% والرشد : هو الاهتداء مصالح الدين والدنيا › 
ومعنى الآية : أنهم إذا استجابوا وآمنوا واهتدوا مصالح دينهم ودنياهم رشدوا ؛ 
لان الرشك من كان كذلك . انه 

فإن قيل : إنا نرى الذاعى بالغ فى الدّعَوات والأضرع ولا يجاب » وهو 
حلاف ما تفیده هذه الاية 


وقوله : [ ... اذغُونِى أَسْتَجبْ لَكم ... &(. 


وقوله : [ أن يجيب الْمُضْطر ذا داه ... 4 أجيب : بأن هذه 
الاية » وإن كانت طا ا اا وردت پا مقيدة e‏ تعالى : 
ل بل إِيَاه تذْعُونَ فَيكَشِفُ ما تَذْغُون إلَيهِ إن سَاءَ ... 4 والمطلق يحمل 


وعن عُبَادَةَ ‏ بن الصامت (٩‏ رضی الله عنه) قال : ا سول الله 
ي يقول : « ماعَلّى الأض ين جلي سيم يذو الله دة إلا آنا الله 
اها أو ك عَنُ من الشوءِ منْلهًَا a‏ 0 


وأشار ب بعضهم إلى جواب احر فقال : أجل لَكَم ليل الصَيام الوَفتُ 
ّى نسائكم . o‏ . لفت : كناية عن الجماع ؛ ۽ لأنه ی الجماع لا یکاد 


یخلو عن رفث » وهو الإفصاح بجا یجب عرفا ان یکنی عنه » وعدی بإلی 


. ) 1١( سورة النمل » الآية‎ )۲( . ) ٠١ ( سورة غافر » الأية‎ )١( 

(۳) سورة الاأنعام » الأية ( ٤١‏ ) . 

» هو : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصارى الخررجى » أبو الوليد المدنى » أحد النقباء‎ )٤( 
. سنة ) » وقيل : عاش إلى خحلافة معأوية‎ ٦۲ ( ه ) » وله‎ ۳٤ ( وبدری مشهور › مات بالأملة سنة‎ 

انظر : « التقریب » ( ص ۲۹۲ ) . 

. ) ٤۹۳/۱ ( وأحمد ( 1۸/۳ ) › والحاکم‎ › ) ۳١۹۸( اخحرجه الترمذی‎ )٥( 

. )۱۸۷( سورة البقرة » الأية‎ )١( 

(۷) فى ( خ ) : الإيضاح . 
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لتضمنه معنى الإفضاء » وإيثار لفظ «إ الرَفْبُ ‏ على غيره › لتقبيح ما ار 
وهو الجماع قبل إباحته » ولذلك سكاه خيانة . انتهى . 

وسبب نزول الاية + أن المسلمين كاتا فى شهر :رمضان إذا أفظروا حل 
لهم العام والسّراب » والجماع إلى أن يُصَلوا الِشًاء الآحرة “أو يناموا قبلها ‏ 
فإذا صلوا الِسَاءَ أو ناموا قبلها عَم عليه العام والشّراب والتساء إلى الليلة 
القابلة » ثم إل عمر [ بن الخطاب ] " ( رضى الله عنه ) واقع أهله اف 
لاء ء فلما اغصل بكى » ولام نفسة» فأنى الى عه » فقال :یا رسول الله » 
ى أغذر ”إلى الله وإليك من نفسى هذه الخاطفة » إّى رجعت إلى أهلى 
بعد ما صَلْيّت العِسّاء » فوجدت رائحة طَيبة » فَسوّلت لى نفسى » فَجَامعت 
أهلى » فقال التب له : ما كنت جَديراً بذلك يا عكر » ققام رجال واعترفوا 
بمغله » فنزلت هذه الآية فى عمر ^ وأصحابه (رضى الله تعالى عنهم 
اجن 

اع اا قاب ا ل ا فی بی حا الا ای کان 
صائماً فأتى أهله عند الإفطار» فانطلَمّت امرأتة تنظر شيعأ فغلبتة عيناه فَنام » 


. فى ( خ ) : الاخيرة‎ )١( 

(۲) هذه الزيادة من ( خ ) » وهو عمر بن الخطاب بن فيل بن عدى بن كعب القرشى العدوى 
أمير المؤمنين » مشهور » جم المناقب » استشهد فى ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين » وولى الخلافة عشر 
ن شقا . انظر : « التقريب » ( ص ٤١١‏ ) . 

(۳) فی ( خ ) : اعتذرت . 

(4) اخحرجه الطبری ( ۱٦١ › ۱٦٤/۲‏ ) › وأورده ابن کثیر فی « التفسیر » ۲۲١۰/۱(‏ ) › 
وابن المنذر » كما فى « الدر المنثور » ( ۱۷٤/١‏ ) . 

وی هو ا ا و ا و ای ع فی ای > مان 
ابن صحابى » نزل الكوفة استصغر يوم بدر » وكان هو وابن عمر لدة »> (رضى الله عنهم أجمعين ) › 
مات سنة ( ۷۲ ه ) . انظر : « التقريب » ( ت : 1٤۸‏ ) . 
نحواً من عشرين ومائة سنة » وأدرك الإسلام فأسلم وهو شيخ كبير . انظر : « الإصابة » ( ۳٤۲/۳‏ ) . 


, 0٥ 


فجاءتة امرأنه فوجدتة قد نام » فقالت : خيبة لك » فلا انتصف النَهّار من 
غد“ عُشى عليه فذ كر ذلك للسي عه > فنزلت هذه الاأية » ففرح المسلمون 
بھا فرحا شدیدا . انتهی ". 

ظ هن لاس کم رانم لاس لَهْنُ 4 : استفناف بیانی" یبین سبب 
الإحلال » وهو قلة الصّبر عنهن » وصعوبة اجتنابهن ؛ لكثرة الخالطة » وشدة 
الملابسة » وما كان الرجل والمرأة يعتنقان وتشمل؟ حالة العناق كل منهما 
على صاحبه به کلا باللباس للآخر » قال الجعدى : 

إا ما الضجيع ثنى عطفها © تفنت فكانت عليه لباسا 

أو لان كلا منهما يستر صاحبه » وينعه عن الفجور . 

عَلم الله اكم كنم تختائون أشمكم 4 . :ا ج 
للعقاب » وتنقيص حظها من التّواب » والاختيان أبلغ من الخيانة : أى كأبلغية 
الا كاب هن الكصية:: 

ل قاب عَلَيْكم ‏ : لما تبتم ما اقترفموه . انتهى . 

وتجوز التوبة من الله » وإن لم يتوبوا خلافا للمعتراة ‏ . 

ب وَعَفَا نكم : محى عنكم أثر ما اقترفتموه . 

لإ قَالآَن باشُرْوهُ 4 : لما نسخ عنكم التحربم » وفيه دليل على جواز 
نسبخ السنة : أى القائلة بمنع الجماع بالقرآن » والمباشرة إلزاق البَشرَة بالبَشرّة › 
تی به عن الجماع . 


. ) ٥۰۳ ( فى (خ ) : الغد . (۲) أخحرجه أبوداود‎ )١( 

(۳) فی ( خ ) : بیان . )٤(‏ فی ( ع ) : ویشمل . 

)٥(‏ هو : قیس بن عبد الله بن عدی بن ربیعة الجعدی ابو لیلی » شاعر ممق : آی یاتی با بُغجبُ 
فى شغره » من المعمرين » اشتهر فى الجاهلية . توفى سنة ( ٠٠‏ ه) . 

... فى ( خ ) : إذا مااضطجع يثنى عطفها‎ )١( 

(۷) فى ( خ ) : للمغيرة . 


o٦ 


وَانْتفُوا ما كب الله تكم 4 و ار ا 
ی الوح فرظ من الود . وا لمعنى : أن المباشر ينبغى أن يكون غرضه الولد » 
فإنه الحكمة فى خلق الشهوة » وشرع س لقضاء الوطر فقط ‏ . 


وا شزاو عى يتين كم الكيط ليش من الخيط اشر 

من الفخر » الأمر فی ل باشْرْوهٌُ 4 > ل وکلوا وَاشُر روأ لاإباحة لوقوعه 
بعد الحظر كما هر مذهب بعض أهل الأصول » وذهب بعضهم إلى أنه 
لايكون بعد الحظر للإباحة » بل للوجوب » لكن ترك حمله على الوجوب 
اوج ی ر ار 
فى الأفق » وما تد معه من غٍ غبش اليل بخيطين » أبيض وأسود › واكتفى 
ان اط الابيض رل 5 مِنَ الجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته 
عليه » ولذلك البيان خرجا عن الاستعارة » فإنه لايذ كر فيها طرفاها )» وقد 
ذ کر هنا طرفاها » وهما الأبيض والفجر إلى التمثيل : أئ التشبيه البليغ > فإن 
المراد بقوله : ل الْحَيط الأنيض 4 : اى ماهو كاليط الأبيض . 

وقوله : 4# م هن الْحَيط الأسرَدِ 4 : أى ماهو كالنيط الأسود › وماروى 
e‏ : أبيض وأسود » 
ولا یزالون ‏ یأکلون ویشربون حتی یت تبینا لهم » فنزلت ؛ إن صح ما روی فلعله 
کان قبل دحول رمضان » وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز لو اکتفی أولا 
باشتهار ”" الخيط الأبيض فى الفجر »› والأسود فى الظلمة TE‏ 
صرح بالبيان ها التبس على بعضهم . 


. هذه اللفظة زيادة من ( خ ) . (۲) فى (خ ) : لإفضاء الوطئ بالحفظ‎ )١( 
. فی ( ع ) : طرفا‎ )٤( فی ( ع ) : بیاض ؛‎ )( 
. فی ( خ ) : ولا یزالوا‎ )٩( . فی ( خ ) : تعمد رجال‎ )٥( 


(۷) فی ( خ ) : للاكتفاء وبالاشتهار . 
oN‏ 


لثم يِه يِمُوا الصَيَام إلى اليل 4 : بيان آخر وقته وإخراج الليل منه ‏ 
فينفى صوم الوصال . ) 

وَلايَاشُِرْوهُنٌ وَأنكُمْ عَاكِفُونَ فى الْمَسَاجِدِ 4 : المراد بالمباشرة 
إما الوطء كما قاله"' البيضاوى » أوهو ما ألحق به كَمَبْلَة الشَهْرَة » وعن قتادة : 
کان يعتكضف فیخرج إلى امرأته » فيباشرها » ثم يرجع » فنهى عن ذلك . 

ل يلك ذو الله قلا تفروقا كَدَلِكَ يمين الله ياه لئاس لهم 
IE‏ : المراد بحدود الله : الأحكام التى ذكرت . 

eas e e وقول‎ 
SEH. N ES 
ف‎ 

وقوله  :‏ فلاتقربو ها : أبلغ من قوله : ل فلاتغتَذوهًا ‏ . 

ويجوز أن یراد بحدود الله : محارمه ومناهيه : 

وقوله : ظ كذلك 4 : أى مثل ذلك الذى سبق ... إلخ . 


العشق فى رمان : 
هذا » وقد نظمت فوائد تتعلق برمضان » وبغير ذلك فقلت : 
برمضان كل ليل يعتعق ستون ألفاً جابذاً الملصدّق 
ومشل كل ذى بيوم الفطر يعتقه فما له من أجر 


(۱) فی ( ع ) : عنه . (۲) فی (خ ) : قال . 
(۳) اُحرجه البخاری ( ٥۲‏ ) › وابن ماجه ( ۳۹۸٤‏ ) › والدارمی ( ۲٤٣/۲‏ ) . 
() فی (خ ) : ثلاث عشرات بغیر نکر . 

o۸ 


يق الله بليلة الام ِمَذرِ ما مَصّى حقيقاً يا إمام 
رجاء ضا عق أف أن فی کل يزم مع ليل اعرف 
وى لياليه الكرام فيعتق الله بها كل الأنام 
بلیلي لسع و كق مافى الشهْر أجمعينا 


وَجَاء عند کل ذ فطر وشځور سّبعة إلاف ع للغفور 
ر لول ا عفر دنوبه ليله فاستبشروا 
سهغون ألف ملك صل“ على اذى يضوم فاحفظ نقلى 
من الغدَاة للعقشى كل يوم وَجَاء هذا غير مَحْصوص بقوم 


(ش) اشرت بالبيتين الأوّلين من الأبيات المذ كورة لا نقله شيخنا محمد 
البکری فی مؤلفه « إعلام الأنام بفضائل الصيام » » وهو قال : قال 
رسول الله عل ( إا كاد اول َة من سَهر رَمَصان فحت أبواب الجتان ‏ 
a gs ahe Ra‏ 
لر تر اسر عل بن عر ر ۲۵ لبن ا ب گاب عليه ؟ 

a NY‏ > فإِذا کان يوم الفط 
N O r E‏ 
ا وا 


(۱) فی ( خ ) : تصلى . 

(۲) هر اوعد اله > مح بن أ بكرن الخد الان اتر ٢‏ من ادات البکریان: 
وارث الفضل كابر عن كابر . لم نقف على سنة وفاته . 

(۳) فی ( خ ) : عتاق . 

. ) ۲۸٤/۱ ( والخطیب‎ › ) ۲۳۷۰٤ ( انظر : « الکنر»‎ )٤( 


: 0۹ 


فقولى : « ومثل كل ذى بيوم الفطر ... إلخ » : أى الستين ألفاً > وقلت 
بدله : 

رَقذر ذا ثلاث عَشرات يقع عتق بيوم الفطر جا فليتبع 

وقولی : « جا» : هو بالقصر للوزن »› وظاهره آنه د يعتق الستين ألفاً ثلاثين 
موة » ولو كان الكقر حا غر :> وقلت ا الثانى اذا : 

وقَدرذا ثلاث عشرفاذرآنی‌یکون عغعندى بيوم الفطر لا ماهو دون 

وقولى : ١‏ وجاء أن العتقا ست مين البيتين » اشرت ا اا قا 
البيهقى والأصفهانى قال : قال رسول الله عر : إل لله فى كل نة مِنْ 
واو ی ا ا و ا 
مامصّی ٩(»‏ 

کک ا 
الختام » وكأنه ترك العتق لها لكثرة ما حصل فيها من العتق » وهو عتق قذر 
¥ 

واف ت قول : وجاء أيضاً عتتق ألف ألف الأبيات لما رواه أبوهريرة 
(رضی الله عنه ) قال : قال رسول الله ڪھ : « إا كاد أل لَيَةٍ ِن رَمَصان 
ر الله تعاّی ی غه » إا تکار إلى عبد َم عدب بدا بار » وله فى ل 
توم وة الف ألف عتيق من التار » ذا كانت ليلّة تسع وعشرين أعتق فيهّا 
ا ن اق ۾ ۴ الحدیث . 


(۱) انظر : « کنز العمال » (۲۳۷۱۹ ) 
(۲) انظر : « کنر العمال » (۲۳۷۰۷) . 
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ولو ا ا ا ا ق 

اا ال ات لت ادا ااا ف 

إلا بأولى من لياليه فلا يوجد مسلم من الععق خلا 

لليلة تسع مع عشرين به يعتق قَذر معتق الشهر انتبه ٠‏ 

وقولی : أو الف الف کل يوم ذا » ورد البیت اشرت به لما نقله فى باب 
ما اعد الله تعالى لعباده فى رمضان فى أثناء حديث طويل » وفيه : « وله فی 
O RESP SR‏ 
ؤم مِنْ سَّهر رَمَصان أعحق الله فى ذلك اليوم بقّذر ما أعتق من أل السهر ... 
إلى أحر الحديث . انتهى . 

وقوله : « أعتق الله فى ذلك اليوم » : أى عند الإفطار بدليل ما قبله » ثم 
أنه يستفاد من هذا أن العتقاء عند الإفطار فى ثمان وعشرين " ليلة من ليالى 
قان ٤‏ لان الأولى من ليالى و ا 

من لیالی شوال . 

قلت : وقوله : « فإدّا كان اول ليل من رَمَصّان ... إلخ » : يفيد أنه يعتق 
E‏ 

وقوله : د ولله فی کل وم وليه . .. إلخ » : يخالف ذلك ؛ لأنه عتق 

جميع الخلق بأوّل ليلة » فكيف يتصور وجود ألف ألف فيما عدا اليوم الأول 

قد ا النار حتى يعتقوا . 

وقد يجاب : بأن قوله : « إا َر الله إلى عبد ... إلخ » لا ينافى حصول 
ذنب من هؤلاء يستوجب العتق من النار » ويحصل معه العتق من النار » فالحاصل 


(۱) فی (خ ) : یوما . ) (۲) فی ( خ ) : بدل ما . 
(۳) فى ( خ ) : « ثلاث وعشرة » . )٤(‏ فی ( خ ) : « لیس » . 
11 


أن من حصل عتقه فى أوّل ليلة تارة يحصل منه ذنب يوجب التار » ولكنه 
لايؤاخذ به لعتق الله له » وتارة لا يحصل منه ذنب يوجب التّار أصلا » فكل 
متهما غير معذب > وهذا موافق لقولة : # ودا نظر الله إلى عبد له بعذبة 


أ 


بدا » . 

وأما ا جواب : بأن قوله : « فَإذا تَر إلى عبد لم يُعَدّبة أبداً» : محمول 
على من لم يحصل منه ذنب بعد ذلك » فغير صواب لما فيه من التنافى فتأمله ؛ 
فإن قلت : إذا كان كل ممن حصل منه ذنب » ومن لم يحصل منه ذنب 
لا يعذب بالتار » فما الفرق بينهما ؟ 3 

قلت : لعل الفرق أن من حصل منه ذنب دون من لم يحصل منه » ومن 
المعتقين فى زمن الصوم » فإذا كان الشّهر ثلاثين يوماً أعتتق ثلاثين آلف ألف › 
وإذا كان تسعاً وعشرين أعتق تسعاً وعشرين ألف ألف فى الدرجة » وأيضاً من 
حصل منه ذنب وعتق أعلا ممن حصل منه ذنب » ولم يعتق فى الدرجة › فإن 
قلت : كل منهما لا يعذب بدليل أوّل الحديث» فما فائدة كون بعضهم أعلا 
من بعض # ٠.‏ ) 

قلت : فى أن المعتق له مزية العتق على من لم يعتق » وإن كان كل منهما 
ای :ری ا ی ی ر اتات ار ی ا ان رها 
ال > ور كلك واا ااا ررد ا ا ا ن ا 
المعتق فى حديث : ‹ اا فک ادر خد وا المعتق فيها 
ستمائة ألف ) » وفی حدیث : لن اللعتق e‏ ت ) » هل ذلك محمول 
ا را ون لی سن اتی کل 1 0 ار 
أن العتق ستمائة ألف » ثم أحبر ثالفً : بأن العتق ألف ألف » أوإن الخلف فى 
ذلك » وقع من الرواة » فيعمل يما اعتمد منه أن علم وإلا استمر الخلف » وهل 


“YY 


لعتق فيمن آمن من الإنس ذكراً وأنشى حبًا وميتاً (» أو يجرى فيهم › وفيمن 
آم هن الجن أيضا ذد كرا وأنقی سا وما : 


قصل الشُځود ذ فی رَمصّان : 
ثم له بكلٌ سَجدة بليل أف وسبعمائة بغير م 
e r el‏ يبنى بجنة الحُلّد بيتاً فاعلما 
اده ج سجر الجِنَانِ 
فی طلا حمس مقین من سنین أومائة روایتان يافطین 
وقلت : بدل البيت الأول ثم له بکل سجدة سجد بلیلة بعد غث کما 
. أشرت بهذه الأبيات لما نقله العلامة ابن حجر الهیشمی فی ( كفاية 
إتعاف ف آمل اناج بخصوصيات الضيام » » قال عله : « إذّا كان أل ليلة مِنْ 
رَمَصان فتحت راب الشکاء ».اد غق متها باب حى يحرج آخر ليل من 
رمان » ولي من با ومن بْصلى فى ليلّة منها إلا كتبَ الله له له الفا » 
وسبعمائة حسئة بكلّ سَجْدَة » وبتى لَه بيتاً فى الجئة من ياقوتة حمراء » َا 
صام أل يوم من رَمصان غفرَ له ماتقدّم من ذَلبه إلى مشل ذلك اليوم من 
رمصان » وَيستغفِر له كل ؤم سَبغودً ألف ملك من صَلة الغداة إلى أن 
توارت بالحجاب : آی إلى الغروب » وکان له کا سَجِدَة يشجدمًا فى 


1 
َ 
3 
1 


(۱) فى (خ ) : أوميتاً . (۲) فی ( خ ) : انتھی 

(۳) هو شهاب الدين أبو العباس » أحمد بن محمد بن محمد بن على بن محمد بن على :بن خجر 
الهيشمى ».السعدى » الأنصارى » الشافعى » فقيه مشارك فى أنواع العلوم » ولد فى محلة أبى الهيثم من 
إقليم الغربية بمصر » وتوفى بمكة » من مؤلفاته الكثيرة : « الفاوى الهيشمية ٠‏ » و« الفتح البين فى شرح 
الأربعين » » للنووى » ولد سنة ( ۹ ah a CSP a‏ 
انظر : « معجم المؤلفین ) ( ۲۹۳/۱ ) . 
)٤(‏ فی (خ ) : سجدها . . 


1۳ 


سر رمان بليل أو نهار سَجرةٍ يسير يسير ال4 كب فى ظلَهَّا حمسمائة عام » رواه 
البزار والبيهقى (“. ١‏ ا 

والذی فى «الجامع الكبير ) ما نصه : « ألفاً وخحمسمائة حسنة » » وعرَاه 
للبيهقى » وعليه فما فى بعض السخ : أن له بكلٌ سَجدة بليل ألا 
وسبعمائة حسنة تصحيف » » وعلى مافى « الجامع الكبير » يقال : بعد غث 
بالغين المعجمة والفاء المخلثة . 

وقوله : د قلا ضام اول يوم من رَمَصّان عُفرَ له ما قَدَم من ذَنْبهِ [ إلى 
مشل ذلك اليوم من رمضان ] ”“ قبل صوم اليوم الأول » وما تأر ِن دلب من 
٠‏ َلك اليوم الأول إلى صَوم أل يوم من رَمصّان المستقبل › ويستغْفر له 
کل يوم ت سبغود ألف ملك من صلاة الغداة إلى أن توارت بالحجاب : أی 
لغروب › وکن ل بل سَجْدَةٍ سجدما فی سَهر رمصًان بليل » أ نهار 
شجرة يسير الًاكب فى ِلها حمسمائة عام » رواه البزار والبيهقى . انتهى 
ENGNG lS )‏ 
العام » ویدل لما ذکرنا ما ذکره عن البیهقی عن ابی سعید الخدری ( رضى الله 
عنه ) قال : قال رسول الله ا J):‏ ل ابوا الْسَمَاء اواب الحتّة لنَح 
لأؤل ليه من سه رَمصًان » لا عاق إلى آخر ليله من ... إلى آن قال : قإِذا 
صام ول يم من هر رصان عقر الله ل کل دنب ّى رمصّان » وکا كار 
لى مشل , .. إلى آن قال : وکا له بل دة سجدها من ليل أو نهار سجر 

سير الؤاكب فى ظلَهَّا مائة عام لا يقطعها » . 

فقد ثبت من هذا » وما قبله ا لحلاف فى مدّة سَيْر الؤاكب فى ظل 
(۱) رواه البیهقی فی « شعب الإیمان » ( ۳٦۳۰‏ ) من حدیث أبی سعید الخدری ( رضى الله 


عنه ) . 


. ) هذه الزيادة من ( خ‎ )۳( | ENED 


TE 


السجرة التى حلقها الله بالسجدَة »> هل هو خمدمائة عام ؟ أو مائة عام كما 
اشرت له فی النظم بقولی : « یسر الراکب بلا توانى فى ظلها e‏ 


ت 

ظاهر الأحاديث المعقدّمة أن عتق العدد المذ كور على الاختلاف فى قدره 
لا يختص الاخان بل يڪون فيهم وفی الات وظاهره يشمل المؤمن من 
ا ری > افو ضا کل الد رر وات 


بو 


تمه : 

وقف عمر بن عبد العزيز' (رضى الله عنه) بعد صلاة اا 
فقال : «اللْهُمٌ إِنّكَ قلت وقولك الحق : ظ ... إن رَحْمَكَ الله قريب مَنَ 
المُخينين 7 فإن كدت من الحسنين فارحمنى ‏ وإن المأكن من الحسنين » 
فقد قلت :%. . وَکانّ بالْمُوْمِيِينَ رَجيماً 4 فارحمنن » فإن لم كن من 
المؤمنين : ی 2 الإيهان » فأنت أهل ا وأهل الغفرة ؛ لأنك قلت : 
۶ ر کرو إا آن يَشاءَ الله هر ل ا هل التفر 4 
قلت : إ الَذِينَ إا rE‏ َيه رَاجِعُونَ » اوليك 
A a‏ ك E TT‏ ا2ء 
يهم صَلَرَاتَ من رَبهمْ وَرَحمَة وَأوليك هُمْ المُهْمَدونّ 4 ٠"‏ اللهْم فارحمنى 

وقولى : « وله رب السَمَاء ... إلخ » . 

فإن قيل : ما فائدة ذلك مع أنه ينال فى الجنة ما يشتهيه » وإن لم يحصل 
منه هذه العبادة اخصوصة والشعة فى منزله ؟ 


› هو : أبو حفص » عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرشى » الخليفة الصالح‎ )١( 
. ) هھ‎ ٠١١( والملك العادل » ولد ونشاً بالمدينة » توفى سنة‎ 

() سورة الأعراف » الآية )٣( . ) ٥٦(‏ سورة الأحزاب » الآية ٤۳(‏ ) . 

5 موا (ه) سورة البقرة » الأیتان ٠١١ › ٠١١(‏ ) . 


"o 


قلت : لعل فائدة ذلك وشبهه إظهار عمله لأهلها » وشهرته بينهم » وزيادة 
السرور » أو أنه يحصل له ذلك > وإن لم يشتهيه “. 
فضا قرَاءَة سُورَة الفقح : 

وَمِن قرأ أوّل لياليه الكرام فى مله سُورة المَنْح ياإمام 

يحفظه الله بذاك العام قَذْجاءهذافى حديث سامى 
إسماعيل بن محمد النحوى » حدثنا محمد بن عبد الملك قال : سمعت يزيد 
ب ارون رل 2 جعت السردی قال بل ان ن فر ف اول ا م 
رمضان : ل إا فتختا لك فنحاً ميناً ‏ “فى التطوع حفظ ذلك العام . 
انتھی . 

وهل مثل هذا يقال من غير توقيف من الشارع فلا يدل على رفعه › 
أو أنه إنما يقال ذلك بتوقيف منه كالفواب فيكون ذلك من المرفوع » بل هذا 
الثانى هو المتعين ؛ لأن هذا لا يقال بالاجتهاد ونحوه . 

وقوله : « فى التطوع » » وعدوله عن قوله : فى كل ركعة من تطوعه › 
دل غل آله بل اماد کر را سورة الفتح مرة واحدة فى تطوعه › 
سواء قرأها فى الركعة الأولى أو الثانية أو بعضها فى الأولى وبعضها فى الثانية > 
وقلت بدل الثانى : 
زيَادَة الرزق » ورفع الدّرجات : 

يحفظه بذلك 2 القَدِير م کل مکژوه يا خبير 

ومن يُوڏى فيه قربة کل ادى بما سواه فرضا فاعلمن 

ًالفرض فيه عَذل سبعين من ال فروض فى سواه مِن غير خللٍ 


. )١( هكذا بالأصل » والصواب : لم يشتهه . (۲) سورة الفتح » الآية‎ )١( 


٦٦ 


و يصبر جَراؤه اة فيا يحبر 
ثم به راڈ ررق لمن وأن به صِيامُه لم يکن 
وفيه ليلة من آلف شهر حير وهى ياصًاح ليلة القدر 

ات بهذه الأبيات لبعض ما فى خطبته ( عليه الصلاه والشلام ) التى 
حطبها من آخر یوم من شعبان فقال : « ابا الاس فيم عَليكم هز عَظيم ‏ 
سهو مُجارك » سَهر فيه َة القذر حير من الف سَهر» جَعَل الله صِيَامَةُ فُريصَة › 
وَقيام ليله تطوعاً » كذا ببعض الشسخ إلى أن قال ( من تقوب فيه بخصلة مِنْ 
حصال الیر کان کمن اذى فُريصّة فيما سواه » ومن E TE‏ 
من اى فيما يواه سبعين فُريصّة » وه هر الصبر » والصبر لواب اة . 
وشَهر الموَاساة› وَشهر يراد فيه ررق المؤمن› وراو رحمَة» وَأوْسّطه مَعْفْرَة › 
وآخرة عق من الار » من فُطر فيه صائماً كان مَعْفرة لذنُوبه » وعتق رقبته مِنَ 
لئار » وکا له مثل اجره من غير أن ينقص من أجره سىء » قاو : يا رسول 
الله لیس کلتا یچد ما بطر الصائم ؟ فقال رسول الله مز : يعطى الله هذا 
اواب لمن فَطّرَ فيه صائماً على مذقة لين » أو تغرة » أو شرتة ماء » ومن ّح 
فيه صَائما سَقَاهُ الله ( عَرَ کش د ل ا هھ حتّی يذخل 
الج » وكا کمن أغعق رَقَبة » ومن حَمّف عن مملوکه فيه عَقَر الله له » 
وأغتقة من الار » واستكثروا فيه من أربع خصال خضلقان ترضون بها 
کا ا ر ا 

E SE NN e NS 
انتھی‎ N PT » تالو الله اة‎ 


وهذا الحديث خرجه كما قال فى « بستان الواعظين » ابن خزيمة فى 


(۱) رواه ابن خزية فی ( صحیحه ») (۱۸۸۷ ) . 


1¥ 


« صحیحه » : ای عن سلمان الفارسى '“ . 

وقوله فی الحدیتث : « کان کم اف فريضة فيما سواه ) : ى فیکون 
ثواب المندوب فيه كثواب سبعين مندوباً فيما سواه » فإن ثواب الواجب 
کثواب عن هدوا احلا مر ف رواه ابن خزعة والبيهقى فى ١‏ ب 
الإيمان » ذكره الجلال المحلى ‏ فى قول ابن السنکی مضا : ) إل من 
يؤاحذ ... إلخ » » ويبقى النظر فى شىء » وهو أن المندوب عند الشافعية ٠‏ 
يشمل السنة » فهل ثواب الواجب عددنا كثواب سبعين سنة » أو هنو كواب 
سبعين من المندوب ؟ وينظر أيضاً : هل السبعون التى تعدلها لا بد أن تكون من 
د د 


وقولی ٠‏ ( ومن ود فيه Cs‏ إلخ » هو بظاهره یخالف ما تقدم . من أن 
له بكل سَجْدَة تفعل فيه بليلة ألفاً وسبعمائة حسنة إلا أن يقال ما فى ا-لغطبة 
محمول على مالم یرد فیه شیء بخصوصه › ویجری مثل ذلك فی قولی : 
« وأجر ماينفق فيه مثل ماينفق فى سبيل خالق السما» . 

ویأتی ذلك مع زيادة إن شاع اله تعالى . 


)١(‏ هو أبو عبد الله » سلمان الفارسى » ويقال له : سلمان احير » أصله من أصبهان › وقيل : من 
رامهرمز » أول مشاهده غزوة (الخندق ) ›» مات سنة ۳۲٤(‏ ه) . 

انظر : « التقريب ۲ ( ص ۲٤١١‏ ) . 

(© هو جلال الذي » محمد ابن أحمد بن محمد اين إبراهيم بن خمد ين هاشم اللى المضرى »> 
الشافعى » مفسر » فقيه » متكلم » أصولى » نحوى » منطقى » ولد بالقاهرة ونشأ بها . من تصانيفه : 
١‏ مختصر التنبيه ٠‏ » للشيرازى » وفى ١‏ فروع الفقه » » للشافعى » و« شرح جمع الجوامع ۲ » للسبكى 
فى « أصول الفقه » . ولد سنة ( ۷۹۱ ه) » وتوفى سنة ( ۸1٤‏ ه) . انظر : « معجم المؤلفين » ۹۳/۳ ) . 

(۳) ابو نصر تاج الدين عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى بن تمام بن يوسف بن موسى بن مام 
۰ الأنصارى » الشافعى » السبكى » فقيه » أصولى » مؤرخ » أديب » ناظم » ناثر » ولد بالقاهرة . من 
تصانيفه : « طبقات الشافعية الصغرى والكبرى » » و« الفتاوى ) » ولد سنة ( ۷۲۷ ه ) › وقيل : سنة 
(۷۲۸ هھ ) › وتوفی سنة ( ۷۷۱ هھ ) . انظر : « معجم المؤلفین » ( ۳٤۳/۲‏ ) . 

. ) فى ( خ ) : عند الشافعى ( رضى الله عنه‎ )٤( 


1۸ 


وقول ومو هر الصّبر . .. إلخ » هو بضم الهاء » وتشديد الواو : 
فی هو . 

وقولی : « واللّذ يصبر ... إلخ » : إشارة إلى قوله تعالى وَجَر 
بمَا صَبَرْوا جَنَة وَحَريراً 4( . 

وفولی : ( يحبر ) : ی یسر ویکرم › قال تعالی : ل اذخُلوأ الْجلَة أنثم 
زرا بكم تخبون ) : أى تسرون وتكرمون . 

وقوله فی الحدیث ١ ٠‏ سه أله رَحمَة .. . » إلخ » هذا ورد فى إيقاع 
الصلاة فى وسط وقتها فى حديث الترمذى » والدارقطنى ما نصه : « الصلاة 
أل لوقت رضوان لله » وآخر الوقت عفو الله زاد إبراهيم بن عبد ا ملك » 
وفی وسطه رحمة الله > قال النووى فى («خلاصة الأحكام ) حدیثان 
ضعیفان . انتهى . 

وعن أبى بكر الصديق (رضی الله تعالى عنه) أنه قال لما سمعه 
رضوان الله أحب إلينا من عفوه . انتهى . 

ومعنى العفو هنا : اللوسعة لاعن ذنب للإجماع على أن المؤخر إليه غير 
أثم » ولا مقصر فى واجب . انتهى . قاله بعض شراح « مختصر الشيخ خليل» . 

وقد نظمت ماتقدم مما ورد فى وقت الصلاة ووقت الصَوم فقلت 
وَقّتُ الصلاة وَالصّوه 

رحمة رى مبتدا سَهْر الصّيام وعئق نار منتهاه ياإمام 

وَوسطه مَعْفِرة الله كما مذ جاءَ هذا فى حَدٍيث فاعلما 

روان رَبّى بدء ميقّات الصَلَاة وعفوه آخحره بلا اشتباه 

وَوّسطه رَحمته والخلف فی مابین ذین ما بدا لى فاعرف 


(°) 


. ) ۷١( سورة الزخحرف » الأية‎ )۲( . ) ٠١( سورة الإنسان » الآأية‎ )١( 
. ) ۲۳۷۲٣( » انظر : « کنز العمال‎ )۳( 
والبيهقى‎ › ) ٩۲ اخحرجه الترمذی ( ۱۷۲ ) › والحاکم ( ۱۸۹/۱ ) » والدارقطنى ( ص‎ )4( 
. ) ۳/۱ ( 
فی (<خ ) : سمعت‎ )٥( 
1۹ 


وقولى : « والخلف فى ... إلخ اکن ا ال مت 
الصيام رحمة الله » وان رل وقت الصَلاة رضوان الله لم يظهر لى ما تک 
الخلاف بينهما » كما أنه لم يظهر لى ذلك : ای فی اختلاف التعبیر فی آخر 
الوقتين » وكذا فى وسطهما فتأمله . 

وقولی : ١‏ ومن يُخفف فيه عن من ملکه ... إلخ » . اعلم أنه قد ورد 
عنه ع الوصية با لمملوك » والرّفق به فى عدَّة أحاديث » فقد جاء فى حديث 
عن عل ( رضی الله تعالی عنه) أن آخر ما تكلم أنه قال : « اتقوا الله فيمَا 


ا ° 
وجاء فی حدیث : «آخر ما کلم به جال ّى الؤفيع » فقد بلغت » ٩‏ »ثم 
قضی رسول 0 
وقوله : ثم قضى » : مدرج من الرّاوى . 


وقوله : « جلال ری الرَفيع ا متضوب مقر ئ غار لال ر . 

وفی حدیث ا اا به أن قال : « قاتّل الله يهود والتصارى › 
ااا قور ااب اج 

وجمع بين الأحاديث الثلاثة : بأن الأول آخر ماتكلم به من الوصايا » 
والاخي آخر ماتکلم به من غیرها › ولم یحضرنی الان ماالمقدّم منهما › 
والوسط آخر ما تكلم به مطلقاً : ای أنه لم يتكلم بعده بشىء » وجاء فى الرّفق 
اک ا 
العمل ONE‏ 


(۱) أخرجه أحمد ( ۷۸/۱ ) » والبیهقی )۱١۱/۸(‏ . 

(۲) لم نعثر عليه بهذا المعنى . 

(۳) أخرجه الترمذی (۸۱۳ ) » وأحمد ( ۲۸۰/۲ ) › والبیهقی ٠۳١/٣(‏ ) . 

› ) ٦/۸( والبيهقى‎ » ) ۲٤۷/۲ ( وأحمد‎ » ) ٤۲١ ( أخرجه مسلم فى « الإيان » رقم‎ )٤( 
. ) ۱۲۰٣١ ( وابن حبان‎ 


V 


وقوله : « بالمعروف » : آى من غير إسراف ولاإقتار » بل بقدر وسح 
اشد » وحال العبد » فليس الأسود الوغد الذى للخدمة والحرث كالتاجر 
التبيل القاره سواء فيما يجب لهما » وفيه دلیل على عدم وجوب مساواة العبد 
لسیده » فله أن یخص نفسه عن ملوکه بشیء »› وهو خلاف ما جاء فی حدیث : 
yT‏ ع ر ي 2 2 و 
) أطيمُوهُم يا تأكلونَ » واكشوهُم يما تكسؤن » ولا تكلفوهُم مِنَ العمل 
ما لا بُطيقَونَ » “» وبظاهره أخحذ أبوذر (رضى الله عنه) ومن وافقه › 
والجمهور على حلافه.> والأحذ بالاؤل.. 

وقد حاء أيضا الأمر بالافق بالمملوك غير العاقل »> ومن ذلك حديیٿ : 
آنه لر دحل حائط شخص من الأنصار » قدا فيه حمل » > فلگا رای ال 
له رق له » وذرقّتْ عيتاه » فَمَسح (عَليهِ الصلاة والشلام ) عينيه حى 
سکن » ثي قال ال ن ا 
يا رسول الله » فقال ل : فلا ٤۶‏ تی الله فيه » فإنۂ سّکى "لى أنكٌ نجيعه 
أو مايقرب من هذا ا 


جه 


٠ تتمة‎ 


کان عند میمون بن مهران ٤‏ ضيف واستعجل على جاريته العشَّاء › 
فجايّتْ مُشرعَة » ومعها قَصعَة ملوءة » فعثرت فانكڳث على رأس سيّدها 
ميمون » فقال : يا جارية أحرقتينى » قالت له : ار اب 
الئاس ارجع إلى E FOL‏ : وما قال الله ؟ قالت : 


(۱) آخحرجه مسلم فى ‹ الزهد » ( ص ۷٤‏ ) . 

(۲) فی ( خ ) : شاکی » وأخرجه آبوداود ۲٣٤۹(‏ ) 

(۳) رواه أحمد ( ۱۷۰/٤‏ ) »› والبیهقی (۱۳/۸ ) . 

› هو : أبوأيوب » ميمون بن مهران الرقى »› فقيه من القضاة »> كان مولى لامرأة بالكوفة‎ )٤( 
وأعتقته » كان عالم الجزيرة » وسيدها » واستعمله عمر بن عبد العزيز (رضى الله عنه ) على خراجها‎ 
. ه)‎ ١۱١١۷( وقضائها » وكان كثير العبادة » ولد سنة ( ۳۷ ه ) › وتوفى سنة‎ 

انظر : « الأعلام » ( ۳٤۲/۷‏ ) . 

۷1 


... وَالكاظمينَ الْقّيظ ... 4 قال : قد كظمت غيظى › قالت : 
لإ والعافينَ عن الئاس › قال : قد عَمَوّت عنك » قالت : زد » فإن الله 
تعالى يقول : «[ وَاللَّهُ يُحِبٌّ الْمُحْسِيِينَ ‏ › فقال : أنت حرَة لوجه الله تعالى . 

وقولی : « ثم به یزاد رزق الؤمن » اشرت به لقوله راه الشلا 
راللام ) فى الخطبة » و« شهر يزاد فيه رزق المؤمن » » والمؤمن : صفة محذوف 
مدره ال ال٠‏ فل الا 

وقولى : وإ به صيامه لم يكن هذا مُستفاداً من ظاهر الحديث › ولعله 
ا محرماً : 
نول الأعَاء: 

وف اواب الشماءِ مح ويقّبل الذّعَاء به وينجح 

كفتحها فى يره عند الررّال إلى صَلاة الظهر من عر امال 

وَفِى لياليه بُتاڍى ملك مَل من كذا فيستجيب المَلِك 

المَلَكَ الأول بفتح اللام » والثانى بكسرها » وبهذا يخصص ”. 

قولهم : « العالى للعالى » والسافل للسافل » : فيقيد بما إذا لم يرد بالعالى 
الله تعالى › وا بقولی : ( وفیه أبواب الما تفتح ) » وبقولی : ( وفی 
لياليه ينادى ملك ... إلخ » » لما تقدم فى أوّل شرح هذا النظم عن البيهقى › 
والأصبهانى » وعن أبى سعيد الخدرى ( رضى الله عنه ) أيضاً عنه عله : « إن 
أوراب السماء » رَأبوّاب الجَئّة فح لأؤل ليلة من سَهر رَمصان » فلا تعلق إلى 
ار لاه 

والغاية داخلة » ولا ذكر فى « البستان » من حديث : « إن لله ملكا ا 
سحت اعرش ورجلاه فی تخوم الأرض له جُناعان أحدهما بالمشرق والاخر 


الب اعدا من اه ع رارت 0 اى ك ل 


)١(‏ سورة آل عمران » الآية ۱۳٤(‏ ) . (۲) فی ( خ ) : يخ 
(۳) انظر : « کنز العمال » )٤( _ . ) ۲۳۷۰٣ » ۲۳۷۰٣‏ فى ( خ ) : زبرجدة . 


V۲ 


من سهر رصان : هَل من تائب قياب عاي ؟ هَل من شستغفر فَيعْفّر له ؟ مَل 
E E e‏ 
أقصر » (' 

وقولى : « ويقبل الدعاء به وينجح » : أى إن الدعاء يقبل بشهر رمضان 
بلیله ونهاره كما ذكره فى « عدَّة الحصن الحصين » من أن من أوقات الإجابة 
روا و ا ا و ف 


قصل فى اتات الإ 
أوقات الإجابة ليلة القدر ( س ق م ش) » ويوم عرفة (ت) » وشهر 
E E a‏ 
وهی ما بین أن يجلس الإمام إلى أن تنقضى الصّلاة : أى بين الجلسة 
الثانية ... إلخ » والأقرب أنها عند قراءة الفاتحة حتى يؤمن » ونصف اليل 
(ط) الثانى (ا ص) » وثلث الليل الأول (اص) » وثلث الیل الأخحير (ا) 
وجوفه (د ت س مس ط ر) » ووقت الشحر ( ع ) . انتهى 
وق E E O‏ 
وليلة نصف شعبان » وأول ليلة من رجب » » فهذه مع ماتقدّم ست ليال 
بُسَجاب فيها الذعَاء » وكذا يستجاب فى يوم عَرفة » وفى رمصّان كما 
علمت وقد يت 5لت قلت ٠:‏ 
وستٌ ليال يجاب الذعَا بها ليلعا العيد" لاتنكر 
وليلة نصف لشعبان ضف وقدر وجمعه فاستبشر 
رال لل ااي ات بن الم اجى الرهر 
وشّهر الصيام ويَؤم يكو ن به موقف الحج لا تمتر 


. ) ٤١/۲( » ذكره ابن الجوزى فى « العلل المحناهية‎ )١( 
. فی ( خ ) : کماعلمته . (۳) فى ( خ ) : ليلة العيدين‎ )۲( 


VY 


فإن قيل : قد علم ما ذكر أن الدعاء بليالى رمضان وأيامه مُستجاب » 
وثبت أيضا أن الذعاء الذى يدعوه الصائم مستجاب “» كما جاء فى 
الحديث ‏ : « توم الصًائم عبَادة » وصمته تَشبيح » وذْعَاؤه مُشَجاب » كما 
يأتى » وعلى هذا فينظر ما فائدة قوله فى الحديث : « وله عند فطره دَغْرَة 
لا ترد 2 

قلت : لعل هذا بالنسبة إلى صائم حصل منه ما يمنع قبول دعائه » فقد 
جاء أن الصّائم فى عبادة » وإن كان نائماً مالم يَعْنَّبْ أحداً » وهذا إنما يتم إن 
ثبت أن حصول الغيبة أو نحوها من الكبائر يمنع قبول الدعاء الحاصل عند 
الفطر » والظاهر خلافه » وأنه لوقيل بأنه ينع قبول الدعاء » فإنما يمنع قبول 
ما حصل منه من الدعاء بوقت الغيبة © وقد يقال : إنما حص ( عليه الصلاة 
والشلام ) حالة الفطر بذلك » وإن كان جميع ليله يُستجاب فيه الدعاء ؛ لان 
حالة الفطر مظنة حصول العُمَلة فيها عن الدعاء » ثم إن ماذكر من قبول 
الدعاء بليالى رمضان يقتضى أن عدّهم فى الليالى الست التى يُستجاب فيها 
الدعاء ليلة الجمعة وليلة القَذر يحمل على ماإذا كانت الليلتان المذكورتان من 
ران . 

ثم إذا شهر الصيام يدل مفمَح أبواب الجتان يَافل 

زتقلى الأبراب من جهنم مذ جاء هذا فى حديث مُحكم 

استشكل هذا القول بأن أبواب الجنان مُمَئَحة دائماً فى غير رمضان › 
زابواب الار مغفة فى عيرم أيضا »ووبان هذا الحديت سروق لغب ف 


. » فى ( خ ) : يستجاب › ورد هذا بمعنى الحديث : « للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة‎ )١( 
. ) ۲۳٣۹۲( » انظر : « كنز العمال‎ 

(۲) فی ( خ ) : حدیث . 

(۳) ذكره النووى فى « الأذكار النووية ٠‏ (ص ٠۷۳‏ ) . 

. فى ( خ ) : بوقت الصيام‎ )٤( 


Ne 


الصوم » وفتح أبواب الجنان » وغلق أبواب النيران لا يقعضى الرغبة فى الصَوم 
إِذ الح لايدحل الجئّة ولاالتّار حالة . 

(أخ فا : بأن فتح أبواب الجنان ٠‏ كنلة عن هبوط غيث الؤحمة. 
وغلق أبواب النيران : كناية عن تنزيه أنفس الصام عن رجس الاثام وكبائر ° 
الذنوب . 
a )‏ : أنه إذا علم الصائم أن <" 
الملائكة تحمد من تفتح له أبواب الجنة ء وأن ذلك بنزلة عظيمة عند الله 
تعالی کان ذلك مرغباً له فی صوم ‏ رمضان . 

ثم إذا قيل : إن أبواب الجتان مُفسّحة دائماً فيشكل ”عليه حديث : 

« آتی جئة فأستفعح فيقولِ الخّازن : م N‏ : مید 
فيقول : بك أمرت أن لاأفعح لأحد قبلك » ^ ) 

وأجيب : بأنها فاق قبل مجینه 7 لإغهار به مقامه وشرفه عه » ولو قیل 
مشل ذلك فى حديث : ١‏ إن أبواب الجئة فح فى رمصّان »'“: أى أنها 
تان و ر جاء رمضان تحت لإظهار شرفه على سائر الشهور . 

وقوله : ‹ .. أن لا أفمح لأحد بلك » : بدل اشتمال » بدل من الكاف 
فى بك إذ الجملة تبدل من المغرد بدل اشتمال » وإن لم تكن فى تأويل المغرد : 
أى أمرت أن لا أفقح لأحد قبلك من الخلق . 

ا و وك و لاأفتح لأحد قبلك » » 


(۱ ) فی ( خ ) : حال . (۲ ) فی ( خ ) : کبا 
(۳) فی ( خڅ :پان ٤(‏ ) فى ( خ ) : الجا 
٩(‏ ) فی ( خ ) : شهر رمضان . -( ) فی (خ ) : فیستشکل . 


(۷ ) فی (خ ) : محمد عه . 

(۸ ) أخحرجه مسلم فی « الإییان » ( ۳۳۳ ) » وأحمد ۱۳١/۳(‏ ) . 
٩(‏ ) فی ( خ ) : قبل مجیئه بھني بهنيهة : أى بشىء يسير من الزمن . 
١ ١(‏ تدم ترجه 


لا يشكل بإدريس ( عَلَيه الشلام ) » حيث أدخل اة بعد موته» وهو فيها كما 
ورد ت المراد الدحول الام يوم القيامة » وإدريس ( عليه الشلام) يحضر 
الموقف للسؤال عن التبليغ > ولابأن « السبعين ألفاً الداخحلة بغير حساب 
يدحلون » (“قبله » لان دخولهم بشفاعته نسب إليه » واعتراض التعبير 
ب سبعين ألفاً » بأن فيه قصورا لثبوت الزيادة هو القصور إذ العرب إما تريد 
نحوه البالغة فی النکثیر » ومطله غیر عزیز » ألا تری إلى ماذکره الفسرون فی 

... سلسلَة ذَرْغُها سَْعُونَ ذرّاعاً . .. )۰ ولا بخبر أحمد ن الب عة 
قال لبلال : بم سبقتنى فما دخلت ال جنة إلا سمعت خشخشتك آمامى » © ؛ 
لأنها ريا منام » ولا يقدح فيه أن رؤيا الأنبياء ( عليهم الصلاة والشلام ) حق 
اما اها لست م ااانه وال ل لدعا اما + قار ة اى 
أنه استو جب الدخحول بسبقه إلى الإسلام وتعذيبه فى الله » وأن ذلك صار أمرا 
محققاً» وقد أشار إلى ذلك السمهودی ‏ فقال : ليس فى حديث بلال ( رضى 
الله عنه) أنه يدخل الجِنّة قبل الصطفى عه فى القيامة > ونما رأه فى المنام » 
والمراد سريان الروح فى حالة النوم فى تلك الحالة تنبيهاً على فضيلة عمله ‏ . 


(۱) فی ( خ ) : یدخلون فیها » وقد ورد هذا اللفظ فی حدیث آخرجه الدارمی ( ۳۲۸/۲ ) » 
وانظر « السلسلة الصحيحة » ( ۷۲۸/۲ ) . 

(۲) سورة الحاقة » الآية ( ۳۲ ) . (۳) أخحرجه الترمذی (۳۹۸۹ ) . 

. فی ( خ ) : فبلال‎ )٤( 

(ه) هو : نور الدين » أبوالحسن على بن عبد الله بن أحمد بن على بن عيسى الحسنى الشافعى 
العروف » بالسمهودى » مؤرخ » فقيه . ولد بسمهود فى مصر ونشاً بها » وتوفى بالمدينة » من 
تصانيفه : « خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى » . انظر : « معجم المؤلفين » ( ٤1۳/١‏ ) . 

أو هو : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن على بن محمد بن عمر بن عيسى بن محم بن محم 
السمهودى الأصل » المعروف بابن القطان » الشافعى » محدث » مقرئ » فقيه » قرضى » نحوى › 
عارف بالرجال » من آثاره : « المشرب الهنى فى شرح مختصر المزنى فى فروع الفقه » . 

انظر : « معجم المؤلفين » ( ٥٤٤/۳‏ ) 

(1) فی ( خ ) : علمه 


VT 


وأما الجواب : بأن دخوله كالحاجب له إظهاراً لشرفه » فلا يلائم الشياق 
إذ لو کان کحاجب له لا قال له : « بم سبقتنی » » ولیت شعری ماذا یصنع 
من جاب بخبر ابی يعلى وغيره أل من بفتح له باب الئة آنا إلا أن امرأء 
تبادرنى فأقول لها : مالك » أومَن أنت ؟ فتقول : أنا امرأة قعدت على 
يتامی »` 


سے 


« اول م و ا 


وقول : هذه أجوبة كلها لا ظهور لها » ولا طائل تحتها ولا حاجة إليها» 
اا O‏ 
أنه أوّل داخل > بل بُحکمل آن ب يسنتفتح ‏ لأجلهم » ويقدّم هو من شاء من 
مته فى الدخول انماما بشانه كما حر مارت ف الدنباء فان بيت إلا جرابا 
على فرض أنه اول داحل » وهو ما ورد فى أحاديث أخرى فدونك جوابا 
يلج الفؤاد الرعُوف الجؤاد » وهو أنه قد ثبت فى خبر مسند (: أن دخول 
اللصطفى ‏ يتعدد » فالدحول الأول لا يتقدّمه » ولا يشاركه فيه أحد ويتخلّل 
بینه » وبين ما بعده دخول غیره »› فق رو الحافظ ابن منده فی کتاب 


(۱) رجه ابو یعلی فی « مسنده » ( ٦1٥۱‏ ) » وقال الهیشمی فى « مجمع الزوائد » ٠١۲/۸(‏ ) 
رواه بو يعلى » وفيه عبد السلام ين عجلان » وثقه ابو حاتم وابن حبان › وقال : يخطئ ويخالف وبقية 
رجاله ثقات . 

(۲) رواه البيهقى فى « شعب الإيان » )۸71١١(‏ . 

(۳) فى ( خ ) إذ ليس فى هذاالخبر . )٤(‏ فی ( خ ) : يفتح . 

() فی ( خ ) : مسىدد . (1) فى ( خ ) : المصطفوى . 


و ا ا و یا یکی ا ا ای ج 
کبار حفَاظ الحدیث الراحلین فی طلبه › وقال عنه ابن ابی يعلى : بلغنى عنه أنه قال : كتبت عن ألف 
وسبعمائة شيخ . من كتبه « معرفة الصحابة » » و« كتاب الإيمان » » ولد سنة ( ۳٠٠١‏ ه ) » وتوفى 
سنۀة ( ۴٣۹۰‏ ه) . 


VY 


«الإيان» سند عن انش نس( رضی الله عنه ) رفعه : « أنا ؤل الاس بَذْصَقّ 
الأرض عن جمجمتى يوم القيامة » ولافَخر » وأعطى لواء الحمد ا 
ونا أل مَنْ يدل الجَئّة ولافُخر » أجىء باب الجَئة » فآخحذ بحلقتهًا › 
فيقولون : من هذا ؟ فأقول e‏ فأجد الجڳار مستقبانى » 
ا : ارغ رأسك » وقٌل ؛ سمغ منك » واشقّع تُشفع » فأرفّع 
سی اقل : تى اى » فيقول اذهب إلى أك » فَعَنْ بدت فى قلبه 
SS SE‏ قاف فن و دت ف تله 
ذلك فأدحلهة الجَنَّةء فإذا الجبار مستقبلى فأشجد ل لدی ی و کرر 
فيه الدخحول أربعاً » وفى البخارى نحوه : فتندفع الإشكالات وترتفع © 
الشبهات » ويستغنى عن تلك التكلفات . 
وفی ابی عن أبى هريرة (رضى الله عنه) مرفوعاً : :) د أب بكر 
(رضى الله عنه ) أل من يدل الجِئة من هذه الاح  »‏ د 
داخل من الرجال بعده » وإلا فقد جزم المصتف وغيره بأن ”من يدخلها بعد 
ابی ٩‏ لهه ابنته فاطمة ( رضى تاعا ران ف واا 
يدځل الجَتَة E‏ « وَأوّل ‏ من يدخل عل الجَنّة ابنتى فاطمة  »‏ . 
وقد انبسط الكلام فى هذا الخبر وما كان لنا باحتيار » ولكن قد تضمن 


= انظر : «الأعلام » ( ۲۹/٦‏ ) » و« طبقات الحنابلة » ( ۱۹۷/۲ ) » و« ميزان الاعتدال » (۲۹/۳) . 

› هو : أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى (رضى الله عنه ) » حادم رسول الله عي‎ )١( 
. خحدمه عشر سنين » مات سنة اثنين »› وقيل : ثلاث وتسعين » وقد جاوز المائة‎ 

انظر : « التقريب » ( ص ١٠١٠١‏ ) . 

(۲) اُخحرجه ابن منده ( ۸٤٩1/۲‏ )) › وأحمد ( ۱٤٤/۳‏ ) . 

(۴) فی (خ ) : ونرفع . )٤(‏ أخحرجه أبوداود ( ٤1۳١‏ ) . 

() فى ( خ ) : إلى أن . 

(1) فی (خ ) : یدخلها بعده عه . 

(۷) انظر : « مجمع الزوائد » ۳٤۹/۷(‏ ) . 


VA 


أسراراً جزنا حبها إلى إبداء ٠‏ بعضها » وبعد ففى الوايا بايا » والحق سبحانه 
وتعالى » هو القائم بالبيان ومنه الطوؤل والإإحسان (ص) . 
وه اأكترروا من اسار وسل أن كوا عذاب الت ٠‏ 
كذا شهادة وسؤل الجئة بقصضّل ربتا عَظيم 
والأؤلان بهما رصّى الكريم ولاغتى عن باق هذا يافهيم 
اشتحباب الاشتکتار من خصضال الخيْر : 


(ش) أشرت به لما فى الخطبة من قوله : « واستکٹروا فيه من ربع خصال : 
خصلان ترون بھما ربكم » وخصاان لاغتی لکم عنهُما أما الخصاتان اللتان 
ترضود بها ربکم : شاكة أن ل إل إلا لله » وأستغفرونة ‏ وأما الان لا غتى 
اكم عنهما : فتسألون الله الجَكَّة » وََتَعَوّذُونَ به من التّار وأحسن منه » . 

واستكثروا فيه من الشهادة وطلب العُمران دون مرية 
وسؤلة إبعادكم عن الجحيم كسؤله إدتالكم ار اللعيم 
رالأؤلان بهما رضى الكرم ولاغتى عن باق هذا يا فهيم 

وقلت أيضاً : 

واشتكتروا فيه ين اشتقادة ين الجحيم وسؤل الج 
وطلّب العُفُران والشهادة له بالفردية المراة 
له إلا الله ) : يحتمل أن یرید 
ل إل١ا NTN‏ 


لاال د رل الله 


رفي ا « قَسَهَادَة أن لا إله 
ما دل عليه ظاهر اللَفظ وهو : ا 
ا ويحتمل أن یرید به 
فقط . 

وقوله : ( ویسنتغفرونه ) E‏ ولاك آن یکون 
a E‏ « الهم انت ری لا إل إلا انت حَلَمْتنى وَأنا 


سن 


له 


. ) هذا البيت زيادة من ( خ‎ )۲( NCEE OT 
۷۹ 


و E‏ طعت » غو بلک من شر * ما ضعت 
آ۲ مكلا مسحع یخی ود امیت موا ی ر 

فمات قبل أن يصبح فهو من امل a‏ 

وقر ۲ اور ی آمل انبا ( ۰ : أراد أنه دخلها من غير 
وكفاية عذاب اللار هو الطابق لا فى الخطية » ولكن لم ببين فبها قدر الک 
گرا ف جات وار ا اکر مل لاه ۵ د 
الكثرة تحصل بثلشمائة كما ذكره فى كتاب « قوت القلوب » لأبى طالب المكى ؛ 
وفى الحديث : « من سأل الله الجَلّة ثلاث مرات » قات الجَلّة : : الله أدحلةُ 
الجَنَّة » وَمَنْ استجار من التار ثلاث مات » قالت الثار الله من 
التار ق ان ررض الله عنه) . 

وفى الحديش : « إذّا صَلَيّت البح فمل قبل أن تَتكلّم سبع مرات : الله 
أجرنى مى التار » فاتك إن مت من يَوْمك كىب الله لك جواراً من الئار ۾ © 


انتهی . 


(۱) أخرجه ابن ماجه ( ۳۸۷۲ ) › وأحمد ۱۲۲/٤(‏ ) . 

(۲) فى ( خ ) إحالة : فمات من ليلته . (۳) أخرجه البخاری (۸۳/۸ ) . 

» هو : شمس الدين » محمد بن يوسف بن على الكرمانى » فقيه » أصولى » محدث » مفسر‎ )٤( 
متکلم » نحوی » بیانی » له تصانيف : « شرح صحيح البخارى » » وه الفوائد الغياثية » . توفى‎ 
. ) سنۀ ( ۷۸7 هھ‎ 

(ه) أخحرجه الترمذى بلفظ : « أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم علئى صلاة ... » رقم ( ٤۸٤‏ ) . 

)٩(‏ أخرجه الترمذی ( ۲٠۷۲‏ ) » والنسائی ( ۲۷۹/۸ ) › وابن ماجه ( ٤۳٤١‏ ) » والحاکم 
٥۳۰/۱(‏ ) » وابن حبان ۲٤۳۳(‏ ) . 

(۷) انظر : « فيض القدير » شرح الجامع الصغير (۷۲۸ ) . 


A * 


ااه ا ی : «إذا 
صلیت الشبح قَفُل قبل أن تكلم أحدا يِن الاس :الهم أجرنى ين الار سبع 
مات » فإنك إن مٿ من يَومك كب الله لك جواراً مِنَ الگار » وَإذَا صَلْيّت 
امغرب قل قبل أن تكلم أحداً مِنَ الاس : الهم أجرنى من الار سبع مرات » 
فإك إن مت من ليلعك كتبَ الله لك جواراً من التار » ” ( حم د ن حب) 
عن الحارث التيمى . 

واعلم : أنه إذا كان دعاء كل من ال جنة والّار مستجاباً أو أكثر إجابة من 
دعاء غيرهما » ففائدة السؤال المذ كور ظاهرة » وإن لم يكن دعاؤهما كذلك › 
فما فائدة السؤال المذ كور ؟ وقد يقال : إن فائدته : أن الدعاء بشىء من انين › 
وهو السائل “مع ال جئّة أو مع التّار أنجح فى القبول من السؤال من واحد . 

وفى الحديث : « ذا دوم الله فاجمغوا » فلعل فين تجمعود من تالو 
برکتة ٤او‏ أن الدعاء من ال جتة أو لار بمنزلة دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب › 
وعند رأسه ملك مكل به كلما دعا لأحيه بخير » قال اللّك : امين ولك 
مثل ذلك ( حم م ٠‏ ) عن أبى الدرداء“ ( رضى الله عنه) . 

وقال فى ‹ الجامع » أيضا : ٠‏ دَغرَة الول لأخيه بظهْر العّيب مستَجَابة » 
وملك عند رأسه يقول : آمين » ولك بثل ذلك » ابو بكر فى « الغيلانيات » 
عن ام كرز . 

وفيه أيضاً : « دغوتان ليس بينهما وبين الله حجاب : دَغْرَة المَظلوم » 
ودَغوة الرء لأخيه بظهر القّيب » ( طب ) عن ابن عباس ” ( رضى الله عنهما ) . 


(۱) أُخحرجه ابن السنی ( ۱۳۹ ) › والبخاری فی « تاريخه » ( ۲٠١۳/۷‏ ) › وانظر « الترغيب ) 


. (T/1) 
EEOC E 
eS . لم أعثر عليه‎ )٤( 


(1) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف » ابن عم رسول الله له 
A۱‏ 


وفيه أيضاً : « دَعْرَةٌ فى الشر تعدل سبعين دَعْرّة فى العَلانية » أبو الشيخ 
فى « الثواب » عن أنس (رضى الله عنه) . 

هذا وفى «التذ كرة » روی البیهقی عن أبى سعيد الخدرى (رضى الله 
عنه ) » أو عن أبى جحيرة الأكبر عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) : أن أحدهما 
حدّثه عن رسول الله حو نه قال : « إذّا كان ؤم حار ألقى الله سمعه وبَصّره 
إلى أهلٍ الشحاء وَأهل الأرض » فَإدّا قال العبد : لا إل إلا الله » ماأسَدّ عر 
هذا الوم » الُم أجرنی من حر جَهئم » قال الله ء َر وجل مجهّم : إن عبداً من 
عبادی استجارنی منك › وإنی أشهدك آنی قد أجرتة » وَإذّا كان يوم شدید 
الود آلقی الله عة او زتره إلى آهل ٩7‏ الشماء والأرض > فإذا ال ااك ٠‏ 
لاإلة إلا الله » ما اشد ترد هذا اليو » الُم اجرنی من رَمهرير جهنم » قال الله 
تعالّى جهنم e a E e‏ 
َد أجرتة » قالوا : وَمَا رَمْهریر جهنم ؟ قال : جب يلقى فيه الكافر فيتمرّق من 
دة برده بعضه من بعض » . انتهی (ص) : 
فصل صيام رمصّان رَقيامه : 
ETE‏ اا فيا مل ا را 

للذى من دوي تقدما کاللّذی يموم ليلَة القَّدُر اعلما 


(ش) قولى J:‏ أو يقمه إیانا ( بوصل همزة : إا ( واشت بھما 
لحديث : « مَنْ صَامٌ رمصان إيماناً واتساباً عفر له ماتقدّم من ذنبه » . 


= ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات » ودعا له رسول الله عه بالفهم فى القرآن » فكان يُسكى ( الخی) › 
لسعة علمه » مات سنة ثمان وستین بالطائف . انظر : « التقریب » ( ص ۳٠۹‏ ) . 

(1) فى (خ ) : لأهل السماء . 

(۲) اُخرجه البيهقى فى « الاسماء والصفات » )١۱۷۷(‏ . 

(۳) أخرجه البخارى ( ٠١/١‏ ) » ومسلم « المسافرین » (۱۷۳ ) » وأو داود ( ١۳۷١‏ ) » والترمذى 
( ۸۰۸ ) » والنسائی (۲۰۱/۳ ) » وأحمد ( ۲۸۱/۲ ) . 


A۲ 


ولحديث : « مَن قام ليلّة القَذر إيماناً وَاحتماباً عفر له ما تقدّم من ذنبه » ”© . 

وقوله : « إياناً واحتساباً » : أى طاباً لوجه الله سبحانه وتعالى وثوابه . 

وقيل : « إياناً » : بأنه فرض عليه » « واحتساباً » : ثوابه عند الله . 

وقيمل : معناه : نية وعزييمة » وهو أن يصوم على التصديق به » والرغبة فى 
ثوابه طيبة به نفسه غير كارهة . انتهى من الخازن . 

وقال القسطلانی فى حديث : « مَنْ قامَ رمان اعانا واخسابا غفا 
ما تقدم من ذنبه ) E Ty‏ فض 
راء ونحوه . 
رغم نف من أذرك رَمَصًّان ولم بز لَه : 

وفى « الشفا » للقاضى عياض عن أبى هريرة ( رضى الله عنه ) قال : قال 
رسول الله عو : : « رم ( يفعح الراء وكسر الغين العجمة ويجوز فتحها ؛ 
٠‏ وتقدّم الرغام : بفتح الراء ) أنف رجل دكرت عندة فلم بُصل عَلَىّ » ورغم 
i E ST SES‏ 
أبواه عندة ع يدخلاه الجَئّة » ” 


قال عبد الرحمن : وأظنه ال ار اجدھا : 

وفى حديث آحر : « أنه (عَليه الصَلَاةٌ والشلام) صَعدَ المنبر فقال : 
آمین » ثم صَعدَ فقال : آمین » تم صَعدَ فقالّ : آمین » فسألهُ مُعاذ ( رضی الله 
عنه ) عن ذلك ؟ قال : إن جبريل (عَليه الصلاة والشلام) أتانى فقال : 
يا محمد من شيت بين يديه » فلم يُصل عليك » فمات فدخل الثار فأبعده 
ERC E E a‏ 
ذلك »› وم ل أدرك أبويه أو أحدهما فلم بَيرْشُمَا فمات مثله » © 


(۱) أخحرجه البخاری ( ۲۳/۳ ) » ومسلم «المسافرین » ( ۱۷٦‏ ) › والترمذی ( 1۸۳ ) › والنسائی 


175 و حك 77 > الق‎ o 


() فی (خ ) : أی طلباً . (۳) فى ( خ ) : أدرك عنده أبواه . 
(٤(‏ أحرجه الترمذی ( ۳٥٤١‏ ) > واخ ( ٤/۲‏ )› والحاکم ( ٥٤۹/۱‏ ) 
)°) أورده الکتانى فى « نظم المتناثر » ۱١١(‏ ) . 
AY‏ 


قلت ' : وقوله : « فأبعدة الله » إن کان إخباراً فلامعنى لقوله : « آمين » › 
وإن كان دعاء » فما فائدة الدعاء بذلك بعد الحکم عليه بأنه دحل النار» وقد 
يقال : إن قوله : « وأبعدة الله » : أراد به الدعاء بطول المقام فى النار » أو أبعده 
اا م عن فول ى رل مات ي ره 

ب اق نن رفاو ا ولخا اجار ر 
يعفر لمن قامَ رمضان إيماناً واحتساباً ما تقدّم من ذنبه وماتأخر » . انتهى . 

كما أن الصّائم سَهُر الصّوم إياناً واحتسابا تعفر له ماتقدّم من ذنبه 
وار ورا فم ار ا واا 

_ وقد ذ كر ذلك الحافظ السيوطى فى « مؤلفه » E‏ المتقدمة 
والمتأخرة > فقال : أخرج أحمد عن أبى هريرة (رضی الله عنه ) قال : قال 
رسول الته ع : « مَنْ صامَ رمَصان إياناً واحتسابا عفر له ما تقدّم من دَنْبه 
وماتأځر 0 

وأخرج النسائى فى « الكبرى » وقاسم , بن آسبغ فی « تصنيفه » عن بی 
هريرة ( رضی الله عنه ) أن السب ع قال : « مَل قا امان اعانا و حا 
عفر له ماتقدّم من ذنبه وما 6 و غا له التو امانا واحساي غفل 
ماتقدم من ذنبه وما تأر ) ١‏ . انتھی > وقد ارت ا د کو 

ربجاءَ فى رواية يقر لا پک فُرد منه مافُذر عمله 

من ذلبه مُقَدّماً أوآخراً لکن بتأویل لھم فی ذا جری 

وأشرت بقولی : « لکن بتأویل لهم فی ذا جری » : ی فى قولى : 
«أوآخراً » إلى ما ذ كره القسطلانى من الإإشكال » وجوابه فى هذا فإنه قال فى 
حدیث : « مَنْ قامَ رمصّان إياناً واحتساباً عفر له ماتقدّم من ذنبه » مانصه : 


(۱) فی ( ع ) : وقلت . (۲) زيادة من ( خ ) . 
)٤( » )۳(‏ تقدم تخريجهما . 


A٤ 


زاد التسائی ف والس الكری) نخدي فة ين سعد : (وماتاحر): 
وقد تابع قتيبة على هذه الزيادة جماعة » واستشكل بأن المغفرة تستدعى سبق 
ذنب » والتأحر من الذنوب لم يأت بعد » فكيف يغفر ؟ 

وأجيب : بأن ذنوبهم تقع مغفورة » وقيل : هو كناية عن حفظ الله إياهم 
E ag e‏ 
الله اطلع عليهم فقال : اعمَلوا ماشعتم فَمَد عَمَوت لكم )» و[ قد ]° 
عُورض الاخیر بورود النقل بخلافه » فقد شهد مشطځ بدرا» ووقع منه ما وقع 
فى حق عائشة (رضى الله عنها) كما فى الصحيح . انتهى المراد منه . 

قلت : قد ذ كر الحافظ ابن حجر فى ذلك أجوبة ثلاثة » فقال فى حديث 
أهل بدر المذ كور : إن الأمر فيه للتكري » وأن المراد كل عمل يخل بالتقوى 
لايؤاخذ به لهذا الوعد الصّادق » وقيل : المعنى : أن أعمالكم الشيغة تقع 
مغفورة كأنها لم تقع » وقيل : إن ذلك دال على أنهم حفظوا فلا" تقع منهم 
سيئة . انتهى . 
لا وقع فى قصة قَدَامَة بن مظعون بن عفان بن مظعون ”“ ( رضى الله عنه) › 
فإنه شهد ( بدرا) وغیرها مع رسول الله ره > وشرب الخمر فى أيام عمر 
وحدّه عمر (رضى الله تعالى عنهما) لذلك » وقد أشبع الشيخ محمد الحطاب 
الكلام على حديث أهل بدر المذكور فى « الرسالة » التى عملها فيما يتعلق 


(۱) أخرجه أُحمد ( ۲۹۵/۲ ) » والحاكم ( ۷۷/٤‏ ) . 

(۲) هذه الزيادة من ( خ ) . (۳) فی ( خ ) : فلم . 

و ار رو ا ب موه ب ج ا اة اد اق اوران ها 
الهجرتين » وشهد بدراً » شرب النمر وجلد على ذلك » توفی سنة ( ۳۹ ه) فى خلافة على ( رضى الله 
عنه ) . انظر : « اللإصابة » ( ۳۲٣/١‏ ) . 


: اعلم أن مغفرة الذنب لا تكون إلا بعد وقوعه فلا تعلق المغفرة 
ا ر دی اه غر راا و :ارا ی 
a‏ یخفی آن هذا ليس دلول حقيقى للفظ › 
ثم إن الفرق بین کونه غير مؤاخذ به » وبين وقوعه مغفورا أن الأول يقع مؤثما 
که لا اذ به » والاتی بقع مجرداً عن الإثم » ولايحقى أن الجواب الأول 
غير ظاهر إذ المغفرة فيه إنما تعلَمَكْ بالذنب بعد وقوعه » فلا يصح أن يكون 
جواباً عن الإشكال هذا » وقد وقع لولد ابن المقرى أنه وقع منه هفوة فقطع 
اده ما کان ب ل فن اق م كي ا لاي 
لاتَقطعن عَادَة بر ولا تجعل عِقّاب المَرْء فى رزقه 
ن أمر الإفك من مطح يحط قَذر الئجم من أفقه 


س 
ہے 


قد بجحرى منه الذى قَذ جرى وغُوتب الصديق فى حَمه 
فكتب إليه والده : ) 
قد يمنع المضطر من ميتة إذ عَصّى بالشير فى طرقه 
لأنه يقوى على توبة وجب إيصالا إلى رزقه 
انتهى » وفى الحديث : « 3 الله لا يعدت بطم لزق “هو بمعناه 
د ارا فی الا رما :راما جد این ای الا ر : « ل 
الإزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله »” 
ویدل على اشتهار هذا ما یُحکی : أن کسری غضب على بعض مرازبته 
فاستۇمر فی قطع عطائه » فقال : يحط عن مرتبته » ولا يقطع من صلته › فان 
الملوك تؤذب بالهجران ولا تعاقب بالحرمان . 


(۱) انظر : « کشف الخفاء » ( ۸7/۱ › ۲۷۹ ) › و الأسرار المرفوعة » ( ۳۲۰ ) . 
(۲) قال الهيثمى فى ١‏ المحمع » ( ۷۲/٤‏ ) : رواه الطبرانى فى « الصغير » وفيه عطية العوفى › 


وهو صضصعيف . 


A٦ 


. 4 وقال الفضیل بن عیاض فی قوله تعالى : « ... واللّة حير الرازقينَ‎ ٠ 
. الخلوق يورق » فإذا سخط فطع رزقه › والله تعالى يسخط ولا يقطع رزقه‎ 
: انتهی ( ص)‎ 

كَصوم يوم موقف وقد وَرَدَ ٠‏ تَكفِير دا عَامين فهو مُنْكَقِّد 

(ش) أشرت بهذا الحديث ذكره الحافظ السيوطى فى الكتاب المتقدم 
ذ کره ونصه : وأخرج أبو سعيد النقاش الحافظ فى « أماليه » عن ابن عمر (رضى 
الله عنهما) قال : قال رسول الله عه : « من صَام ؤم عَرفًة عُفرَ له ما ققدم 
من دَنْبه وماتأځر ) . انتهی . 

لاغ ا ا و ا ا 
التى قبل والشتة التى بعدة » "اشرت له بقولى : فهو منتقد : اى لأن ظاهر 
أا بخان اه اا وجا 0 ما وا ر غل 
قبله » وعام بعده خلاف ظاهره لکن رأيت للشيخ محمد الحطاب فى « رسالته » 
الت ألفها فيما تكفر الذيرب القدمة والأخرة بعد ماكر اتح ماد كر 
السيوطى عند النقاش مانصه : فى ( مسند) عبد الرحمن بن زيد قال الحافظ 
ابن حجر : ضعیف لکن ثبت فى « صحيح مسلم » “من حديث أبى قتادة : 
«إِل صيام يَوْم عَرََة يكر دنوب سنتين : سنة ماضية » وسنة آتية » » 
قيل : إن ذلك هو المراد من قوله : : «ماتقدم وماتأځُر ) . انتھی ۔ 
وقوله : « قيل : إن ذلك ... إلخ » : الذى ين ب الها ع ا 
التوفيق بين الروايتين » وفى « ال جامع الكبير ) لیوط و 
کب الله له بل يوم صَوْم سَئَة غير يوم عَرفًة » فإنة مَل صَامَ بوم عَرفًة كنب 


(۱) سورة الجمعة » الأية )١(‏ . (۲) تقدم تخریجه . 
(۳) اخرجه مسلم ( ۱۱۹۲ ) › والترمذی ( ۷٤۹‏ ) . 
(ه) آخرجه مسلم (۱۱۹۲ ) . 
AY‏ 


له ر سنتین » ٩"‏ ار بن النجار عن جابر ( رضی الله عنه ) (ص) : 


كقارئ تلو صَلاةٍ الجُمُعة فاتحة سَغعاً بعَيْر مرية 

كذا قواقل رَذا قبيل ما بُغنى رجليه حقيقا فاعلما 

(ش) أشرت به لقوله فى الكتاب المذ كور : أخرج أبو سعيد والقشيرى 
فی الأربعین عن انس ( رضی الله عنه ) قال : قال رسول الله عه : « من قرا 
إا سَلّم الإمام وم الجُمعة قبل أن بُشنى رجأيه : فاتحة الكتاب » ولق هُو 
الله أحذ 4 و فل أعود برب افق » و فل اغود برب الاس ) سبعا 
سبعا » عفر له ما تقدّم مِن دنب واا و کے الات اف 

وحفظ مَل يقرأ عَقّيب الجُمُعَة قراقلا سبعاً لخلها 

وقولى : « بثلها » : متعلق بحفظ › وقولى : ١‏ أثبت ت )» بوصل همزة 
القطع : أى أنه ثابت لثبوته فى الرواية » وليس فى هذا التقييد بقوله : « قبل 
أن يشنى رجليه » » وأشرت به لحديث فى « ال جامع الصغير » ونصه : من قرا 
عد صَلَاة الجمْعة فل هُرَ الله أحَد 4 » وط فل أعُوة برب الَْلَق 4 » 
و قل اعود برب الاس سبع مرات أعاذة الله بها مِنَ الشوء إلى الجمُعة 
الأحری » ٠‏ ابن السنى عن عائشة (رضى الله عنها) . 

قلت : والظاهر أنه يحصل الحفظ بقراءة القواقل الحاصلة مع الفاتحة › 
ولا يتوقف الحفظ المذ كور بها على إعادة قراءتها سبعا . 
تنب ا كر الال 

ذكر الحافظ السيوطی ماكر الذنوب لمعقدمة والمتأحرة فى أبيات من 


بحر السلسة فقال : 

(۱) انظر : « کنر العمال » ( ۲٤٠۲٠٣٥‏ ) . (۲) فى ( خ ) : ابن البخارى . 

(۳) انظر : « فيض القدير » شرح الجامع ال 555 وة الشرط ن ديت اس 
( رضی الله عنه ) . 


. ذکره السيوطى فی ) ا لجامح الصغير ( )1404 ) وحسنه‎ )٤( 
. ھکذا ا : الشلْيِلّة » وهو نوع من الشعر العربى الموزون‎ 0 


A^ 


قد جاء عن الهادى وَهُوَ حير َب 
فی فضل خحصال وغافرات ذنوب 
حج وَوْضوء قيام ليلة 
آمين وقارئ الحشر وَمَنْ قا 


أخبار مسانيد قد رُویت بإیصال 


مَاقَدَّم أواخر للممات بأفضال 
والشهر وَصَوم له وَوقفة. إقبال 
أغمى وَسّهيد إذ المؤذن قَذٌ قال 


سشعی لأخ والضحى وَعند ۴ خمد ومَجیء من إيلياء باهلال 


فى الجُمْعَة يقرأ قواقلا وصفاحا مع ذكر صلاة على الب مع الآل 

انتهی . 

وقوله : « والشهر » : عطف على ليلة قدر . 
) وقوله J.‏ ووققة ) : عطف على الضمير امجرور باللام a.‏ . وصوع 
لوقفة عرفة . 

وقوله : « تم » : اى تمام الحشر : أى آخرها من قوله : « هو الله » » 
ولو قال بدل قوله : « وقارئ ... إلخ » مانصه : « أمين » » وقارئ » للمتم 


للحشر » ومن قاد أو قال : «آمين وقارى » : متمم لحشر » ومن « قاد ... إلخ » 
بسکون آخحر قاری لکان أولى ) 

وقوله : ( قواقلا) : سكت فيه عن قراءة الفاتحة . 

قلت : ولم يذ كر« من حج ولم يرفث › ولم يفسق »› وقد يقال : إنه أدخله 
فی قوله : « حج » » ولم يذ كر أيضاً فى هذا النظم الحمد بعد فراغه من الاكل 
مع أنه ذكره فيما ذكره من الأحاديث › ر وکذا] ولم اک عا ان 
ورآيت فى بعض الكتب أن من ذلك من قال : لإ يشم اللو الرَخمْن الأجيم ) ؛ 
وأشار الحافظ السيوطى للأحاديث الدّالة على ما ذكره » فقال : أخرج ابن أبى 
شيبة فى (مسنده ومصنفه) › وأبو بكر المروزى فی « مسنده)» » والبزار عن 
کا و ع ری ا ع هت ر ا ا ا 


. ) هذه الزيادة من ( خ‎ )١( 
2 هو : أبو عبد الله » وقيل : أبو عمر » عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس‎ )۲( 
۸۹ 


' » لايسبغ عبد الوْضْوء إلا عفر لَه ماتقدّم مِن دَلْبه وما تأخُر‎ ١ 

وأحرج أبو عوانة فى « صحيحه » عن سعد بن أبى قاض ٠‏ 
الله عنه ) قال : قال رسول الله ع : ( من قال جين سمغ الموذّن : ا 
أن لا إل إلا الله ) وحده efe‏ ¢ وأ مدا عبده وَرَسوله 4 رصيیت 


بالله ربا » وبالإسلام دنا » ومحمد لھ با » وفى لفظ : ( رَسُولا) عُفرَ له 
ماتقدّم من ڏنبه وَمَاتأخُر » 7 


وحرج ابن وهب فی « مصنفه » عن ابی هریرة ( رصی الله عنه ) سمعت 


رسول الله عه یقول : وإ امن ال ا منوا » َد الملائكة تومن » فُمَنْ 
رافق تَأمينة تَأمين الملائكة عفر له ماتقدّم من ذنبه » وَمَا تَأخُر » ”). 
وأحرج آدم بن ابی إیاس فی کتاب « الثواب » عن على بن آبی طالب“ 


(رضی الله عنه ) قال : قال رسول الله ل : « من صَلى الصحى رکعتین امانا 


= القرشى الأموى » أمير المؤمنين » وكان يلقب بذى النورين » لأنه تزوج ابنتى الرسول عب : رقية وأم 
كلشوم (رضى الله عنهما) » أسلم قدياً »> وقد بشره رسول الله ميل بالجنة » وعنه قال الرسول عل : 
١‏ لكل نبى رفيق ورفيقى فى الجنة عثمان » . ولد بعد الفيل بست سنين › وتوفى سنة ٠٠١(‏ ه) . 

انظر : « الإصابة » (۳۷۷ ) . 

)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة ( ٠١/١‏ ) بلفظ : « مامن رجل يتوضاً فيحسن الوضوء إلا غفر له ما بينه 
وبين الصلاة الأحرى » . 

(۲) هو : أبوإسحاق » سعد بن أبى وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
الزهرى » أحد العشرة المبشرين بالجنة » وأول من رَمَى بسهم فى سبيل الله » ويقال له : فارس الإسلام . 
ولد سنة ( ۲۳ ) قبل الهجرة › وتوفى سنة ٠١(‏ ه) . 

انظر : « التقريب » (ص ۲۳۲ ) . 

ع چ 

)٤(‏ أخحرجه البخارى ( ۰ ) » ومسلم. ( ا ا ۰ ) من حدیث ابی هريرة 
(رضی الله عنه) . 

(ه) هو : أبوالحسن » على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمى » اين عم رسول الله 
ل » وزوج ابنته » من السابقين » وأنه أول من أسلم » وهو أحد العشرة ا . ولد سنة 
(۳۳ ) قبل الهجرة » وتوفى سنة ( ٤٠‏ ه) . 

۹ ۰ 


واحتساباً عُفْرَتٌ دنوبه كلها ماتقدّم منها وما تأر إلا القَصاص ٠‏ . 


قال : قال رسول الله عله : « من قرأ إذّا سَلْم الإمام يوم الجمْعَة قبل أن يُثنى 
رج ليه : فاتحة الكتاب » ولقَلٌ هُرَ الله أَحَدٌ 4 › وط قَل أعُود برب 


0ر ت £ ٤‏ 


«( من صام رمَضان إيانا واحتساباً عفر له ما تقدم من دنبه وما تار » ( . 


وأخرج النسائى فی « الكبير ) ( وقاسم بن أسبغ فی ( مصنفه ) * عن 


بی هريرة ( رضی الله عنه ) أن رسول الله عه قال : « من قام سَهُر رَمصان 
راا ا ی وا و و ا ر 
E as,‏ 

وأخحرج أبو سعيد النقاش الحافظ فى «أماليه » عن ابن عمر (رضى الله 
عنهما) قال : قال رسول الله له : « من صَام يَوْم عَرفًة غْفرَ له ما تقدم من 


0 ( وماتاخر‎ i 


وأحرج بو داود ( والبيهقى « الشعب ( عن آم ا ر الله 


)١(‏ لم نعثر عليه بهذا اللفظ » ولكن ورد فى صلاة الضحى أحاديث كثيرة » منها ما أخحرجه 
الترمذى ( ٤۷۳‏ ) عن رسول الله له قال : « من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له قصراً من 


ذهب 4ء 
)٤(‏ فی ( خ ) : تصنيفه . )٦( » )٥(‏ تقدم تخريجهما . 


(۷) هى : أم سلمة » هند بنت سهيل القرشية الخزومية » من زوجات النبى عه » تزوجها فى 
السنة الرابعة للهجرة » وكانت من أكمل النساء عقلا » وخلقاً »> عمّرت طويلا » واختلفوا فى سنة = 


۹۱ 


نها ) أنها سمعت رسول الله تله قول من أل بخ اوعفر 
وماتأځر ¢ 2 


وأحرح أبونعيم فى «الحلية» عن عبد الله هو ابن مسعود ( رضی الله 
عنه ) سمعت رسول الله ی یقول : « من جَاءَ حا ځا يريد وجه الله عفر له 
ماتقدم من ڏنبه وماتأځر » ٩‏ . 

وأحرج أحمد بن منيع » وأبو يعلى فى « مسنديهما) عن جابر بن عبد الله 
(رضی الله عنهما) قال : قال رسول الله عه ا ا 
اللسلمونَ من لسانه وده عفر له ماتقدّم من دنبه وماتأر »( 

وأحرج التعلبى ‏ فى و تفسيره »عن انس (رضى الله عنه) قال : سمعت 
سل ا کک قول و ا سرو ار ع ا ا ن 5 


وما تأر ( 9 


= وفاتها » وبلغ ما روته من الحدیث ( ۳۷۸ ) حديثاً » وكانت وفاتها بالمدينة » ولدت سنة ( ۲۸ ) قبل 
الهجرة » وتوفيت سنة ( ٦۲‏ ه) . 

انظر : « الأعلام » (۹۷/۸ ) . 

» ... بلفظ : « من أهل بالحج والعمرة‎ ) ٠٠0۲٠( » أخحرجه البيهقى فى « شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر فى « الخصال المكفرة » : أخرجه أبونعيم فى « الحلية » . 

(۳) ذكر ابن حجر فى « المطالب العالية » ( ٠١۸۷‏ ) » ونسبه لابن قنيع » وفيه موسى بن عبيدة › 
وهو ضعيف . 

(4) هو : أبوإسحاق » أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى : مفسر » من أهل نيسابور » له اشتغال 
بالتاريخ » من كتبه : « عرائس الجالس » و « الكشف والبيان فى تفسير القرآن » » توفى سنة ( ٤۲۷‏ ه) . 

انظر : « الأعلام » ۲٠۲/۱(‏ ) . 

() ذکره القرطبی فی « تفسیره » من حديث أنس بن مالك ( رضی الله عنه) أن رسول الله ر 
قال : « من قرأ سورة الحشر غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر » . 

انظر : « التفسیر » (۳۳/۱۸ ) . 
۹۲ 


ء ب 3 ۱ ى 

واخحرج ابو عبد الله بن منده ی « اماليه ) کن اين e e‏ الذه 
عنهما) قال : قال رسول الله ل : د من قاد مَكفُوقاً أربعين حطوة حفر 
eg Eb‏ 


وأحرج أبوأحمد التاصح فی «فوائده » عن ابن عباس ( رضی الله 
e‏ ااا و ت ا ا ف عا غ 


e 
› الله ي عن الشين ر قال : « مامِن عَبدَيْن يتقان فَيَتَصافحان‎ 
واسایان على الین جل ااا اق ا وا و ا‎ 


م 
E‏ 


وماتأاخر 7 
r EP A‏ رسول الله عر 
قال : ( م اکل طعاما > نھ قال : المد لله اذى نى هذا الطعَام 


ly E e 


(1) هو : أبو عبد الرحمن » عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوى (رضى الله عنه) » ولد بعد 
اا را ن ر عه رو ان ع ع رر ا الكثرين من الصحابة والعبادلة › 
وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر » له فى كتب الحديث ( ۲٦۳٠‏ ) حدياً . ولد سنة )٠٠١(‏ قبل 
الهجرة » وتوفى سنة ( ۷۳ ه ) . انظر : « التقريب » ( ص ۳٠١‏ ) . ) 

(۲) ذکره السيوطى فى ‹ الجامع الصغير ) ( ۸۸۹٤‏ ) وضعفه . 

(۳) هو : أبوالعباس » عبد الله بن عباس بن عبد المطلب (رضى الله عنهما) القرشى الهاشمى › 
حبر الأمة » الصحابى ال جليل > ولد بمكة ونشأ فى بدء عصر التبوة وروى عن الرسول مره أحاديث 
صحيحة وعددها ( و ا . ولد سنة ( ۳ ) قبل الهجرة › 
وتوفی سنة ( 1۸ هھ ) . انظر : « الأعلام » )۹٥/٤(‏ . 

. باطل‎ : E 

. وقال : إسناده ضعيف‎ » ) ٠۰ ./٠ ( رواه بو يعلى‎ )٥( 


۹۳ 


لبس وباً قال : المد لله الْذى کسانى هذًا وَرَرّقنيه ِن غير حول مى 
وَلا وة عفر له ماتقدّم من ذنبه وماتأر ] »ا 

وقد تلخص من هذا ست عشرة خحصلة » وقد تقدمت كلها فى النظم , 
انتهی كلام السيوطی ( رحمه الله تعالى ) » وقد أشرت لبعض هذه الخصال 
عند ذكرى للنظم المتعلق بهما » وبقى ا المتقدمة 
وامعأحرة » وقد ذكرها الشيخ محمد الحطاب "فى مقدّمته التى ألفها فى 
ذلك (ص) : 


الصَيامُ شفع كالقرآن : 

وَيَشُفَعُ الصيام كالقرآن فى من صَام والقًارى حقيقاً فاغرف 

هكذا فى نسخة وقلت بدله : 

وَيَشفع الصيام فيمَن صَام کالق رآن فی القاری له بلا زلل 

واشت بھذا لا جاء عن ابن عمر (رضى الله عنهما) عنه (عليه 
اللا والشلام) من قوله : « الصيام والقرآن يَشفعَان للعبد وم القَيامَة › 
يقول الصيام : رب متعتة العام والشّراب والشهّوات بالتّهار » فُسَمعنى فيه » 
ويمٌول القُرآن : رب مَنْعَتة اللوم بالليل فَسَمُغنى فيه فيشفعان فيه » " . انتهى › 
وظاهره يشمل صوم التفل فيشفع فى صائمه . 

قلت : ومفاد قوله فى الحديث : ١‏ وقول القرآن ...لخ : أن القرآن 
الذى لا يمنع قارئه من النوم ليلا لا يشفع فيه » وفى الحديث : « القرآن شافع 


(۱) اُخرجه ابو داود (۰۲۳ ) ۰ والترمذی ( ۲۲٥۸‏ ) » وابن ماجه ۲۲۸٣(‏ ) . 

(۲) هو : أبوعبد الله »> محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى » المعروف بالحطاب › فقيه 
مالكى » من علماء المتصوفين » صله من المغرب . ولد واشتهر بمكة » ومات فى طرابلس الغرب » من 
كتبه : « تفريج القلوب بالخصال المكفرة لما تقدم وما تأحر من الذنوب » . ولد سنة ( ٩۰۲‏ ه ) »› وتوفى 
سنة ( ٩٥٤‏ هھ ) . انظر : « الأعلام « (A/V)‏ . 

(۳) أحرجه أحمد )۱۷٤/۲(‏ . ) 


۹٤ 


شفع وصادق مُصدق > من لم يَسْمَّع له القرآن يوم القيامة » كيه ( الله فى 
الثار على وجهه ۳ وظاهره مشکل إذ يقتضى أن سلامة کل إنسان من 
كښه على وجهه فى النار » إنما يكون بشفاعة القران » وليس كذلك فإن حمل 
على أنه فى أهل القرآن خاصة كان قريباً . 

وعن أبى أمامة ° ر رضی الله عنه ) قال : سمعت رسول الله ع يقول 
« اقرؤا القرآن > فإنه يأتى سّفيعاً يوم القيَامة لأصحابه »” رواه مسلم . 

وعن اواس بن معان (رضی الله عن) قال : سمعت رسول الل 
ل ا ا ر کا ل ف ا 
تقدّمه البقرة » وآل عمران يحاجان عن صَاحبهما » ٩”‏ رواه مسلم أيضاً . 

e et‏ ا 
ولک ت - ( ولام حرف » وميم 0 ر 

e 2‏ 2 ۹ : 
وهذا فیمن يقرژه على غير طهارة » وأما من یقرژه 7 وهو ] ” “ علیها فله 


. ۴۴۴/۹7 آکبه ( آخرجه أب ر عوانة‎ EE 

N a E هو :أبوأمامة الباهلى‎ )٣( 

انظر : « التقريب » ( ص ۲۷١‏ ) . 

. ) ۳۹٣/۲( والبیهقی‎ » ) ۲٠٠/۰ ( وأحمد‎ » ) ۸۰٤ ( أخرجه مسلم‎ )٤( 

. هو : ابن سمعان بن خالد الکلابی النواس » أوالأنصارى » صحابى پور سكن الشام‎ )٥( 

انظر : « التقريب » ١٦١(‏ ) . 

(1) اخرجه مسلم )۸۰٤(‏ . 

٠‏ (۷) هو : أبو عبد الرحمن » عبد الله بن مسعوذ (رضى الله عنه ) » أسلم قدياً » ويقال : سادس 
من أسلم » وکان صاحب سر رسول الله یه » وروی ( ۸۸٤‏ ) حديثاً ء ومات بالمدينة سنة ( ۳۳ ه) > 
وهو أبن بضع وستين سنة » ودفن بالبقيع . 

(۸) أخرجه الترمذی ( ۲۹۱۰ ) . () زیادة فی ( ع ) . 


حرف مائة حسنة ذكر ذلك الشيخ محمد التتائى “فى « شرح اا 
مانصه : « وجاء مَنْ قرا القرآن على غير طهارة کان له بکل حزف عشر 
حسنات » ومن قرأه على طهارة فى غير الصلاة كان له بكل حرف خمسون 
حسنة ] ")» وإن قرأ فى الصلاۃ قاعداً کان [ له ] ” بکل حرف خمسون 
حسنة » وإن كان فى الصلاة قائماً كان له بكل حرف مائة حسنة والقرآن © 
فى اللصحف أفضل من هذا كله » . انتهى 

قلت : وظاهر ما ذكره السيوطى أن من قرأه فى غير الصلاة له بكل 
حرف عشر حسنات » ولو متوضيًا ونصه سیاتی بعد ذلك بقلیل . 

والحاصل : أن ما هنا » ومايأتى عن «الجامع الكبير» متفقان على أن 
لقارئ القرآن فى الصلاة قائماً بكر حرف مائة حَسَنة » وأن لقارئه فى الصلاة 
قاعداً بكل حرف خمسين حسنة » وأن لقارئه فى غير الصلاة على غير وضوء 
بکل حرف عشر حسنات » ومختلفان فی قارئه متوضعاً فی غير الصلاة › هل 
له بکل حرف خمسون حسنة ؟ وهو ما ذکره التتائی أو عشر حسنات » وهو 
ما يفیده فى الجامع للذكور » والظاهر أن الخمسين التى فى الصلاة قاعداً 
أفضل “ كيفية من الخمسين التى فى غير الصلاة لقارئه متوضيًا »> وفى غير 
ا ا 0 ر د 
ما يقراً فى رمضان ؛ لأن الخصلة فيه من خحصال الخير تعدل فريضة فى غيره 
والفريضة ‏ تعدل سبعين نافلة . انتهى . 


)١(‏ هو : عبد الله »> شمس الدين » محمد بن إبراهيم التتائى » قاضى القضاة الإمام الفقيه العالم 
القدوة الفاضل ٠‏ أحذ عن السنهورى والبرهان اللقانى » له : « شرح اححلى على جمع الجوامع » و« شرح 
على الرسالة ) » وله تالف فی ( الفرائض والحساب والميقات وفهرسة ) »> وتوفی سنة ( ٩٤٩۲‏ ه ) . 

انظر : « شجرة النور الزكية » (ص ۲۷۲ ) . 


(۲) زیادة فی ( ع ) . (۳) زیادة فی ( ع ) . 

)٤(‏ فى ( خ ) : والقراءة . (ه) فی ( خ ) : بعد ثلاث ورقات 

. فی (خ ) : أعظم . (۷) فى ( خ ) : والفريضة فيه تعدل‎ )١( 
۹٦ 


فائدة » فى حال الأئمّة فى رَمصّان : 


ذکر الحافظ ابن حجر عن ابن عبد الحکم أنه قال : کان الإمام 
مالك بن آنس (رضى الله عنه ) : « إذا دحل رمصّان نفر من قراءة الحديث 
ومُجالسة أهل العلْم » وأقبل على قراءة القران فى المصحف » وذكر عن جماعة 
غیره نحو ذلك کالڑهری ٩‏ وان الشافعی ‏ ( رضی الله عنه ) کان يقرا فی 
e Pc HO KEE OES‏ الله عنه ) 
.. إلى أن قال : وأما ما ورد من النّهى عن قراءة القرآن فى أقل من ثلاثة 

ا فنا على مداومة ذلك » فأما فى الأوقات المفصلة كسَهر رمضان 
وص الال ال لات ا ا ار ا 


هو راف شاب القن اخة و كل بن محمد لكان القلاي ابن حجر م 
أئمة العلم والتاريخ » أصله من عسقلان بفلسطين » ومولده ووفاته بالقاهرة > كان فصيح اللسان » 
صبيح الوجه » له مؤلفات كثيرة » منها : « الإصابة فى تمييز أسماء الصحابة » » و تهذيب التهذيب » . 
ولد سنة ( ۷۷۳ هھ ) » وتوفی سنة ( ۸٥۲‏ ه) . انظر : « الأعلام ) )٠۱۷۸/١(‏ . 

(۲) هو : أبو محمد » عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع : فقيه مصرى »› من 
العلماء » كان من أجلة أصحاب مالك » له مصنفات فى الفقه وغيره » منها « سيرة عمر بن عبد العزيز » . 
ولد سنة ( ٠١١‏ ه ) » وتوفى سنة ۲٠٤(‏ ه) . انظر : « الأعلام » ( ۹٥/٤‏ ) . 

(۳) هو : آبو يحیى » هارون بن عبد الله بن محمد الزهرى » من ذرية عبد الرحمن بن عوف : 
فقيه مالكى من القضاة » من أهل مكة » نزل بغداد » وولاه المأمون قضاء مصر . توفی سنة ( ۲۳۲ ه) . 

انظر : « الأعلام » (11/۸ ) . 

› المطلبى‎ N O ey هو‎ )٤( 
› أحد الأئمة الأريعة عند أهل السنة > وإليه نسبة الشافعية كافة » ولد فى غزة بفلسطين » وتوفى بمصر‎ 
ه ) » وتوفى‎ ٠٠٠١ ( له تصانيف كثيرة أشهرها كتاب « الأم 4 » و« المسند فى الحديث » » ولد سنة‎ 
. )۲١/١( » ه) . انظر : « الأعلام‎ ۲٠۰٤ (( سنه‎ 

(ه) هو : أبو حنيفة النعمان بن ثابت » التيمى بالولاء » الكوفى » إمام الحنفية » أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة » ولد ونشأ بالكوفة » وكان قوى الحجة » من أحسن الناس منطقاً > عرض عليه عمر بن هبيرة 
أمير العراقيين القضاء فامتنع » ثم بعد ذلك عرض عليه المنصور القضاء فأبى فحبسه إلى أن مات »› وقال 
عنه الشافعى : الناس عيال فى الفقه على أبى حنيفة » ولد سنة ( ا ا ١ا‏ ھ). 

انظر : « الأعلام » ۳١۹/۸(‏ ) . 

۹۷ 


NE ENE EE:‏ القرآن اغتناماً للرّمان 
واللكان » وهذا قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة › وعليه يدل عمل 
غیرهم کما سبق ذکره » . انتهی . 

و ا E‏ ق ا 
e U‏ الب ع قال : « لم 
يفقه من قرا الفُرآن فى اقل من تَلاث ”» . انتهى . فيخص ذلك با تقدّم › 
وقد يقال : إن ونه لم يفقه لاينافى كثرة الثواب هذا . 

وأحرج الطبرانى فى «المعجم الكبير» من حديث الجرجانى عن وفد 
ابن عباس ( رضی الله عنهما) قال : قال رسول الله عر : « أشراف أمّتى 
حَملة القرآن » "“» وللبيهقى ی ا ومر ال IE‏ 
جهة الرواية » وفى القرآن العزيز ما يوافقهما » وهو قوله تعالى : فم أؤرفتا 
سَابقٌ بالْخَيرات ... إلى ... لوب ي“ . 

قال ال جلال : المراد بط الكتاب ‏ : القرآن » والمراد بالعباد فی قوله تعالی : 
۾ ادنا 4 أمة مد مالي > ( فَمنهم ظالم لتفيه ) : أی بالتقصیر فی 


(۱) فی ( ع ) : ثلاة . 

(۲) وروی معنى ذلك فى أحاديث كثيرة منها : « اقرأً القرآن فى كل ثلاث » . 

(۳) فى ( خ ) : لم يقرأً القرآن فى أقل من ثلاثة . 

. ) ۱۳٤۷ ( وابن ماجه‎ › ) ۲۹٤٦ ( اخحرجه الترمذی‎ )٤( 

() فی ( خ ) : أن قوله . 

(1) أخرجه ابن عساکر ( ۲۲٣/۲‏ ) . 

(۷) أخرجه البیهقی ( ۲۷٠۳‏ ) بلفظ : « أشراف أمتى حملة القرآن » من حديث ابن عباس 
( رضى الله عنهما ) . 

(۸) سورة فاطر »› الایات ( ۳۲ - ۳١‏ ) . 


۹۸ 


العمل  »‏ وَمنهم مُفتص ) يعمل [ به ] “فى أغلب الأوقات  ›‏ رَمِنهُمْ 
سَابقّ بالْخَيرَاتِ بِإِذْنِ الله » يضم إلى العمل به التعليم » والإرشاد . انتهى 

قلت : وبقى قسم رابع » وهومن يعمل به : أى دائماً » ولا يضم إلى ذلك 
التعليم » والإرشاد المذ كورين » وهومن المصطفين أيضاً » وفى « تفسير الأخوين ) 
ما يفيده » ويفيد : أن حامل القرآن لا يعذب بالنار » ویأتی للقرطبی ما يوافقه 
فإنهما قالا : أى الأخحوان عقب قوله تعالى : ل في نهم ظالِم تفه 4 [أى ] 
جرم فيحبسون طول امحشر › > ثم برحمون » وفیه أیضاً قوله تعالى : هز وَمِنهُم 
مُقَتَصدٌ 4 خلط العملين ی ولم تُکمر حسناته سیئاته فیحاسبون حسابا 
يسيراً » وفيه أيضاً عقب قوله تعالى  :‏ وَمِنْهُمْ سَابقّ بالْخَيْراتِ 4 : أى 
الاعات موقر من حه ك مه ف اة واب 
وترتيبهم تقدم الأكثر فالا كثر › وفیه عقب قوله تعالی : [ بدن الله : أى 
بأمره . انتهى المراد منه . 

قلت : وما قالاه حكاه البيضاوى بقيل فقال بعد ما صدّر فى تفسير الاية 
بنحو ما تقدّم عن الجلال ما نصه : « وقيل الظالم المجرم والمقتصد الذى حاط 
الالح بالسشيىء › والسابق الذى تٴٌجحت حسناته بحيث صارت سیعاته مكفرة › 
وهو معنى قوله ( عليه الصلاء والشلام) : ) ا لذن سرا فیدخلون © 
الجَنَّة بير حساب وام ناقيد ار E‏ 
لان ر اه فار خر دل ا عن اف ر 0 


انتھ : 
)١(‏ هذه الزيادة من ( ع ) . (۲) فی (خ ) : غالب . 
(۳) هذه الزيادة من ( خ ) . )٤(‏ فى ( خ ) : ومنهم . 
() فی ( خ ) : السيعات . () فی ( خ ) : اما . 


(۷) فى (خ ) : فأولفك . 
(۸) اخرجه أحمد ( ۱۹۸/٩‏ ) »› والطبرانی فی « الکبیر » (۸۰/۱۸) . 


۹۹ 


وکلامهما وما یوافقه من کلام البیضاوی يفيد أن كلا من ظالم نفسه » 
زم اة ن ل جات تك مات رل ها وجه اقرا > 
ولعله هو أن : 

الأول : لاحسنات له أو له حسنات قليلة فى نفسها لكنها لا ذكقر سيعاته . 

والتانی : له حستات كثيرة فى نفسها » ولاتُكمر سياته أيضأً » وحينغذ 
يقال : ماوجه نجاتهما من العذاب مع أن كلا عاص » فليس کمن هو على 
صفتهما » وليس من أهل الكبائر “ [ ولعله لكونهما من أهل الكبائر] ء 
وليس فى « حاشية i eR as‏ وذكر فيها مانصه : 


روی ابن عباس ( رضی الله عنهما) : الظالم لنفسه ُو مَنْ مات على 
كبيرة ولم يِنَب منها ا اعدم نیلم ین علی کبیرة کما قال تعالی : 
E A E 2‏ ... 4 : أی على طريق الح غير 
حائد عنه » ومهم سَابق ‏ : آى E‏ 


یت ا ا الا عا : وةل e‏ اع 
رجحت -حسىناته . 
ر [ 1 کا 
دروف أسامة بن زيد ”“ ( رضى الله عنهما) عن الي عه أنه قال فی 
هذه الأية : ( كلهم من هذه الأمة »” 


(۱) فى ( ع ) : الكتاب . (۲) هذه زيادة من ( ع ) . 

(۳) هو : أحمد بن مصطفی بن خلیل الرومی الحنفى المعروف بطاشکبری زاده » عالم مشارك فی 
كثير من العلوم » له مصنفات كثيرة منها : «مفتاح السعادة » . توفى سنة ٩1۸(‏ ه) . 

انظر : « معجم المؤلفین » ( ١ . ) ۳٠۰۸/۱‏ 


سورة لقان ٤‏ الاية ( ۴۲ )': e‏ 
)٦(‏ فى (خ ) : الحلبى . (۷) فی (خ) : 
N‏ اصحای ایل ما ہی زی س حه ررضی ا هما ,محمد ولد کے 


CANN. هھ ) ا‎ ٤( 
. ) ٤۷۳/۳ ( ذکره ابن کثیر‎ )٩( 
ir 


وعنه ل قال : « لعابق يِن هَذه الأمة يدل الجئة » والظالم حبس 
ف المحشر حتّی يظنَ آنه لن ينجو فتنالهم اوت ا الجنَّة» 
وهم الذينَ الا ا E‏ 


وعن ابن عباس (رضى الله غنهما) : ( الظالم آهل الإجراء يغفر لهم ؛ 
والمقتصد اضخات اليمين يحاسبون سا E‏ لور الجثة بغير 
حساب ) . انتھی : 


تنبيةٌ فى تفسير قول الله تعالى : ثم ارتا اكاب 4 : 

ماذکره فی اسر انا يوافق ما ذكره القرطبى فى المسألة الرابعة 
فى تفسير ” قوله تعالى : ظ ثم أُؤرثتًا الكتابَ ... 4 “الآية كما أشرنا إليه 
فإنه قال أبو ثابت ”“: دحل رجل المسجد فقال : اللهم ارحم رت روا 
وخدتی EY‏ صالحاً فقال ابو الدرداء ٩‏ کت صادقاً فلأنا سعد 
ذلك ف سحت رمو لاه ا ل i:‏ اورا الكَتابَ الُذِينَ اصضطفيتا 


(۱) فی ( خ ) : لم ينج . 

(۲) انظر : تفسیر ابن کثیر › سورة فاطر ( ۳۲ - ٠١‏ ) . 

(۳) ذکره فی « ال جامع لأحکام القرآن » رج ۲۲٤/۱٤‏ ) » وأصله عند ابن جریر فى « تفسيره » 
٩۰/۲۲ (‏ )۰ وذکره السیوطی فی « الدر المنثور » ( ٤۷۲/١‏ ) › وابن کثیر فی « تفسیره ) ( ٥۳٤/۹‏ ) 

. ) ۳۲( سورة فاطر » الاية‎ )٤( 

)٥(‏ ابوثابت : لعلّه أو ثابت التغلبى الكوفى أين بن ثابت تابعى صدوق » وذكر الهيشمى : ان 
الأعمش قال مرة ثابت » ومرة أبوثابت » وصوّب الهيشمى أنه « ثابت بن غبيد » وهو ثقة من رجال 
الصحيح . انظر ٠:‏ مجمع الزوائد ( ۸/۷ )۰ و« تهذیب التهذیب » ( ۲۹/۲ )» و« تهذيب الكمال » 
(۳۹۲/۳ ) › و« الکاشف » للذھبی ( ۱۷۱/۱ ) ۰ (۳۲۰/۳ ) . 

ق رالا هر غ ا غا جن زك ين فن الأصاري اعد الضحاب الا جلا كان 
فقيهاً حكيماً زاهداً » شهد ما بعد أحد من المشاهد » ولى قضاء دمشق فى خلافة عثمان » توفى سنة 
( ۳۲ ھ ) . انظر : « تهذیب اها » للنووی ( ۲۲۸/۲ ) › و«الهداية والإرشاد » ( ٥۹۲/۲‏ ) »› 
و« تهذيب التهذيب » ( ٠٠١/۸‏ ) » و« حلية الأولياء» ( ۲٠۸/١‏ ) › و«تذكرة الحفاظ » ( ۲٤١/۱‏ ) . 


۰۱ 


من عبادتا قَمِنْهُم ظالِم له تفه ومهم مُْتَصد رَمِنْهُم سَابقٌ بالْخَيرات ... 4 (© 
قال : يجىء هذا السابق » فيدخل الجنة بغير حساب » أما المقتصد فيحاسب 
حسابا يسيرأ » وأما الظالم لنفسه فيحبس فى امقام » ويويخ ويقرع N‏ 
الجنة فهم : أى الظالمون لأنفسهم 3 وَقالوا الْحَمْدُ لله الْذِى اذب عَئا 
لحرن إن رتا فور شکور ©0 . 

وفى لفظ “٠‏ آخر : وأما الذين ظلموا أنفسهم » فأولغك یحبسون فی طول 
احشر ۽ > ثم هم الذين يتلقاهم الته برحمته فهم الذين يقولون : ل الْحَمْد لله 
الّذى َذْهَبَ عَنًا الْحَرَنَ ... € إلى قوله تعالی  :‏ لْعُوبٌ 0 

قال التعلبى : وهذا التأويل ا بالظاهر أى أشبه من قول إن الظالم لنفسه 
هو الكافر والمنافقق » كما قال بعضهم : لأنه تعالى قال : } جات عَدْنِ 
يَذْحُلُونها ‏ » ولقوله : ل الْذِينَ اضطفيتا من عِبادنًا ) والكافر والمنافق لم يصطفوا . 

قلت : وهذا هو الصحيح »› وقد قال ع : « مثل المنافق الذى يقرأ القرآن 
مثل الزيحانة ريحها طيب وطعمها مر » "“فأخبر أن المنافق يقرؤه » وأخبر تعالى 


(1) سورة فاطر » الاية (۳۲ ) . 

(۲) سورة فاطر » الآية ۳٤(‏ ) . 

(۳) رواه احمد فی « مسنده » ( ۲۳۵/۵ - رقم ۲۱۷۸۵ ) » وابن جریر فی « تفسیره » ( ج ٩۰/۲۲‏ ) 
وابن أبى حاتم وابن المنذر » والطبرانى وابن مردويه » والبيهقى كما فى « الدر المنشثور » (ج ٤١١/١‏ ) 
للسیوطی » وذکره الهيثمى فى « المجمع » ( ۹۸/۸ ) وعزاه إلى أحمد والطبرانى وقال : رجاله رجال 
الصحيح » وقال البيهقى : للحدیث أصل » ورواه البغوی فى « تفسيره » ٠۷١/۳(‏ ) 

() هذا اللفظ الآخر مذكور عن جماعة من السلف منهم ابن عباس (رضى الله عنهما) عند 
عبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبى حاتم . انظر : « الدر المنثور ) ( ٤۷٥/١‏ ) › و« تفسير أبن كثير ١‏ 
٥۳۲/١ (‏ ) » و« تفسیر البغوی » ( ٥۷۱/۳‏ ) وة راد المسيرة لابن الجوزی ( ج ۹/1 ( . 

. ) ۳١ » ۳٤( سورة فاطر » الاآیتان‎ )٥( 

» ) ۲۹۲۸( ومسلم ك : صلاة المسافرین‎ » ) ۲۳٠/٠ ( حدیث رواه الببخاری ك : فضائل القرآن‎ )٩( 
والبغوی فى « شرح‎ » ) ٤٠٤/٤ ( وأحمد‎ » ) ٠٠١/۸ ( والنسائی‎ » ) ۲۸٠١ ( والترمذى ك : الأمثال‎ 
. )١١٠١۷١( )» السنة‎ 


۰۲ 


لإ إن الْمْافقِينَ فى الدَزك الأسفل د من التار ... 4 وكثيرأً من كفار اليهود 
والنصارى يقرؤونه فى زماننا » وقال مالك : قد يقرأ القرآن من لا خير فيه . 
انتھی اراد 

فالمراد بالذين اصطفينا من عبادنا صحیح الإيمان منهم › وقد تقذم فی 
کلام الجلال ‏ بان المراد بالعباد فى قوله : ل من عبادتا ‏ امه محمد عو 
وذکره القرطبى ”عن ع ابن عباس (رضی الله عنهما ) وغيره وعلی هذا ياتى 
ما رواه عمر بن الخطاب ( رضی الله عنه ) عن النبی عي فإنه قال بعد أن قرا 
هذه الاية : قال رسول الله عر : « سابقنا سابق ““» ومقتصدنا ناج » وظالنا 
حملة القرآن من أمَّة مُحَمد عي لا يعَذبُون بالئار : 

E a E E 
وق قن آرت کات بیير مز » یخاسبٰ حساباً د تیا قال بد‎ 
E OE ORA 


)١(‏ سورة النساء› الأية ٠٤٠١‏ ا 

(۲) راجع : « تفسير الجلال » ص ( ٥۷١‏ ) الجزء الثانى والعشرون . 

١ )۳(‏ تفسیر القرطبی » ( ج ۲۲۲/١٠٤‏ ) » وانظر : « الدر المنثور » ( ٤۷۲/١‏ ) فقد ذكره من رواية 
ابن عباس (رضى الله عنهما ) عند ابن جرير وابن المنذر والبيهقى فى « البعث » . 

. فى خ : سابق سابق وهو خطاً » والصواب فى المطبوعة » وهو الذى فى كتب الحديث‎ )٤( 

› ) ٤٤۳/۳( ) العقيلى فى «الضعفاء‎ » ) ٥۷١/٤ » تفسیره‎ ١ ضعیف : رواه البغوی فی‎ )٥( 
› إلى : ابن أبى شيبة والبيهقى فى « البعث » وابن لال‎ ) ٤۷۴/١ ( » وعزاه السيوطى فى « الدر المنثور‎ 
ونقل تضعيف ابن معين » والذهبى والعقيلى لهذا‎ » ) ۷۹/٤ وذكره المناوى فى « فيض القدير » ( ج‎ 
الحديث » وعلته الفضل بن عميرة » قال العقيلى : لا يتابع على حديثه ورجح ابن حجر وقفه على عمر‎ 
«OYA رضی الله عنه) فی ‹ تخريج الكشاف‎ ( 

. )۸» ۷ ( : سورة الانشقاق » الأيتان‎ )١( 


هلك » “ وبعد العرض يتجاوز عنه . انتهى . 

O DT 
على أن بعضهم يعذب » وبعضهم لايعذب كما ستقف عليه ففى البخارىر‎ 
ومسلم عن عائشة ( رضى الله تعالى عنها) قالت : قال رسول الله عل « مَنْ‎ 
حوسِبَ يوم القيامة عدب » » فقلت : أليس قد قال الله عَر وَجَل : «إقَسؤف‎ 
» يُحاسبُ جساباً يَييراً 4 ؟ فقال : « ليس ذلك الحساب إا ذاك  العرض‎ 
مَنْ وقش الحساب غت فل : ( من حخوسب ذب » : أی مَنْ وقش‎ 
الطاب غت بدليل أخر [ الحديث ] > ثم إن مفاد هذا الحدیث أن من‎ 
يؤتی کتابه بیمینه بعضهم لا يعذب ویحاسب حساباً یسیراً » والمراد بحسابه‎ 
عرض عمله عليه كما فى الحديث » وبعضهم بُعَذّب ویُحاسب : أى يناقش‎ 
الات دان اا ان ام الن اي ا م الات‎ 
بالنسبة لأحدهما غير معنى الحساب بالنسبة للآخحر » وقد أشار شيخ شيوخنا‎ 
العلقمى “ فى « حاشية الجامع ) لما يفيد ذلك بقوله : قال بعضهم : وجه‎ 
المعارضة أن لفظ الحديث عام فى تعذيب كل من خحوسب » ولفظ الاية دال‎ 
على أن بعض من يُحاسب لا يعدب » وطريق الجمع أن اراد با لخساب فى الاية‎ 
العرض » وهو إبراز الأعمال وإظهارها » فيعرف صاحبها بذنوبه » ثم يتجاوز‎ 


)١(‏ هو بهذا اللفظ عند مسلم ك : صفة الجنة ۲۸۷١ ( - ۸٠‏ ) » والترمذى ك : صفة القيامة 
(۲۲۲۹ ) ۰ وأحمد فی « مسنده ۲۰٦/٦ ( ٩‏ ) » وابن أبى عاصم فى « السنة » ( ٤۲۹/۲‏ ) » الحاكم 
فى «المستدرك » ك : الأموال ( ٥۸٠١/٤‏ ) 

(۲) فى (خ ) : ذلك . 

(۳) رواه البخاری (۱۳۹/۸ ) » ومسلم ك : صفة الجنة ۷۹ - ( ۲۸۷١‏ ) » وأبو داود ك : الجنائز 
(۳۰۹۲۳ ) » وأحمد فی « مسنده ) ( ۱۲۷/۹ ) › والبغوی فی ( شرح السنة » ٤۳١۱۹(‏ ) . 

(4) العلقمى : هو محمد بن عبد الرحمن العلقمى القاهرى » فقيه محدث › تتلمذ على يد الإمام 
السيوطى » ومن مؤلفاته : « الك وكب المنير فى شرح ال لجامع الصغير للسيوطى » » توفى سنة ( ٩1۳‏ ه) . 


انظر : « شذرات الذهب » (۳۳۸/۸ ) › و٠‏ هداية العارفین » للبغدادی ( ۲٤٤/۲‏ ) . 


f 


عنه » وقوله : « من نوقش » هو من النقش › وهو استخراج الشوكة › والمراد 
بالمناقشة الاستقصاء فى الحاسبة » والمطالبة با لجليل والحقير » وترك المسامحة › 


قال انقشت ,مته حقی أاستقصيته ا 


وقوله : « غذب »: يحتمل أن يريد بتعذيبه المناقشة المذ كورة ويحتمل [ أن 
يريد ] أن المناقشة ل وهذا الثانى هو اختیار 7 النووی ۲ › 
وفی الق غر بذلك وهو محتمل للاحتمالين بجعل الباء صلة عذب 
أو سببية » وقد أشار شيخ شيوخنا للاحتمالين المذكورين بقوله قال عياض : 
قوله : ٣ن‏ له معنيان : أحدهما : أن نفس مناقشة الحساب وعرض الذنوب 
والتوقيف على قبيح ما سبق منه » والتوبيخ تعذيب » والثانى : أنه يفضى إلى 
استحقاق العذاب » ويؤيد هذا الثانى قوله فى الرواية الأنحرى من نوقش الحاسبة 
هلك ا النووى التأويل الثانى » انتهى “ باحتصار . 
وما تقدم للأخوين من قولهما وترتيبهم ‏ بتقديم الأكثر فالأكثر ذكره 
القرطبى مع زيادة فقال : الثالثة : أى من المسائل الاربع تكلم الناس فى تقد 
لالم على المقتصد والسابق » فقيل : التقديم فى الد كر لا يقتضى تشريفاً لقوله 
تعالی : لایشتوی أضحَاب الئار وَأضحَابُ الْحَّة أضحَابُ الْجَنَّة هه 
ارون 4 ”٠ء‏ وقيل : قدّم الظالم لكثرة الفاسقين وغلبتهم » ون المقتصد قليل 


(۱) جاء هذا المعنى فى « شرح السنة » للبغوی ( ج ٠١۲/٠١‏ ) 

(۲) انظر : « شرح مسلم » للنووی ( ج ۲۱۳/۱۸ ) . 

(۳) هو الحسين بن مسعود البغوى » أحد أئمة الحديث والتفسير » ومن كبار علماء الشافعية » ولد 
سنة ( ٤۳٦‏ هھ ) › وتوفى سنة ( ١۱١‏ ه ) » من مؤلفاته : « شرح السنة » » و« معالم التنزيل فى تفسير 
القرآن » . انظر : « طبقات الشافعية » ( ٤۸/٤‏ ) › و« تذكرة الحفاظ » ( ٥۲/٤‏ ) › و« طبقات 
المفسرين » للداودى ( ٥۸‏ ) > و« النجوم الزراهرة » لابن تغری بردی ( ۱۲٤/٥‏ ) 

)٤(‏ نقل کلام القاضی عیاض النووی فی « شرح مسلم ) ۲۱٤/۱۸(‏ ) › والابٔی فی إکمال 
المُغلم ( ۲۳١ » ۲۳٣/۷‏ ) . 

. ) ۲١( سورة الحشر » الاية‎ )٦( . فی ( خ ) : وقربهم‎ )٥( 


بالإإضافة إليهم ( والسابقون أقل من القليل ذ کره الزمخشری “› ولم یذ کره 
یره . 

وقيل : قدّم الظالم لتأكيد الرجاء فى حقه إذ ليس له شىء مُكل عليه 
OA E ANN‏ 
وقال - sS SS‏ : قم القّالم ليخبر أنه لا يتقرب 
REO E O I‏ 
يأمن اد ۵ مکر الله 

وكلهم فى الجنة بحرمة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله > محمد رسول الله 
ع . انتهى ^ . 

وقوله تعالی الِّى أَذْعَبَ عا نّا الْحَرَنٌ ‏ أحرج الحاكم فى « N‏ 
عن ابن عباس (رضى الله عنهما) حزن النار وأحرج عنه أيضا ابن أبى 
حاتم حزن ذنوب سلفت » وأخرج عن الشعبى » طلب الخبز غداء 


. ) ۳٠۹/۳( » ذكر ذلك فى تفسيره المسمى ب « الكشاف عن حقائق التنریل‎ )١( 

(۲) جعفر الصادق : هو جعفر بن محمد بن على بن الحسن بن على بن ايى طالب (رضى الله 
عنهم ) » ثقة جليل » من آل بيت النبى عَيليُ قال أبو الحسن المدائنى : توفى سنة ( ٠١۸‏ ه) . 

انظر ترجمته فی : « تهذیب التهذیب » ( ۱۰۳/۲ ) » و« شذرات الذهب » ( ۲۲١/١‏ ) › و« غاية 
النهاية فى طبقات القراء » لابن الجزرى ( ۱۹١٦/١‏ ) »› و« تذكرة الحفاظ » ( ٠١١/١‏ ) . 

(۳) فى (خ ) : والظلم . )٤(‏ فى (خ ) : أحدٌ 

. ) ۲۲۳/۱٤١ من « تفسیر القرطبی » ( ج‎ )٥( 

(1) فی ( خ ) : وصححه . 

(۷) ورواه عبد بن حمید » وابن جریر وابن ابی حاتم كما فى « الدر المنثور » (ج ۷/٥‏ ( « 
وذکره البغوی فی ‹ تفسیره » ( ٥۷۲/۳‏ ) › 

› وعزاه إلى ابن المنذر »› وأبن جرير‎ » ) ٤۷٥/٠ ( » ذكره السيوطى فى « الدر المنشور‎ )۸( ٠ 


۱۰“ 


وعشاء ٩‏ وأخرج عن غيرهما الجوع . انتهى 

قلت : والأحسن أن يراذ به ما يشمل الجميع » واللَصّب التعب واللغوب 
الإعياء من التعب»› وأشار إلى ذلك فی اشر اخروت مح زیادة "“» فقال : 
النصب الثقل واللغوب الكلال : أى من التعب وهذا تصریح با فهم 
للمبالغة » وأخرج ابن أبى حاتم “ والبيهقى “عن عبد الله بن أبى أوفى ° 
(رضی الله عنه ) قال رجل : یا رسول الله إن الوم مما تقر به أغيننا فى دار 
الذنيا فهل فى ال جئّة نوم ؟ قال : لا » النوم شريك اموت » وليس فى الجنة موت 
قال : فما راحتهم ؟ فعظم ذلك على النبى عو وقال : « ليس فيها » لوب 
كل أمرهم [ راحة ] فنزل ل لايَمَسَهُم فيها صب ... 4 الاآية انتهى ^ 


. فى هذا اللفظ بعض الاخحتصار‎ )١( 

ولفظ ما جاء عن الشعبى فى « تفسير » (الحزن ) هو : الحزن : طلب الخبز فى الدنيا فلا نهتم له 
كاهتمامنا له فى الدنيا طلب الغداء والعشاء ذكره فى « الدر المنثور » ( ٤۷٦/١‏ ) » وعزاه إلى ابن أبى 
حاتم فی « تفسیره » » وذ کره البغوی فی « تفسیره » ( ٥۷۲/۳‏ ) › وعزاه إلى سعید بن جُبَیر . 

(۲) فی ( خ ) : زیادته . (۳) فی ( خ ) : وهذا صریح . 

)٤(‏ ابن أببى حاتم : هو : الحافظ الناقد شيخ الإسلام عبد الرحمن بن أبى حاتم » محدث جليل ؛ 
من كبار علماء الحديث » قال أبو يعلى الخليلى : كان بحرأ فى العلوم ومعرفة الرجال » توفى سنة 
( ۳۲۷ ه) . انظر: « تذکرة الحفاظ » ( ۸۲۹/۳ ) »و ١‏ طبقات الشافعية » لابن السبکی ( ۲۳٤/۳‏ ) » 
و « البداية والنهاية » لابن کثیر ( ۱۹۱/۱۱ ) . 

(ه) البيهقى : هو الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى › أحد أعلام الحدثين الفقهاء › 
توفی سنة ( ٤٥۸‏ ھ) . 

OR aN ED SEs انظر‎ 

. (1) والنهاية‎ N 

)١(‏ عب عبد الله بن أبى أوفى : اسمه علقمة بن خالد بن الحارث » وهو صحابى جليل » قال عمر بن 
e e‏ رھ و کان ار من جات بها من الصجابة: 

انظر : « الإإصابة » لابن حجر ( ۱١/٤‏ ) › و« تهذيب التهذيب » ( ٠١١/١‏ ) > و« طبقات 
الحفاظ » ( ٤٤/١‏ ) . 
(۷) الحجر» الآية (4۸) . 

= وعزاه إلى ابن أبى حا‎ › ) ٤۷٦/١ ( » المنشور‎ N 
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فضل قَرَاءَة القران : 

وفى الحديث : « اقرؤا القرآن فإن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن » ° 
| 
: والمرد بقوله : ) اقرؤ القران ( : : احفظوه بدلیل ما بعده »> وعن 
ررضت اله می تل E Tr‏ 
تعرفنی ا U: e‏ صاحبك ا 0 
وأشهّرتك “ ليلك إلى أن قال [ فيه ] ويوضع على رأسه تاج الوقار » ويكسى 
والداه حلتين لا يقوم لهما آهل الدنيا » فيقولان : م کييتا هذا ؟ فيقال : لهما 
بأحذ ولد كما القرآن » ثم يقال : اقرا واصعد فى درج ال جنة وغرفها » فهو فى 
صعود ما دام يقرا هدر کان اوقل (عليه الصلاة والسلام) : 
« إن درج الجنة على عدد آيات القرآن “7 فيقال لقارئ القرآن : اقرا وارق 


= والبيهقى فى « البعث » » وابن مردويه » ورواه أبو نعيم فى ١‏ صفة الجنة » » وفى سنده عندهم نفيع 
ابن الحارث وهو ضعيف جدًا » وللحديث شواهد من رواية جابر ( رضى الله عنه ) بلفظ : « النوم أخو 
اموت » ولا ينام أهل ال جنة » رواه أبونعيم فى « الحلية » ( ۹٠0/۷‏ ) » والعقيلى ( ٠١٠/۲‏ ) » والبزار 
( کشف الأستار » ۱۹۳/٤‏ ) » والطبرانى فى « الأوسط » كما فى « مجمع الزوائد » (ج :01۱(“ 
وقال الهيثمى : رجال البزار رجال الصحيح » وحسنه الألبانى بطرقه فى « الصحيحة » ۱١۸۷(‏ ) . 

(۱) ذکره السيوطى بهذا اللفظ فى « جمع الجوامع ) ( ۳۹۳۱ ) » وذکرہ الھندی فی ( کنر 
العمال » ٥۳٠۹/١(‏ ) بلفظ : « لايُعذب قلباً وعى. القرآن ٠‏ ». وغزآه إلى الحكيم الترمذئ > 
والدیلمی › وکذا فی « کشف الخفا » ( ٥۰۳/۲‏ ) › ورواہ تمام فی « فوائده » کما فی « كنز العمال » 
(۳۷۱) . 

(۲) فى ( خ ) : وأسهرت ليلك . 

(۳) فى ( خ ) : حدراً » والحدر : هو الإسراع فى القراءة كما فى « المعجم الوسيط ٠١۷/١‏ ) . 

)٤(‏ الحدیث بطوله رواه محمد بن نصر » وابن ع الضريس فى « فضائل القرآن » عن بريدة وابن ع بی 
شیبة کما فی « کنز العمال » ( ٥٥۲/۲‏ - رقم ۲٤۷١١‏ ) . 

) رواه ابن مردویه عن عائشة ( رضی الله عنها ) » والدیلمی عن ابن عباس ( رضى الله عنهما‎ )٥( 
. ) ۲٤٣١ › ۲٤۲٤ رقمی‎ ٥٤١/۱ ( کما فی « کنز العمال » للھندی‎ 
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ورتلہ کا کیت ر ف دار الايا فان رلك عد ار اة كت 
انتهی . 

ویاتی مقدا TT‏ هذا يفيد أن من يقرا القرآن کله 
تكون منزلته فى الدرجة العليا فيكون فى درجته (عليه الصلاة والسلام) › 
وهذا رده ما ورد من قوله عله : « سلوا الله لى الوّسيلة أعلى درجة فى امجثة 
اا ر وجو و ا ھک 

عن أبى هريرة ” ( رضى الله عنه ) اللهم إلا أن يقال : إن آى القرآن بعدد 
الدرج [ أى ] التى للمؤمنين غير الأنبياء ودرج الأنبياءء فوق ذلك » ويفيد أيضا 
ان من قرا فى دار الدنيا من القران بعضه »› وقراً فى البرزخ باقيه › لما ورد ان 
أولاد المؤمنين يعلمون القرآن فى البرزخ على ماذكره شيخنا محمد الرملى ° 


[ . فی ( خ ) تفرؤها فى دار الدنيا‎ )١( 

٠‏ (۲) ما بين القوسين حديث آخر صحيح › رواه الترمذى ك : فضائل القرآن ( ۲۹۱٤‏ ) › وأبوداود 
ك : الصلاة ( ۱٤١٦٤‏ ) › وأحمد فی « مسنده ) ( ۱۹۲/۲ ) › وابن حبان فى « صحيحه » (الإحسان) 
٠ ) ۷١/۲ (‏ والبيهقى فى « السنن » ( ۳/۲ ك : الصلاة ) » والحاكم ك : فضائل القرأن ( ٠١١/١‏ ) › 
وصححه وأقره الذهبى وصححه الترمذى . 

(۳) فی ( خ ) : من قرا 

)٤(‏ رواه الترمذى ك : المناقب ( ۳٣٠۲‏ ) وضعفه » والمتن صحيح ثابت من حديث عبد الله بن 
عمرو ( رضى الله عنهما ) رواه الترمذى ( ۳٠١٤‏ ) » ورواه مسلم ك : الصلاة ( ۳۸١‏ ) » والترمذى ك : 
المناقب ( ۳٠٠٤١‏ ) » وأبوعوانة فى (١‏ صحيحه ) (۳۳۹/۱ ) › والبیهقی فی « السنن الكبرى » 
(۰۹/۱ ) » والطحاوی فی « معانی الاثار » ( ١۱٤۳/١‏ ) . 

(ه) أبو هريرة : عبد الرحمن بن صخر الدوسى اليَمانى » أسلم سنة ( ۷ ه ) » وحَمّل عن النبى 
يله وعن كبار الصحابة - كأبى بكر وعمر ( رضى الله عنهما ) - علماً كثيراً . قال الشافعى : أبوهريرة 
أحفظ من روی الحدیث فی دهره بلغ .مسنده حدياً . 

انظر : « حلية الأولیاء ) ( ۳۷۹/۱ ) » و« رجال صحیح البخاری » للکلاباذی ( ٤۹۱/۲‏ - 
رقم ۷٥٤‏ ) » و «تهذیب التهذیب » ( ۲۹۲/۱۲ ) . 

(1) محمد الرّملى : هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملى المنوفى الشافعى »› فقيه عالم » من 
تصانيفه : « الفتاوى » » و« نهاية الحتاج فى شرح المنهاج » » و« شرح العقود فى النحو » » ولد سنة 
٩۱۹ (‏ ه ) » وتوقى سنة ( ٠٠٠١٠٤‏ ه ) . انظر : « إيضاح المكنون » ( ۱۲١١/۲‏ ) › و « معجم المؤلفين » 
(11/۳ ) › و( الأعلام » لاز رکلی ( ۲۳٣/٣‏ ) . 
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فی فتوی له » وهی عندی بخطه › ولکن لم أره لغیره آنه لا یرقی بقراءة ما قرأ 
فى البرزخ درج الجنة » ثم إن هذا لا يعارض ما ورد أن أهل الجنة لا يقرءون فيها 
غر طة وین ٠‏ اه سیل غل ا کرت من ا اة کد وا ال :فة 
E‏ : أ القرآن من المؤمنین » وذم قارئه من غيرهم حديث : 
اومن الذِى يقرا المرآن كمتل الأنرجة ٠”‏ ريحها َيب وَطغمها عيب » 

كل المُؤمن الذى لا يقرأ القرآن كمَتَلٍ اة لا ريخ لها وطغمها حلو » ومتّل 
e‏ الَرِی يقرا المَرآن كمل الريحانة ريحها طيّب وطغمهًا مر » ومنل 
المتافق الى لا يقرا القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر ) “ حم 
ق عد) . 


7 عن ایی موسی ] ( رضى الله عنه) . انتهى » ومن « الجامع الكبير 
للسيوطى » ٠‏ من قرأ القرآن فی صلا ایا کان له یکل خرف مات تة 
ومن قراً قاعداً کان له بل حرف خمسون حسنة » ومَنْ راه فی غير صلاة 
کان له بکل حرف عشر حسنات » ومن استمع إلى كتاب الله عَرٌ وجل كان 
له بكل حرف حسنة » الديلمى ا ا 


)0 ل نزجة : الأنز : شجر ناعم الأغصان والورق » وثمره كالليمون الكبار » وهو ذهبى 
اللون » ذكي الرائحة » قال ابن حجر : والحكمة فى تخصيص الأترجة بالتمثيل دون غيرها من الفاكهة 
لتى تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة » لأنه يتداوى بقشرها » ويستخرج من حبها دهن له منافع ؛ 
وغلاف حبه أبيض فيناسب قلب المؤمن 

oe EE انظر‎ 

(۲) رواه البخارى ك : فضائل القرآن [ ES . ۲١‏ : صلاة المسافرين ( ۲٤۳‏ ) » وأبو داود 
ك : الأدب : EAT)‏ ) » والترمذی ( ۲۸٦۰‏ ) › وأحمد ۳۹۷/٤(‏ ) . 

(۳) ابو موسی : هو عبد الله بع قيس بن سليم الأشعرى صاحب رسول النه عه ولزمه وجاهد 
معه » وأرسله مع معاذ بن جبل رضى الله عنه واليا على مخلاف من اليمن توفى سنة ( ٤٤‏ ه) . 

انظر : « غاية النهاية » ( ٤٤۲/١‏ ) » و« حلية الأولياء » ( ۲٠١٠/١‏ ) › و« الطبقات الكبرى ۲ 
لابن سعد ( ۳۰۲/۷ ) » وه تهذیب الأسماء » للنووی ( ۲۹۸/۲ - رقم ٤١١‏ ) . 

)٤(‏ ذکره المتقی الهندی فى « كنز العمال » ( ٠٤۲ - ٠٤۱/۱‏ ) » وعزاه إلى الديلمى فى « فردوس 
الأخيار» . 
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ك © اس ( GOCE‏ اجره و 
فائدة › ف فضل الأنرزج : 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعرانى “فى مناقب الشيخ العارف بالته تعالى 
سیدی محمد الحنفی ما نصه وکانت م سیدی محمود زو جه الشيخ 
(رضى الله تعالى عنه ) تقول : أهدت لنا امرأة أرْجُة صفراء فوضعناها عندنا 
فى طب فانقطع ال جان الذى كانوا يقرؤون على سیدى » فلما أكلناها جاءوا 
فقال لھم سیدی : ما قطعکم عن امجیء ؟ فقالوا : لا نقدر على رائحة الأَنْرج › 


ولا نقدر أن ندخل بیتاً هو فيه » فکان سیدی محمد یأمر مَنْ نزل عنده ال جان 
E GR APN‏ ا 
معروفة i ٤‏ اة ¢ وفی أله ضعيفة 2 2 

قال الأزهرى ”“: والأولى هى التى تكلم عليها الفصحاء » وارتضاها 


(۱) فی (خ) : 

(۲) الشعرانى : هو :عد لواب بن أحمد بن على الشعرلی » تیه ول » محدت من أا 
الصوفية » ولد فى قلقشندة بمصر » وله مؤلفات كثيرة منها : « شرح جمع الجوامع للسبكى » 

و «الطبقات الكبرى » » و« الميزان » » وغيرها › توفى سنة ( ۹۷۳ ه ) . انظر : « هداية العارفين » 
1٤/1 (‏ ) › و« الأعلام ۲ ( ۳۳۱/٤‏ ) › و« معجم المؤلفین » ( ۳۳۹/۲ ) . 

(۳) محمد الخنفى : هو محمد بن الحسن بن على البكرى المصرى الحنفى » صوفى فقيه › شاعر 
من أهل القاهرة » من تصانيفه : « الروض النسيق فى علم الطريق » » ولد سنة ( ۷1۷ ه ) »› وتوفى سنه 
۷5ھ ). 

OOO O a 

)٤(‏ ذكر نحو هذا الحافظ ابن حجر فى « فتح البارى » ( 1۸٤/۸‏ ) فقال : وقيل : إن الجن 
ا ت اى ف الأترج فناسب أن يمل به القرآن الذى لا تقربه الشياطين . 

. فی (خ ) : منه سبحا‎ )٥( 

() فی (خ ) : الزهری وهو خطاً . 


النحويون قاله فى « الصحاح » ء وإما شبه النبى عله ا لمؤمن الخاص بالاترجة ؛ 
ااا مرت عقت اا لن کا ا وب ي 
امحل الذى فيه الأترج » فناسب ضرب المثل [ به ] بخلاف سائر الفواكه » ثم إن 
واقعة الشيخ محمد الحنفى هذه تقدمت لن قبله » فقد ذكر صاحب «١‏ حياة 
الحيوان » فى الكلام على الجن : لا يدخحل الجن ت فيه الأترج > روینا عن 
أصحاب الشافعى وقبره معروف بالقرافة بإجابة الدعاء » وكان يقال له : قاضى 
الجن أنه أخبر أنهم كانوا يأتون إليه ويقرؤون عليه » وأنهم أبطموا عليه مجمعة ثم 
أتوه فسألهم عن ذلك » فقالوا : كان فى بيتك شىء من الأترج وإنا لا ندحل 
بيتاً هو فيه . 

قال الحافظ أبو طاهر السلفى ““ : وكان الخلعى إذا أسمع عليهم الحديث 
يختم مجالسه بهذا الدعاء : اللهم مامننت به فتممه» وما نعمت به فلا تسلبه › 
وما سترته فلا تهتکه » وماعلمته فاغفره وتوفی فی شوال سنة ثمان واربعین 


. فى ( خ ) : المصباح‎ )١( 

(۲) فی ( خ ) : یهربون . 

() الخلعى : هو على بن الحسن بن الحسين الموصلى الشافعى الخلعى » محدث جليل من كبار 
علماء الحديث » من تصانيفه : « فوائد الحديث » » و« خلعيات فى الحديث » فى عشرين جزءًا توفى 
سنة ( ٤۹۲‏ ه ) . انظر : « شذرات الذهب » ( ۲٠٠١/۲‏ ) » و « هداية العارفين » ( 1۹٤/١‏ ) › 
و« طبقات الشافعية » ( ۸۲/۲ ) . ' 

الت هر اغا فة رطا عاد الدين أخمة ر جمد بن اة الاصهان ٠‏ 
وسِلَفّه جده أحمد » ومعناه الغليظ الشفة » كان حافظاً ناقداً له « معجم شيوخ أصبهان » و« معجم 
السفر » » توفى سنة ( ٠۷٦‏ ه) . 

انظر : « تذكرة المحفاظ » للذهبی ( ۱۲۹۸/۲٤‏ ) › و« شذرات الذهب » ( ۲٠٠١/٤‏ ) » و« طبقات 
الشافعية » ۳۲/١(‏ ) » و« طبقات الحفاظ » للسيوطى ( ٤1۹‏ ) . 
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وقال فى ‹ عاد اذاب ٠‏ حا ارد ) ما نصه ٩‏ ون اتسد 
ا لخدری ‏ ( رضی الله تعالی عنه) عن التب عو قال : ١‏ يقول الوب سبحانة 


EY 


وتعالی : « مَنْ شَغلة القرآن وذكرى عن مسألتى أعطيتة أفصّل ماأعطى 
السشائلين » وفْضل كلام الله تعالى على سَائر الكلام كَفَضْل الله تعالى على سائر 
و 2 جد خر . 

وهذا بظاهر يخالف ما رواه سعد بن أبى ‏ مالك عنه ع قال : جاء 
أعرابی إلى النبى عه فقال : يا رسول علمنى كلاماً أقوله » قال : قل : لا إله 
en E aA cl‏ 
لله رب العالين » ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم > قال : هؤلاء لربی 
ا قل ف الل ار ل واا واک ور ا ایت 


- سقطت هذه اللفظة من ( خ ) » والكتاب من مؤلفات الإمام النووى - رحمه الله‎ )١( 

ا ا س ااه ارت د 

(۳) أبو سعيد الخدرى : سعد بن مالك بن سنان » شهد الخندق وبيعة الرضوان » وكان من 
المكثرين للرواية عن رسول الله عه بلغ مارواه ۱۱۷۰١‏ حديثاً » توفى سنة ( ۷٤‏ ه) . 

أنظر : و خلية الاولياء » ( ۳٦۹/١‏ ) » و« تذكرة الحفاظ » ( ٤٤/١‏ ) › و« تهذيب الكمال » 
)۲۹۰/۱۰ ) › و« رجال صحیح مسلم » لابن منجویه ( ۲۳۲/۱ ) . 

)٤(‏ رواه الترمذی ك : فضائل القران ( ۲۹۲۹ ) » والدارمى فى « السنن » ( ٠ ) ٤٤١/۲‏ والبيهقى 
فى « الأسماء والصفات ٠‏ (۲۳۸) » وفى « شعب الإيعان »» والقضاعى فى « مسند الشهاب ۲ 
۳٤۱/۱(‏ ) » رابو نعیم فی « الحلية » ( ۱۰٦/۰‏ ) » وقال ابن حجر فی « الفتح ) ٠١١/۱۱‏ ) : 
« رجاله ثقات إلا عطية العوفى ففيه ضعف » » ونقل السيوطى فى « اللآلئ » عن ابن حجر تحسينه لهذا 
الحديث » وحسنه النووى والترمذى « تنزيه الشريعة » ( ۳۲٣۳/۲‏ ) . 

)٥(‏ فى ( خ ) : سعد بن مالك : والذى فى كتب الحديث : سعد بن بى وقاص : وهو مالك بن 
أَهَيْب » ويقال : وْهَيْب بن عبد مناف » صحابى جليل » وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » توفى سنة 
٠٤ (‏ ه) على قول الأكثرين . انظر : « حلية الأولياء » ( ٩۹۲/١‏ ) › و«تذكرة الحفاظ » (۲۲/۱ )> 
و« تهذيب الكمال ۲ ( ۳۰۹/۱۰ ) ۰ و« تهذیب التهذيب » ( ٤۸۳/۳‏ ) . 

) ۱۸١ ۰۱۸۰/۱ ( ) رواه مسلم ك : الذ کر والدعاء ۳۳ - ( ۲۹۹۰۱ ) » وأحمد فی ( مسنده‎ )٩( 
. ) عن سعد بن أّبى وقاص ( رضى الله عنه‎ ) ۱٦۱۱ ۰ ۱١7۱ ( رقمی‎ 
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وقد أشار إلى بيان المعارضة والجمع الإمام المقدسى “فى كتابه « الأؤبعين 
اا عن الأربعين فا ارف اا ٤‏ قال : وهذا ا حدیث 
سعد بن أبى مالك يدل على أن الثناء على الله تعالى لا يكتفى به عن المسألة ؛ 
لأن الثناء عليه يقصد به تحصيل مثوبته مطلقاً والدعاء يتعين به مطلوب 
الداعى . | 

وقد قال تعالى : 3 ... اذغونى أُسَْجبْ که ت 4 الاية إلا أنه ینبغی 
للداعى أن يبتدى بالناء على الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه محمد ع » 
ثم يدعو كما جاء فى الحديث : « أنه سمح رجلا يدعو لم يحمد الله » ولم 
بص على نبیه ل فقال : عجل هذا » ای اتی بدعاء حال عن شرطه › ثم 
دعاه فعلمه الحديث » وهو حدیث حسن صحیح ٩‏ وقد احتج ابن عيينة "° 


› المققدسى : هو الإمام نصر بن إبراهيم الملقدسى الشافعى أبوالفتح » محدث » فقيه حافظ‎ ١( 
. ه۸)‎ ٤٠٠١ ( من تصانيفه : « الحجة على تارك المحجة » » « التهذيب فى الفقه الشافعى » » توفى سنه‎ 

انظر : ( تهذيب الاستتاء )1۲/۲ ) للنووی » « شذرات الذهب » ( ۳۹٥/۳‏ ) › و« كشف 
الظنون » لحاجى خليفة ( ٠ . ) 5۸/١‏ ) 

(۲) من تصانيفه فى الحديث » ذكره حاجى خليفة فى ١‏ كشف الظنون » ونسبه للمقدسى 
( ۸/۱ ) › وانظر : « فهرس الفهارس » للکتانی ( ٤۷۳/۱‏ ) 

(۳) سورة غافر » الأية ٠٠(‏ ) . 

» ) ۳٤۷۷ ( والترمذى ك : الدعوات‎ » ) ١٤۸۱ ( حدیث صحیح رواه أو داود ك : الصلاة‎ )٤( 
والحاکم ( ۲۳۰/۱ ) » والبيهقى‎ » ) ٥٠١ ( » وابن حبان « موارد‎ › ) ۳١۱/۱ ( وابن خزيمة ك : الصلاة‎ 
. وصححه الترمذى وابن حبان » والذهبى وقال : على شرط مسلم‎ ) ٠١۸/۲ ( ك : الصلاة‎ 

“(ه) قاله الترمذى فى السنن ( ج ٥١۷/١‏ ) . 

)١(‏ ابن عيينة : هو سفيان بن عيينة » أحد أئمة المحدثين الأفذاذ » قال الشافعى : لولا مالك 
وسفیان لذهب علم الحجاز › توفی ( ۱۹۳ ه) . 

انظر : « حلية الأولياء » ( ۲۷١/۷‏ ) »> و« طبقات القراء » ( ۳٠۸/١‏ ) »› و « تذكرة الحفاظ » 
للذهبی ( ۲٣۲/۱‏ ) . 


E: 


فى « الشفاء » "عن المسألة بالغناء بحديث مالك بن حارث : « مَن سَغلهُ 
ذکری عن مَسألعى عَطيتةُ أفضل اا الكالن) ‏ وانشد شرل الشافر : 
اک حاجتى أم قد کقانی وفاؤك إن شيمتك الوفاء 
إذا أثنى عليك للمرء بسا كفاه من تعرضك الشناء 
وطريق ال جمع بينهما أنه إذا شغل [ نفسه ] ٩‏ بالناء قاصداً به التعرض 
للدعَاء قام مقامه وناب منابه » وکان أبلغ منه » وإن قَصد بالشناء ثوابه کان له 
a‏ نیوئًا کان أو أآحرويًا › 
ولهذا قال القائل للسئ عر : : ( هؤلاءِ لریی فما لی ؟ » : أی آن هؤلاء 
الكلمات لتعظيم الوب فما يكون مطلوبى ؟ فعلمه الكلمات الأخر ‏ انتهى . 
واعلم أنه إذا لم يقصد السائل شيعا حاصًا فإنه يعطى أفضل ما يعطى 
[السائلرن »> وإن قضصك شيا خحاصًا فانه یعطی أفضل ما یکون ] )من نوع 
الشىء الاض.: 
خاقمة > فی قوله تعالی  :‏ واب يوب إِذ ذ تادی رَه 4 : 
قال بعض المفسرین فى قوله تعالى  :‏ وَأيُوبَ إذ 


ls, 


(۱) فی ( خ ) : الشفا » ولعله يقصد كتاب « الشفا بتعريف حقوق المصطفى ‏ » للقاضى عياض 
الالكى . 

(۲) ذکر ابن حجر فی «الإصابة) (۲۱۳/۹ ) ترجمة (۸۳۹۲) › (۸۳۹۳) صحابیًا بھذا 
الاسم فقال : « مالك بن الحارث بن عمرو له إدراك قال ابن الكلبى ... » ولم يذ كر أحد من الحفاظ أن 
TT‏ : عمر بن الخطاب 
( رضى الله عنه ) » كما فى « التمهيد » لابن عبد البر ٦/1(‏ ) » وجابر بن عبد الله ( رضى الله 
عنهما ) » وحذيفة (رضی الله عنه ) » وانظر : « مسند الشهاب » ( ۳٤١ ) ۳٤١/۱‏ ) . 

(۲) رواه القضاعی بهذا اللفظ فی « مسند الشهاب » ( ۳۲۹/۲ ) عن عمر بن الخطاب ( رضى الله 
عنه ) والبخارى فى « أفعال العباد ) )۲٠٠(‏ »› ا 
ابن حجر فى « أماليه » من هذا الطريق u‏ 

. فى (خ ) : ولذلك‎ )( aU 

() فى ( خ ) : إلى أخره . (۷) ما بين القوسين ساقط من ( خ ) . 

(۸) سورة الانبياء » الأية (۸۳) . 
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الاي الط ف الال ج د كر عه ا يرجت القحهة وره باب 
الرحمة ولم يصرح بالمطلوب . 
وع ف ا ع ر 
المؤمنين مشت جرذان بيتى على العصا » فقال لها : ألطفت بالسۇال لا جرم 
لأردنها تثب وثب الفهود وملا بيتها حبًا . انتهى . 

والجرذان بالذال المعجمة : جمع جرذ بوزن صرد : ضرب من الأر قاله 
فى «القاموس  »‏ . 

وقوله : «على العصا» متعلق بمقدار ا ا 
هذا بل حری یجری فی قول يونس (علیه السلام ) فی قوله تعالی  :‏ ... فتاڌی 
فی الظَلُمَاتِ أن ل إلْهَ إلا أت سباك إلى كنت من الظالِمينَ 4 وقد 
روی ^ ابن عباس ( رضى الله عنهما ) عنه ( عليه الصلاة والسلام ) قال : « لقد 
کا ذعاء حى بُونس عَجبً أو هليل » وأؤسطة ( تشبيح » وآخرة إقرار بالذاب 
لا إل إلا انت شبحانك إِنى كنت م يِن الظالين مادعا به مهمو ولاعفمرم 
ولا مکووب ولا مَديُون فى يوم ثلاث مرات إل اششُجيب له » انته ”° 

وهنا فائدتان : 

الأولى : قال معاوية لابن عباس (رضی الله عنهما) آغرقتنی آيات 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك : ابن مروان الخليفة الأموى › ولد فى دمشق » وولى الخلافة يوم وفاة 
أخيه الولید سنة ( ٩٩‏ ه ) › وكان عاقلا فصيحاً طموحاً إلى الفتح توفى سنة ( ٩٩‏ ه) . 

انظر : « الأعلام » ٠١١/٣(‏ ) » و« تاریخ ابن حلدون » ( ۸۲/۳ ) . 

(۲) انظر : « القاموس الحيط » ( ۳٠٤/١‏ ) »> و«المصباح المنير » )۹7/١(‏ . 

(۳) سورة الانبياء » الاية (۸۷ ) . 

)٤(‏ فی ( خ ) : وقد روی عن ابن عباس (رضی الله عنهما ) . e(‏ و 

(1) رواه الديلمى فى « مسند الفردوس » عن عبد الرحمن بن عوف ( رضى الله 8 بهذا اللفظ 
کما فی و کتر العمال ۲ ( 1۲۱/۲ ) رقم )۳٤۲۸(‏ . 

(۷) معاوية : ابن أبى سفيان الصحابى ال جليل » ومؤسس دولة بنى أمية » ولد قبل البعثة بخمس 
سنين » وقيل بسبع » وتوفى سنة ( ٠٠‏ ه ) على الأصح . 
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القرآن ولا نجاة لی إلا بك یا ابن عباس کیف یقول الله تعالی عن يونس (علیه 
السلام ) : # ... فَظَل أن لن نُقْدِرَ عليه ... 4 . 

فأجابه بقوله : هو من القدر لا من القدرة آی رظي أن لَنِ قَدّرَ 

عليه ) بضم النون وتشديد الدال الثانية « مَنْ قال فی مرضه : لا إله إلا انت 
r O E E‏ 
مات سيدا » وإن صح عُفرت ذنوبه » وصَلّی عليه سبعون لف ملك » ٩‏ 
وقد أشنرت لذلك فى نظمى للشهداء بقولى : 

وَمَنْ یول دعا ذی النون فی مَررض بعد ميم وغفرا أن يصح لقى 

مع أن يُصلى عليه من ملائكة ‏ سيون أَلفاً بذا جاء الحديث ثق“ 


بي ¿ 

قد غلم ما تقد تقدم أن الأعلی خير ما دونه » وهو خلاف ماذکره فی قوله 
تا  :‏ رَرَفَغتَاه مکاناً علا 4(“ من e‏ لار کی ما درت ( وما فوقه 
إلا ا یخص با عدا درج الجنة . 


فوائدٌ » فى تور الهُرآن » والصّيام » واشتمَاع المَلائكة للقرآن › وإزالة 
الدّاء بالقرآن » وفضْل التَعَّنى به » ومحاجته للعباد : 


الأرلى : روى ”عبد الله بن عمر (رضى الله تعالى عنهما) عن الى 


= انظر : « الإصابة » لابن حجر ٠١١/١(‏ ¬ رقم ۸۰۸۷ ) › وو « (ASI)‏ “< 
و« صفة الصفوة » 1۷١/١(‏ ) . 

. ) ۸۷( سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 

دک اقرط الک ال وول د هو من افدر الى هر الفا الک اى ن 
أن لن نقضى عليه بالعقوبة ؛ قاله قعادة » ومجاهد » والفراء . مأحوذ من القَدَّر وهو الحكم دون الفدرة 
والاستطاعة » » ونقله عن أبى العباس أحمد بن يحيى ثعلب . 

انظر : « تفسیر القرطبی » ( ۲۱۹/۱۱ ) »› و« زاد المسیر » لابن الجوزی ( ۳۸۲/١‏ ) › و«فتح 
القدیر » للشوکانی ( ٤۲٤/۳‏ ) › و« الدر المنثور )» ٥۹۷/٤(‏ ) 

(۳) لم قف عليه فما بین یدی من مصادر . )٤(‏ فی ( خ ) : یفی 

. فی ( خ ) : روی عن‎ )1( . ) ٥۷ ( سورة مربم » الآية‎ )١( 


أنه قال E‏ 
لايضرهما ظلمتان › قال : يارب ما النوران ؟ قال الله ر وجل 
رَمَصان » وَنُور القرآن » قال : يارت » فما الظلمتان ؟ قال الله - E‏ 
ظلمة المد : وظلمَة القيامّة » '“ . 

الثانية : قال شيخ شيوخنا ابن حجر الهيثمى " : قال بعض أكابر أئمتنا : 
إن الملائكة لم يعطوا فضيلة حفظ القرآان لكنهم حريصون على استماعه من 
عيرهم . انتهی » ولا یخالف هذا ماورد من مدارسته ( ٩‏ ع مع جبریل 
(عليه السلام) للقرآن التى أشار إليها الشاطبى فى رائيته ”“ بقوله : 

وکل عام على جبریل يعرضه ‏ وقيل أخحر عام مَرّتين قرا 

لأنه كان يعيد على المصطفى علي ما سمعه من المصطفى عة بقراءة 
اللصطفی ی عليه » وهذا لا يستلزم دوام حفظه : أى جبريل ( عايه السلام) 
له» وسنشير إلى هذا بقولنا بعد ويقرأً الرسول عه ... إلخ » ثم إن المدارسة 
الجائزة المدارسة الواقعة فى زماننا كما يفيده كلام « التبيان ») » وقد كان بعض 
اأشیاحی یترڈد فى جوازها وكراهتها ونص « التبيان ”"“» فى آداب حملة القران . 


2 ا لھ .ب 
RG OE BE OS‏ 


. لم أقف عليه . (۲) فى (خ ) : الهيتمى » وهو الأصح‎ )١( 

(۷) يشير رجه الله إلى مارواه ابن عباس رض الله عتهماً) قال : ( کان جبریل ( عليه 
السلام ) يلقاه فى كل ليلة فى رمضان » فيعرض عليه النبى عي القرآن » . 

رواه البخارى ك : بدء الوحى ( ۳١/۱‏ ) »› ومسلم ك : الفضائل ( (TTA =o.‏ . 

)٤(‏ الشاطبى : القاسم بن فة بن خلف الأندلسى أحد أئمة القراء نحوی مفسر محدث . ولد 
بشاطبة إحدى قرى الأندلس سنة ( ٥۳۸‏ ه ) »› وتوفى بالقاهرة سنة ( ۰ هھ ) . انظر : « طبقات 
الشافعیة » ۲۹۷/٤(‏ ) › و« طبقات القراء » ( ۲۰/۲ ) » و« شذرات الذهب » ۳١٠/٤(‏ ) . 

(<) فی ( خ ) : روایته . )٦(‏ انظر : « التبيان » للنووى ( ص ۱۸ ) . 
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انتھی آی آنه جائ > كما يدل غليه هاذ كه بده غن مالك( رضی اله 

الغالئة : قال العلماء : لم رل من البعاء شا فط أ ولا اتح 
ولا أجمع فى إزالة الداء من القرآن » فهو للذّاء شفاء » وللقلوب جلاء كما قال 
تعالى : [ وَنَُرّل مِنَ اهران ما هُرَ شِفَاءَ وَرَحْمَة للْمُْمِبين ... 4 . 

قال الفخر الرازى ‏ وغيره : من ليست للتبعيض » بل للجنس » والمعنى : 
ورل من هذا الس الى هو القراة ما هو شقا من الامراض, الوحاتة 
كالاعتقادات الفاسدة فى الألوهية والنبوة فى القرآن من النصوص القاطعة 
ما ینفی ذلك » وكالأحلاق المذمومة الجسمانية بقراءته عليها لكن مع الخلوص 
وفراغ القلب من الأغيار » وقربه وإقباله على الله بكليته » وعدم أكل الحرام » 
وعدم رين الذنوب ( وعدم استیلاء الغفلة على القلب > وصح حدیت : « ل 
الله لا بل الذعَاء من قَلْب عَافل لاه » ٠ء‏ وقراءته من هذه حالته على أى 
E‏ 

ومن ثم قال بعض الأئمة : من تلف عنه الشفاء فهو إما لتلبس الفاعل 
بشىء من ضد ما سبق » وإما لعدم قبول امحل المنفعل » وإما لمانع قوى أن 
ينجع فيه الدوّاء كما يكون ذلك فى الأدوية العحسَيَة . 


)۱( سورة ss‏ 
SS I nS‏ 
ومتکلم زمانه ¢ بح فی علم التفسير والكلام والاضول انظر : } وفيات الأعيان ( )۲1/۲ ( “ 
و «شذرات الذهب » ( ۲۱/۰ ) › و« کشف الظنون » ( ۲۹۹/۲ ) . 

وماذکره عنه المصنف موجود فی « تفسیره الکبیر » (ج ۲۹/۲۱ ) . 

(۳) فى ( خ ) : النبوية والمعاد . 

› ) ٤۹۳/١ ( والحاكم فى «المستدرك » ك : الدعوات‎ » ) ۳٤۷۹ ( رواه الترمذی ك : الدعوات‎ )٤( 
» والخطيب فى « تاريخ بغداد‎ › ) ٠٠٤/١ ( » وأبن ع ابی حاتم فى ( تفسیره » کما فی ۱ الد ر المنشور‎ 
. وقال الحاكم : مستقيم الإسناد » وضعفه الذهبى بصالح المرى‎ » ) ٠١٠٦/٤( 


E 


وف روئ ديت : و ل فف شف بالقوآن اا 7 

وروی أيضا أنه عه قال : « حير الدواء المَرآن » ” 

وعن العارف بالله تعالى الإمام الق د ولدهٌ اشتدّ به مرض > 
فاتزعج عليه » فرأی الى یل فشکی ليه ما بولده » فقال له :أ E‏ 
آیات الشفًاء »> وهی ست آیات مشهُورات فکتبها ومحاها ياء وسقاها له » 
فكأنما شط من عقال . از 

الرابعة : حديث : ١‏ لہ مٿا مَنْ لم ين بالقرآن ۾ اخحتلف فی 
تأويله » وأحسن مافيه أن معناه ليس منا من لم يلقذ بسماع القرآن لرقة 
قلبه وسّؤقه إلى ماعند ربه كما يلعذ أهل الخغوانى بسماع غوانیهم » وانظر 
ماللعلقمی من حديث : « اقرا القرآن بلخرن العرّب )۰ وفی حدیث : 
( ما بح | یی ار عر اوت رک اک ھن ازب 
حىسن الصوت » وکا لا ير جع  »‏ 


)١(‏ ضعيف رواه الدارقطنى فى « الأفراد » » وعبد الباقى بن قانع » وذكره المناوى فى ( فيض 
القدير » ( ٤۹1/١‏ ) وقال : أشار الذهبى فى ‹ تاریخ الصحابة » إلى عدم صحة هذا الخبر » وانظر 
« کنر العمال » ( ۲۸٠١۰١ ۰ ۲۸۱۰۲٤‏ ) » و« الدر المنثور » ۷/١(‏ ) . 

(۲) رواه ابن‌ماجه ك : الطب ( ۳۰۰۱ )۰ ( ۳٣۹۳۳‏ ) » وأبو نعیم فی « أخبار اصفهان » ( ۲٠۹/۱‏ )› 
وذکره البوصیری فی ۱ زوائده » (۱۳۲/۳ ) » وضعفه بعبد الله الأعور › وقال : له شاهد من حدیث 
ابن مسعود (رضی الله عنه ) » ورواه الحاكم مرفوعاً وموقوفاً » وانظر « كشف الخفا (1V1)‏ . 

(۳) القشسيرى : أبو القاسم عبد الكرم بن هوازن القشيرى النيسابورى الشافعى صاحب « الرسالة 
القشيرية » ›» ولد سنة ( ۳۷١‏ ه ) › وتوفى سنة ٤)٦٥(‏ ه). 

انظر : « مقدمة الرسالة القشيرية » ( ۱۸/١۱‏ - ۲۳ ) » و« طبقات الشافعية » ۲٤۳/۳(‏ ) »› 
و« طبقات المفسرین » للسیوطی ( ۲۲۲۲۱ ) . 

)٤(‏ رواه البخارى (۱۸۸/۹ ) › وأبوداود ك : الصلاة ٠٤١١ » ۱٤١۹(‏ ) › وأحمد فى 
«(مسنده» ( ٠۷١/١‏ ) » والحميدى ( ٤١/١‏ ) » والبيهقى ك : الصلاة ( ٥٤/۲‏ ) 

)٥(‏ رواه ابن الجوزى فى « العلل المحناهية » ( ١١١/١‏ ) » والطبرانى فى ٠‏ الاوشط ۸ کما فی 
«الحمع » (۱۷۲/۷ ) › وقال الهيثمى : فيه راو لم يسم » وبقية (ابن الوليد ) مدلس . 

انظر : « مشكاة المصابيح » (۷. aT‏ : 

= › ) ٤۸۰/۲ ( ) وابن عدی فی « الکامل‎ ») ۲٠۰/۷ ( » روا الترمذی کما فی « فتح الباری‎ )٦( 
۰ 


قال فى « شرح الشمائل ) :ی کان یترك الترجیع فی کٹثیر من اجان 
أو لبيان أن الأمر واسع فى فغله وت رکه › ولا یخالف حدیث : ( أنه وه قرا 
ورجع ٤ ٤ ٩»‏ 
وقوله : ( خسن الصوت ا الرّنجه » فى رواية : « كان کہ 
أخسَنهم وأخسنهم 2 ) »> وهذا بظاهره یخالف حدیث اوت 
الذی قال فيه فى يوسف ( عليه السلام) ٠‏ د اذا آنا بر جل اخسن ما حَلق الله » 
قد فصل الئاس بالخشن كالقَمَر ليله البذر على سائر الكواكب ۾" . 

والخراب: أن آلراة اخسن ما لق الله خد محمد جمعا ° بن 
الحديثين على أن لنا قولا عليه جماعة من الأصوليين أن المتكلم لا يدخل فى 
عموم كلامه » وفى رواية : أنه أعطى شطر حسن نبينا ( عليهما أفضل الصلاة 
والسلام ) اا و 
البوصیری ° 


= وذكره الذهبى فى « اليزان » ( ٤۷۷/١‏ ) » وضعفه لحسام بن يِصك › ورواه الترمذى فى 
« الشمائل » عن قتادة مرسلا ۲۷٤(‏ ) . 

› الترجيع : هو تقارب ضروب الح ركات » وأصله الترديد » وترجيع الصوت ترديده فى الحلق‎ )١( 
وقال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة » ومعنى الترجيع : « تحسين التلاوة لا ترجيع الغناء »> لان القراءة‎ 
. ) ۷٠۹/۸ ( » بترجیع الغناء تنافى الخشوع الذى هو مقصود التلاوة » . انظر : « فتح الباری‎ 

(۲) حديث صحيح رواه البخارى ك : فضائل القرآن ( ٠٠٤١۷‏ ) » ومسلم ك : الصلاة » وأبو داود 
ك : الصلاة ۱٤١٦۷(‏ ) » والترمذى فى « الشمائل ۲۷٣۳( ٩‏ ) . 

(۳) رواه البزار ر کشف الاأستار ۳۸/۱ رقم ۳۸ - ب : الإسراء ) » والطبرانى فى ١‏ معجمه » › 
ون عا كنا فى ٠‏ حح الارن )ر۷ ۰ ) » کلهم عن ابی هریرة (رضی الله عنه) » وذ کره 
الهيثمى فى ؛ مجمع الزوائد » ( 1۷/١‏ ) وقال : رواه البزار » ورجاله موثقون إلا أن الربيع بن انس قال 
عنه بو العالية أوغيره فتابعيه مجهول . 

)٤(‏ وقد يد هذا الجمع الحافظ ابن حجر » ونقله عن ابن المنير » ولفظه اة اتن امير غل ان 
مراد أن يوسف (عليه السلام ) أعطى شطر الحسن الذى أوتيه نبينا ع . 

انظر : « فتتح الباری » ( ۲١۱/۷‏ ) . 

(ه) البوصيرى : هو محمد بن سعيد بن حماد البوصيرى المصرى أحد أئمة الصوفية صاحب 
البردة المشهورة فى المدائح النبوية » ولد سنة (1۰۸ هھ ) › وتوفی سنة ٦۹٦(‏ ه) . 


۲۱ 


۶ مہ سی 


مدره عن شريك فى مَحاسنه ٠‏ فجوهر الحشن فيه غير ملقم 

الخامسة : قال فى « فتاوى الحافظ ابن حجر » : وسقل أيضاً عن حديث 
عبد الرحمن بن عوف ( ر رضی الله عنه ) « ثلاثة تحت العش يوم القيامة : 
القرآن يحاج " للعباد له ظهر وطن » والامائة » الحم تنادى : ألا مَنْ وصَلنى 
وَصَللهُ الله » ومَنْ فَطعنِى قَطعه الله » ° > فأجاب با فيد وروده مع ضعفه : 


حروف القزآن » والحور العين : 
نم القُرآن ألف ألف حرف ٠‏ وسبعة أيضاً وعشرون تفى 
فا مِنَ الحروف اى صا ما ال 
بل حرف زؤجة حَؤراء طاهرة ية حشتاء 
(ش) اشرت به إلى ماذكره فى «الإتقان » ” ونصه : أخرج الطبرانى 
عن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنه) مرفوعاً : « القرآن ألف ألف حوف 
وسبعة وعشرون ألف حرف » فمن قَرَاه صابراً شحتسباً کان له بكلّ زف 
رَؤْجة مِنَ الحور العين » "“ رجاله ثقات إلا شيخ الطبرى محمد بن عبيد بن 


. انظر : « البردة » رص ۳۷ ) طبع دار الفضيلة‎ )١( 

™ عبد الرحمن بن عوف : أبو محمد الزهرى القرشى الصحابى ال جليل أحد العشرة المبشرين 
بالجنة » وأحد الستة أصحاب الشورى . 

n 

(۳) فی ( خ) : 

E E‏ السيوطى فى « الجاع الصغير ٠‏ » ونسبه 
إلى الحكيم الترمذی فی « نوادره ۲ › وابن نصر فی « فوائده » » وضعفه العقيلى › والمناوى . 

انظر : « فيض القدیر » ( ۳۱۷/۳ ) »› و« شرح السنة » (۲۳/۱۳ ) . 

(ه) الإتقان : يقصد كتاب الإمام السيوطى : « الإتقان فى علوم القرأن » وفيه a‏ اللصنف 
(ج ۲۳١/۱‏ ). 

)٦(‏ ذکرہ الھیٹمی فى « امحمع ١١١/۷ ( ٩‏ ) » والسيوطى فى « الدر نشور » ( ٠۲۲/۹‏ ) » وأعلّه 
الهيشمى بالراوى المذ كور » وعزاه الذهبى إلى الطبرانى فى « الأوسط » فى « الميزان » )۸٠/١(‏ › وقال : 
خبر باطل . 


۲ 


آدم بن أبى إياس تكلم فيه الذهبى ”بهذا الحديث » وقد حمل ذلك على 
ماخ o e‏ أيضاً » إذ الموجود الآن لا يبلغ هذا العدد . انتهى . 
ثم قال عَقََهُ . 
فائدة » اران ضاف باعتارّات : 
قال بعض القراء : القرآن العظيم له أنصاف باعتبارات » فنصفه بالحروف 
النون من ا فى الكهف » والكاف من النصف اثانی > ونصفه من الايات 
يأفکون من و الشعراء . 
وقوله : اى السَكرَةٌ ... 4 من النصف الثانى » ونصفه من عدد 
السور آخر الحديد وامحادلة من النصف الثانى » وهو عشرة : أى القرآن 
بالأحزاب » وقيل الع اروف الكاف من نك وقلا : الفاء من قوله : 
وَلْتََطْف . انتهى » ونظمت ماأشار إليه فى الفائدة المذكورة فقلت : 
وَنْصْف مافيه مِنَ الحزوف a‏ 
وقيل كافه وقيل الفاء من وليتلطف ذى ثلاث يافطن 
وتفه آيات. بافكرتا فى الشعراء اسيع البييغا 
وَنضف علد الشور الحديد والجاقى عشر منه لاأمزيد" 
والضمیر فی قولی : منه للقرآن کما یدل عليه الکلام قبله لا لعدد آی 
0 ەوان اق ر اج هة 
والتصف من حروفه والثون فى ُکراَینَالکَهْنِ هداما اضطفى 
وقيل كافه وقيل الفاء فى لاطت ذى ثلاث فاعرف 
ونصف آياته يأفكونا فى الشعراء فاسنمع التبيينا 


)١(‏ فى « ميزان الاعتدال » ترجمة ۸ ( ۸٦/٩‏ ) وقال : محمد بن عبید بن آدم بن ابی إياس 
العسقلانى » تفرد بخبر باطل . 

(۲) سورة طه » الأية ۷٠(‏ ) . 

() فی ( خ ) : بلا مزید . 


ونصف عد سور له اليد والباق عَشر حزبه بلا مَزيد 

وفى لُشخة عشر أحزابه بهمزة وصل بدل همزة القطع . 

وآيه من الألوف تة مع حَمسَة من المحين تثبت 

َقيلّ بل مع ما يتين ربصاف لين نيف فَقَدٌ جاء الخلاف 

ورج اة عدڏها كعد آى كتاب الله هَكذا ورد 

(ش) اشرت به إلى ما نقله البرزلى "فى مسائل الباب الجامع » وهو 
مسألة عن الطرطوشى ‏ : أن القرآن ستة آلاف آية وخحمسائة أية » منها خمسة 
آلاف فى التوحيد » ونقل أبوإسحاق : أن القرآن ستة آلاف آية ومائتا أية 
ونيف . انتهى . 

قلت : ولم يذ كر فى «الإتقان  »‏ القول الأول من هذين القولين › فإنه 
قال [ عن ] ابن عباس (رضی الله عنهما) : جمیع آی القران ستة الاف اية 
وستمائة آية وست عشرة آية إلى أن قال الثانى : أجمعوا “على أن عدد آيات 
القران ستة آلاف آية » ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك » فمنهم من لم يزد › 
ومنهم من قال : ومائتا آية وأربع آيات » وقيل : وأربع عشرة » وقيل : وتسع 
عشرة » وقيل : وخحمس وعشرون › وقيل : وست وئلائثون . 

قلت : حرج الدیلمی ‏ فی « مسند الفردوس » من طريق الفيض بن 


: المُررّلى : أبوالقاسم بن أحمد بن العتل التونسى المالكى »› فقيه » مالكى › من أثاره‎ )١( 
. ه)‎ ۸٤٤ ( ه ) › وتوفى سنة‎ ۷٤٠١ ( الديوان الكبير فى الفقه » » و« النوازل » » ولد سنة‎ « 

انظر : « معجم المؤلفين » ( 1۳۷/۲ ) . 

(۲) الطرطوشى : محمد بن الوليد بن محمد بن خلف المالكى المعروف بالطرطوشى › فقيه › 
مالكى » أصولى » محدث » مفسر » ونشاً فى طرطوشة بالأندلس » من تصانيفه : « سراج الملوك » › 
و«البدع » وغيرها . انظر : « شذرات الذهب » 1۲/٤(‏ ) » و« الديباج المذهب فى معرفة علماء 
المذهب » لابن فرحون ( ۲٤٤/۲‏ ) »› و« هداية العارفين » ( ۸٥/۲‏ ) . 

(۳) انظر : « الإتقان » للسیوطی ( ۲۳۲/۱ ) . 

. ) ۲۳٣/۱( » نقل السيوطى هذا الإجماع عن أُبی عمرو الدانی « الإتقان‎ )٤( 

= الدیلمی : شهُرَدّار بن شيرويه الشافعى اعا العارفين بالحديث » خحرج اسانيد‎ )٥( 


Y٤ 


وثيق “عن فرات بن سليمان “عن ميمون بن مهران ”عن ابن عباس 


(رضی الله عنهما) : درج ا جئّة على قدر آى القرأان بكل درجة » فتلك ستة 
آلاف [أية ] ومائتا أية وست عشرة ٤‏ ٹن کل درجتين ما بين السماء 
ولا . « الفيض » » قال فيه ابن معين “ کاب یت ٠رف‏ و الشقي 
للبيهقى من حديث عائشة (رضى الله عنها) مرفوعاً : ( عدد درج اة عدد 
آى القرآن » ومَنْ دحل ال جنّة من هل القرآن فليس فوقة درجة »7 . قال 
E‏ 


وأحرجه الآجرى ” فى « حملة القرآن )2 من وجه أخحر موقوفا » وأشرت 
بقولى : ودرج الجنّة إلى ماتقدم فى الكلام على مايتعلق من حديث : « إن 
درج الجئّة بعَدّد اى القَرآن . 


ریقراً السول فی شھر الصیام ‏ على الأُمین ذکر ربی کل عَام 
e‏ قرا عَلَيّه المْصطفَى یعیده على إمام الخنفا 


= كتاب «الفردوس » لوالده وسماه «الفردوس الكبير ) توفى سنة ٠١۸(‏ ه) . 

انظر : « شذرات اليب ۲ ( ۱۸۲/٤‏ ) » و« الوافی » للصفدی ( ٤۷/۱٤‏ ) . 

)١(‏ الفیض بن وثیق : ذکره الذهبی فى « الميزان » ( ۲۸٦/٤‏ - ترجمة 1۷۸۷ ) وقال : روى عنه 
او وروا ا و کاب کت قل الف فر رى عه ار ةة اوخا > هو 
ار اال ن اانه 

(۲) فرات بن سلیمان : یروی عنه القاسم بن محمد » والأعمش » وروی عنه أيوب بن شويد » 
وغیره . قال این عدی : لم أرهم صرحوا بضعفِه وأرجو أنه لباس تة : 

انظر : « ميزان الاعتدال » 11۹١ - ۲٦۲/٤(‏ ) . 

(۳) ميمون بن مهران : الجزرى أبو أيوب الرقى الفقيه » نشا بالكوفة › تابعى ثقة ذكره أبوعروبة فى 
الطبقة الأولى من التابعین . انظر : « تهذیب التهذیب » ۳۹۰/۱۰ ) . 

. ذكره الذهبى ولم يرتضيه » وصوّب أنه مقارب الحديث‎ )٤( 

. سبق تخریجه‎ )٥( 

() الأجری : محمد بن الحسین الاجری نسبه لاجر من قری بغداد محدث بير › وفقيه شافعی 
جليل » من تصانيفه : « الشريعة والنصيحة ) » توفى سنة ( ٠٠۹٠١‏ ه ) . انظر : « طبقات الشافعية » 
٠١۰/۲ (‏ ) » و« تذكرة الحفاظ » (۱۳۹/۳ ) » و« شذرات الذهب ) ٠١/۳(‏ ) . 

(۷) يقصد كتابه « أحلاق حملة القرآن » » من تصانيفه . انظر : ١‏ كشف الظنون » لحاجى خليفة 
(۸/۱ ) . 

Yo 


وَقّيل كان العَْض فى العام الأحير على الأمين مَرتين يا خحبير 

ل 

ما ذهب إليه الشيخ عز الدين يخالف ظاهره ما يائ فى حديث : « مَنْ فر 
ثلاث ايّات مِن أول شورة الأنعام تلو صلاة العَداة ۰٩‏ و[ فی ] حدیث : 
« صَلاة e‏ کة اتی بر وم یا ااا ا المُدن فيها جبريل » . 


ومن بقَطْر صائماً ولو ما بغطى تظير جره مته 

وجاء مع ذا عتقه مِنَ الجحيم وَغفر ذنبه وذا فصل عءَظيم 

وَمَنْ يقر صَائماً فيما راه يغطى َظير اجره بلا اشتباه 
ی من فُطّر صائماً فی رمضان أو فی غيره فان له مثل اجره » ويزيد آجر 
مفطر صائم رمضان بمغفرة دنوبه وعتق رقبته من النار › وهذا التانى مستفاد 
ما تقدّم فى خطبته ( عليه الصلاة والسلام ) » ويا ذكره الشيخ الشعرانى فى 
كشف الغمة» كما يأتى » والأؤل مستفاد تًا ذكره فيه أيضاً ونصه : فيهما 
ركان عه يحث على إطعام الصائم » ويقول : و من قَطّر صَائماً كان لهُ مثل 


)١(‏ ذكره السيوطى فى ١‏ الدر المنثور » (۳/ه ) بلفظ : « من قرأً إذا صلى الغداة ثلاث آيات من 
أول سورة الأنعام إلى قوله : [ ... رَيَعْلَمْ ما تَكَيِبْونّ ‏ [ الأنعام : ٣‏ ] نزل إلبه يكتب له مشل 
أعمالهم . .. وعزاه إلى السلفى بسند وا عن ابن عباس (رضى الله عنهما) » وذكره من طريق أبى 
الشيخ من قول حبيب أبى محمد العابد » ومن طريق ابن الضريس عن أبى محمد الفارسى › > وذکره 
القرطبی عن تفسیر الثعلبی « تفسیر القرطبی » ( ۳۸۳/٣‏ ) . ) 

(۲) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
(۲) آحرجه بلفظه الطبرانی فی « معجمه ۲ ( ۲۹۵/۰ ) » وفی سنده ضعف كما فى « امع ؛ 
۱٥۷/۳(‏ ) » ومعناه ثابت من حدیث زید بن خالد بلفظ : « من قطر صائماً أو جَهّز غازياً فله مثل = 


۲٦ 


وکان لھ کثیراً مایقول : « من فر صائماً فی رمَصان کان مَعْفرة 
لذنوبه » وعتق رقبقه من الئار  »‏ . انتهى . 

وقولى : بما بالقصر من غير تنوين كما هو أحد اللغتين فى الماء > وقولى 
یعطی جواب من : 

رَجَاءَ فى إطعامِه وَسُقَيه فی فطره أن من حلال سعیه 

صلاة الاملاك عليه فى جميع a‏ یی 

فتخصل الرقة ی فاده و الموع من وداده 

الضمير فى فطره للصائم » وفى نسخة فى فطر صائم من خلال سعيه 
بإسكان ميم صائم بنية الوقف وإدغامها فيما بعدها وأشرت به لما ذکره 
الشعرانى فى « كشف الغمة) ونصه : وفى رواية ( من فَطر صائماً مِنْ طعَام 
وراب 1 من ] حلال صَلْتْ عليه اللائكة فی ساعات سَّهُره » وصافحه جبریل 


() 


فى ليلة القَذر » ومَنْ صافحه جبريل رق قلبه » وذرفت دموعه » ا 


المراد منه . 


©0 


e E E وقد‎ 


= اجره » رواه البیهقی ( ۲٠١/٤‏ ) › > والبغوى فى « شرح السنة ) ۱۸٠۹(‏ ) » وصححه » وبنحوه 
عند أأحمد ( ١٠١/٤4‏ ) » وابن خزيية فى « صحيحه » ك : الصيام (۲۷۷/۳ ) › وابن حبان فى 
( صحیحه » ( ۸٩٥‏ ) . 

(۱) رواه ابن خزيمة فی « صحیحه » (۱۹۱/۳ - رقم ۱۸۸۷ - ك الصيام ) › وقال البنا فى 
الفح الربانی » ( ۲۳۳/۹ ) : قال اين خزية : إن صح احبر » ورواه أبو الشيخ ابن حيان فى الثواب » 
ريه على ن زيف وهو ضيف > اورواة أبن أب أشامة وزراقتة © ( ۳١۸‏ يإساد فيه جهالة:: 

(۲) ذكره المنذرى فى « الترغيب » ( ٩٥/۲‏ ) بهذا اللفظ » وعزاه إلى أبى الشيخ فى « الثواب » 
وقال : فی سنده علی بن زید بن جدعان » وهو ضعیف › وانظر : « کنز العمال ۲۲۹٣۰۸( ٩‏ ) . 


¥ 


فائدتان » فی عند الفطر » والذعَاء لمَنْ أفطر عنده : 
الأولى : کان 2 ع يقول دا أفطر : ) الَهُع لَك صمت # E‏ صمت » وبك آ2 
رند ارت ت اا رت لرن مت ار ن هة 
تعالى » ' ذكره فى « كشف الغمة » » وهو ظاهر فى أنه يقول ذلك بعد 
القطر بالماء . 
وعن على [ بن ابی طالب] ( رضی الله تعالی عنه ) انه قال : قال رسول 
الله ع : « يا على إا سيت صائماً صَؤْم سَهر رمَصّان فقل عند إفطارك 
لمم لك شعت » وبك آمثت وبك وکت » وعلی رفك فرت › 
يتب لك مثل اجر کل ای و 
وعن أنس بن مالك ( رضى الله عنه ) [ قال ] (عليه الصلاة E‏ 
ومان متم يضوم فيقول عند إِفْطًاره : يا عظيم يا عظيم » أنك إلمي لاإلة 
ع عقر الاب العظيم › > فإنه EO‏ اعم | إل العظيم إلا حرج 
من ذُنُوبه كيوم ولدتة امه » قال رسول الله لله عَلَمُومًا عقبكم فإنها كلمة 
اا ای ا ا اا ی ا 
قن بقل حالة ره يا عظ بم رر 2 يا مشتقيم 
أت الهى لا إلة غيركا اغرال الات العظيم المهلكا 


(۱) رواه ابو داود ك e‏ ا ٢)۰‏ والبغوی فی « شرح 
السنة » ( ٤١‏ ۱۷ ) » وابن السنى ( ۲۷۳ ) » والدارقطنى ك : الصيام ( ۱۸٠١/۲‏ ) › والحديث مرسل وله 
طرق لا تخلو من ضعفِ . 

(۲) رواه الحارث بن أبى أسامة » كما فى « المطالب العالية » ( ۲۹۱/۱ - رقم ۹۹١‏ ) » وضعفه 
البوصيرى بحماد بن عمرو وقال : واهى الحديث . 

(۳) رواه ابن عساکر فی « تاریخه » كما فى « الكنز ٦۱ ٤/۸( ٠‏ ) »› وضعفه السيوطى »> ونقل عن 
ابن عساكر وقال : فى إسناده مجاهيل » وانظر : « تذ كرة الموضوعات » ( ٠١‏ ) » و« تنزيه الشريعة » 
(rol)‏ . 


1۲۸ 


ا ا لے ل 

څروجه يِن ذلبه کيوم وربنا العظيم 

EÇ‏ الله له دياه شا ف اا 

E DOPE EOREES‏ آی 
الثواب الجسيم » وقولى : « خحروجه من ذنبه » بدل من الجسیما » وقولی : 
« وربنا العظيم “» : قسم فى نسخة من ربنا الكريم » وهو متعلق بينل . 

الغانية : ذ كر فى « كشف الغمة es‏ يدعو لمن أفطر عنده › 
قال : قال انس ( رضى الله عنه) : « مرا مع رشول الله مال قربا إليه 
ا اکل متا اکا [ سمه  ]‏ فلم کرغت ٩5ل ٠‏ کل طعَامکہ لأبرار» 
وصَلّت عَليكم اللائكة ٤‏ وأفْطّر عند كم الصائمُون »7 . انتهى . 

وفى رواية مسلم : د کان یی إا کل عند قوم لا يخرج حى يدعو لهم 
فدعًا فی منزل عبد الله بن بشير ” ( رضی الله عنه ) بقوله : الهم بارك لهم 
فيا رَرَقتهُم › زاغفر لهم زازحمهُم 

وروی ابو داود : آنه دعا فی منزل سعد ( رضی الله عنه ) بقوله ا 
عند كم الصا ترد وال طعامك الأبرار > وضلت غايك اللانكة م °١‏ 


(۱) فى (خ ) : الكرم . (۲) فی ( خ ) : فرغ . 

(۳) رواه ابن ماجه ك : الصیام ۱۷٤۷(‏ ) » ورواه أحمد فی ١‏ مسنده » (۱۳۸/۳ ) › والبيهقى 
ك : الصداق ( ۲۸۷/۷ ) › والطحاوی ( ٤۹۸/۱‏ ) » والبغوی فى « شرح السنة » ( ۳۳۲۰ ) »> 
وصححه العراقی › وانظر : «.تلخیص الحبیر » (۱۹۹/۳ ) . 

) فی ( خ ) : بشر‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم ك : الأشربة ( ١٦١٠١‏ ) » وأبو داود ك : الأطعمة ( ۳۷۲۹ ) » وأحمد ( ۱۸۸/٤‏ ) > 
والبيهقى ك : الصداق ( ۲۷۳/۷ ) » والطيالسى فى « مسنده » (منحة ٠٠٠١١‏ ) . 

)١(‏ رواه أبوداود ك : الأطعمة ۳۸١٠٤(‏ ) » وابن ماجه ك الزكاة : ۱۸١۸(‏ ) » وأحمد 
(۱۱۸/۳ ) » والبیهقی ( ۲۳۹/۲ ) » وابن حبان فی ( صحیحه » (موارد - ۱۳٣۲۳‏ ) » وابن السنی 
فى « عمل اليوم» )۷٦(‏ ) » وصححه ابن حبان . 


rO 


ت واب مَنْ به تَصَدَقا ا من قد صَامهُ فحقما 
إذ هو معين صَائماً على الصيام کمن بعين قَائِماً على الق 
عن فاعلا لاقب E BO‏ 


کات اا ا لا له نظير أجر فعله 
AE EE ES‏ 
[ أشرت بهذه الأبيات لما فى الترمذى عن أنس ( رضى الله عنه ) مرفوعاً : 
) فصل الصُدَقّات صَدَقَة رَمَصان » "» والئّصدّق فى رمضان معين للصائمين 
والقائمين والذاكرين على طاعاتهم " فيستوجب المعين لهم مثل أجرهم › كما 
أن من جر غازياً فقد غرا » ومن حَلّفه فى أهله فقد غزا . انتهى من « التبيان ) . 
رَقَدٌ أتى الأمر مبسطاً لنفقة فيه كذا فا جزم به وحققه 
وأجر ماينفق فيه مثشل ما ينفق فى سبيل خالق السما 
[ اشرت مما“ ذكر لما فى « كشف الغمة » من قوله : وكان يله يقول : 
« أبسطوا التمَمَةَ فى سَهْر رمَصّان » فن الم فيه كالئَمْمًة فى سبيل الله  »‏ . 
ا : 
تبية » فضل النَفقة فى رَمصًان : 
قد تقدَّم أن النافلة فيه بنزلة الفرض فى غيره » وذكر هنا أن النفقة فيه 
كالنفقة فى سبيل الله 7 والنفقة فى سبيل الله ] بسبعمائة ضعف أوأكثشر › 
والفرض ثوابه دون ذلك » فإن ثواب الفريضة كثواب سبعين نافلة كما ذكره 
المحلى فى «شرح جمع الجوامع» فى أثناء شرح ال اضف سال الا 
بواحد ... إلخ › > فإن فعل الكل » فقيل الواجب : أى المغاب عليه ثواب الواجب 


(۱) رواه البيهقى فى ‹ الشعب » »› والخطیب فی « تاریخه » ( ۳۱٠٣/۱۳‏ ) › وعزاه السيوطى إلى 
ا 


OE ( pe) 
2 n e رواه ابن ابی الدنياً فى « فضل رمضان رون د ر‎ €3 
EOEFETINY رقم‎ 


۰ 


الذى هو کشو اب سبعان كوبا أحذاً من خلرت روا ابن خحزه والبيهقى 
فى «شعب الإيان» أعلاه ... إلخ . انتهى » ويبقى النظر فى قوله : « إن 
تراب الفَرّض كتواب سبعين مندوباً » لا يخفى "أن المندوب عندهم يشمل 
المندوب المؤ كد الذى ءيطلق عليه [ مندوبا ] عندنا سُئَّة أو رغيبة » فهل الفرض 

وفی ) لجاع اله الصغير ) ما يخالف ما تقدم اسشا »> فإنه قال : « رَمضان 


Ey 


مكة أفضّل مِنْ ألف رمصّان بعر مكة » "البزار عن ابن عمر (رضى الله 
عنهما) . 
وفيه اا « رمضان بالمدينة خي من ا رمصّان فیما سَواها کک 
البلدان [ وجُمْعَة بالدينة خي من أف جمُعة فيما سَواها من البلّدان »” 
( طب ) والضياء عن بلال. بن حارث المزنى . 
ومشبع الصّيام فيه يشرب من حؤض أحمد فلاتعذب 
بظماً إلى دخول اة مع كونه كمغتق للرفبة 
أ E ll Om‏ 
فيه صائماً ... إلحخ › والوقبة بسكون القاف لضرورة الشعر » كما أنه يجوز 
تخفيف المشدّد لضرورة الشعر » كما فى قول ابن البنا مهما ترقى مادة الموضوع 
بتخفيف دال مادة [ الموضوع ] للضرورة 
وتمَتَح أبواب الجِتان فيه 


() فى (خ ) : الحديث . (۲) فی ( خ ) : ولایخفی . 

(۳) رواہ البزار کما فی « کنر العمال » ( ۳٤۹٤۳‏ ) › وذکرہ المناوی (۳۹/۳ ) › والھیشٹمی فی 
«الجمع » » وأعلّه بعاصم بن عمرو وهو ضعيف . انظر : « مجمع الزوائد » )٠٤١/۳(‏ . 

)٤(‏ رواه الطبرانی » وابن عساکر › وأبو نعیم فی « أخبار أُصبهان » ( ۳۳۷/۲ ) » وضعفه الهيشمى 
فی « المجمع » ( ٠٤١/۳‏ ) » والمناوی فی « فيض القدیر » ( ۳۹/۳ ) بعبد الله بن كثير وهو ضعيف > 
وانظر : « الترغيب والترهیب » ( ۲۱١/۲‏ ) . 

. فى ( خ ) : ومن أشبع‎ )٥( 
۳۹ 


والانى فيه تعلق أبواب الجحيم ٠‏ تود منها بإلها العظيم 

وثالث منه تغل المرده فيه وثلقى فى البحار مُصمده 

من يغل فيه إئليس الرجيم E‏ 

نَم العُلول فعل جبريل لوول بأمره ينل لأرض اول 

وذكر ابن ماجه والثرمذى وَعُير دين أن فعل کل ذى 

یکون فی اول E‏ ا وڈیے'“ آبواب الشما 

اشرت بالاّبيات الغلاثة الأول لما ذکره صاحب « التبيان » من جملة 
حديث طويل » ونص المراد منه : ١‏ ومول الجليل جل جلالة : يا روان افتح 
راب الجَّان للصائمين ین والقًائمین من اة حبیبی محمد له ولا تغلقها حٌى 
يتقضىی شهرهم هذا اذا کان اليوم الثانى آوی الله تعالى إلى مالك ازن 
لار الت ای یراب التيران عَن الصائمين والقائمين من 0 حبیبی 
مُحکد ‏ ولا تفتحها ح ی ټتقضی هرهم » ل كان الوم الثالث مر الله 
جبريل أن لبط إلى الأرض قَصَمّد مردة السياطين وغتاة الجن وغلهم فى 
الأغلال > تی اقذف بھم فی لجح البحار کی لایُفسدوا على امه حبیبی 
محمد e‏ صيامهم ا 

وقولى : ممن يغل البيت ذكره جمع منهم [ ابن رجب“ وغیره ٤‏ 
وقولی : وذ کر ابن ماجه ... إلخ هو حلاف ما تقذّم فى الابيات الثلاثة » وهو 


(۱) فی (خ ) : فيه تفتح . (۲) فی (خ ) : محمد عل . 

(۳) فى ( خ ) : يوم الثالث . 

)٤(‏ لم يذكر النووى فى « التبيان ) حدیاً بهذا المعنى » وذ كر نحوه السيوطى فى ر الأحاديث 
الموضوعة » ( ج ۹۸/۲ ) . 

(ه) هو : الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن البغدادى الدمشقى 

a a Er 
> ) ۳۲۲/۲ ( » و« الدرر الكامنة‎ › ) ۱۷٦ ( وتوفی سنة ( ۷۹۰ ه) . انظر : « الرد الوافر ۲ لابن ناصر‎ 
. ) ۳۳۹/۱( » و«شذرات الذهب‎ 


TY 


الموافق لما ذ كره ] ابن رجب فإنه قال :.وفى الترمذى » وابن ماجه : « إذّا كان 
و م ار ا ن وتوت اراب ارا 
ا وای ا ا ل وا اق ال ار 
ولله غكقاء من الثار » وذلك كل لَيلّة » <° . انعهی» ولا تقدّم فى ول الكلام ‏ 
ولا تقدّم أيضاً من أنه فى أل ليلة منة تفتح أبواب الشماء » ولعل فائدة فح 
ارات الان وغل اواب الاة وتضفيد ٠‏ المردة أن فى هذه مزية عن 
وقوعها فى غيره لكثرة ثوابه أو كثرة قبوله » ولا فلا يظهر لما ذكر فائدة فتأمله » 
فإن قیل: لا یخفی أن یحصل فی رمضان ما یحصل فی‌غيره من ارتكاب المنهيات › 
فكيف هذا مع ماتقدّم من أن مَردة الشياطين » وعتاة الجن تغل فيه ؟ 
قلت : ما یحصل فی رمضان من ارتکاب المنهیّات من التفس كما ذكره 
فى « تاج العروس » » وهى أذ التفس اشد من الشيطان فى الكيد بدليل قوله 
تعالی : «( ... إِنّ كيد الشَيْطَانِ كان صَعيفاً ‏ ”“» وقال [ تعالى ] فى النفس : 
ل ... إن التفى لأَمَارَة بالشوء ... 4 وفى كلام الغزالى : والفس أخبث 
فن سن اا > ونص مافی «تاج العروس »مع زيادة : زاخذر فاك 
التى بين جثبيك » فهى التى تحط عليك » ولاتفارق صاحبها إلى الممات › 
والشتطان ار ةف رمان اة ل فة( كا قا ٤‏ وها ت 
فى الاس مَنْ يَمَنُل» ويَشرق فى رمصّان » فهذا من التفس . انتهى الراد 
منه ( ص ) : 
)١(‏ رواه الترمذى ك : الصوم ( 1۸۲ ) › وابن ماجه ( ۱٦٤۲‏ ) › والحاكم فى «المستدرك » ك : 


الصوم ( ٤١١/١‏ ) » والبغوى فى «١‏ شرح السنة » ٠۷٠١(‏ ) › والبيهقى ( ٠٠٠/٤‏ ) › وأبو نعيم 
(۳۰۹/۸ ) » وصححه الحاکم » وله شاهد عند أحمد ( ۳۱۱/٤‏ ) › والنسائی ( ٠۳١/٤‏ ) . 


(۲) التصفيد : التقيد 
(۳) المردة : أى العصاة المتمردون منهم . 
)٤(‏ سورة النساء » الأية )٥( . ) ۷١(‏ سورة يوسف الأية (٣ه)‏ . 


١ )1(‏ تاج العروس فى شرح القاموس » لاإامام الزبيدى . 
۳ 


دَفْع الفتان فى رَمصّان : 
ذا حصوره لکل مُؤمن يموت جاذافی حدیث بین 
لدَفعه لفِنْيَة الفقّان عه بقصل الخحالق المَتّان 
ماعل طا اوا وجا ف رورا 
َكل دا رَد قول مَنْ يمول بعيد طه ما لجبريل تزول 
وتحضر الأملاك حرب الأمَة أعداهم خحصوا بذى المزية 
(ش) الإشارة بقولی : کڌا لقولی قبله : والذى يَغْل ... إلخ : أى أن 
جبريل (عليه السلام ) هو الذى يفعل بهم الغل المذكورة » وأنه ينزل من 
الشماء بعد موت نبينا محمد عب خلافاً ما ذكر فى بعض الأحاديث من أن 
جبريل ( عليه السلام ) لا ينزل بعك بيا محمد ع + وها بيده “ أيضا 
ما ذكره السيوطى فى « تزيين الأرائك » فى الدليل الخامس من أنه a‏ 
من الملائكة أموراً لم تُعطها أحد من الأنبياء ( عليهم الصلاة والسلام ) إلى أن 
قال : ومنها أن الملائكة تحضر أمته إذا قاتلت العدو فى سبيل الله تعالى لنَضرة 
دینه ج مستمرة إلى يوم القيامة . 
ومنها : أن جبريل (عليه السلام ) تحضر مَنّ مات من أمته ليظرد عنهُم 
ا 
أنه مُختص ممن يموت على طهارة . انتهى . 
ين هذه باب إلى الان أضيتَ ذا للضائم ليان 
يذل ينه وی مَنْ يصم ‏ کما اتی ذا عن سفيع الأ 
أى مَنْ يصوم فريصة والقًانى مكثر تفل قاله الکرمانی 
ی د من أبواب ال جنان باباً يقال له : الريان لا يدحل 0 الصائم : 
ی مَنْ يضوم القَرض » أو ُکثر صَوْم التفْل قاله الکرمانی > ثم إن ظاهر الحديث 


EEO)‏ : يرده . (۲) « الحبائك فى أخبار الملائك » لاإمام السيوطى ط 1 مكتبة القرآن 
(۳) فی (خ ) : ولایدحل . 
۳٤‏ 


شموله للصائمين من غير هذه الأقة » » فإن قيل : هذا يعارض حديث 


ص 


مسلم : «امنكم من أحد : يتَوصاً تيسبغ أو فليسبغ الؤضوء » ثم يقول ا 
ا ا 
TT‏ 
قلت : لا يعارضه » لأن المراد بفتح أبواب ا ئة تسهيل أبواب “ الطاعة 
الموصّلة للجنة أوالمراد الفتح حقيقة سقيقة » وهنا لایستازم الدخحول منه» لأن ال 
قد یزهده فيه ؛ وټزین له غيره » ثم إن حديث مسلم ليس فيه التقيد برقع 
ارف إلى الشماء » ولا بأحسن الوصُوء » ولا بزيادة « وَحدَةٌ لا ريك ل » » 
ولا بزيادة « أسهَدُ » مع قوله : « أن مُحَكّداً » فهو حلاف ماذكره صاحب 


o ~~ 


و الرسالة » حيث قال : وقد قال رسول الله : م ضا اخسن 


الؤضوء » ثم رقع طرفه إلى اللشماء » فقال : e Ss‏ 
لاسّريك له َأشهدٌ أ مدا عبده a‏ فحت له 0 الجدّة 


الثمانية يذخل من ايها شاء » ١ء‏ والمراد « بأخسن الؤضوء ) : أن ياتى با 
يطلب فيه من فرض وغيره » وقد ذكرنا فى « شرح الرسالة » المذ كورة ماهو 
E‏ 
ثم على مستعمل الشخور صلاة الأملاك مع الكفُور 
(ش) الشحور بوزن الصبور : ما يؤكل ““ وقت السحر » والسحور 
بالضم : فعل الفاعل قاله فى « الصحاح » › TET OE‏ الله 


(۱) رواه مسلم ك : الطهارة ۲٠١(‏ ) » وأبوداود ك : الطهارة ۱٠٦۹(‏ ) »› وأبوعوانة فى 
« صحیحه » ( ۲۲١/۱‏ ) › وابن خزيمة (۲۲۳ ) . 

(۲) فی (خ ) : أسبا 

(۴) رواه أبو داود ك : الطهارة ( ۱۷١‏ ) » وأحمد فى « مسنده » ( ۱۹/١‏ ) » وابن السنى فى 
عمل اليوم والليلة » ( ۲۹ ) » والنسائى فى « عمل الليلة » ( ۸٤‏ ) عن عمر بن الطاب (رضى الله 
عنه ) وفی سنده عندهم مجهول » والحدیث رواه مسلم بدون بلفظ : « رفع بصره إلى السماء » . 

. فی ( خ ) : يؤکل فيه . () فى (خ ) : المصباح‎ )٤( 

To 


ؤملائكتة يُصَلْونَ على المتسحرين » “» وورد أيضاً : « فصل ما بين صيامنا ‏ 
وص أغل الكاب أكك ال 0© :. 

« فصل » بالصاد الهملة : أى فرق ما بين صيامنا ecele‏ ( 
بفتح الهمزة : الأكل مرّة واحدة » وهو الأشبه هذا » ويجوز الضم أيضاً › 
ومعناه : اللقَمَة الواحدة قاله فى «شرح الجامع» › وقال له : « اشتعيئوا 
بطعام الشحر على صيام التّهار » وبالقَيلولة على قيام اليل » <“ . 

وفى رواية : «مَنْ أحبٍ أن يفُوى على الصيام فُليتسكر » وليشم طيباً » 
ویأکل قبل أن يشرب » ولیقل » (“. 

وفی رواة :« رع مَنْ فُعلَهِنّ قوی على صیایه : ان يکود أُوّل فطرِہ على 
ماء > ولايدع الشخور » ولا يدع القيلولة » وأ يشم شيئاً من اليب » ”“. 
انتهی من « كشف العْمَّةَ » . 

وبين ظاهر هاتین الرّوايتين تخالف ؛ إذ جعل فی الأُولی ان تًا یقوی على 


(۱) رواه أحمد فی « مسنده » ( ۱۲/۳ )» وابن حبان فی « صحیحه » : الإحسان ( ۱۹٤/٥‏ )» 
وابن الشجری ( ۲۹/۲ ) » وصححه ابن حبان وذ کر له الهیشمی فی « المجمع » ( ٠١۹۳/۳‏ ) أُحادیث فی 
معناه تقویه » وانظر : « تلخیص الحبیر » (۱۹۹/۲) . 

(۲) فى (خ ) : السحر. ٠‏ | 

(۳) رواه مسلم فی « صحيحه » ك : الصيام ب : فضل السحور ( 1٠۹٦١ > ٠٠۹۰٥‏ ) » واحمد » 
وابن حبان فی « صحيحه » ك : الصیام « الإحسان » ( ٠۹۷/۰‏ ) عن عمرو بن العاص (رضى الله 
عنه) وصححه . 

› ) ٤٤١/١ ( والحاكم فى « المستدرك » ك : الصيام‎ › ) ۱٦۹۳( رواه ابن ماجه ك : الصيام‎ )٤( 
وأعلّه البوصيرى فقال : هذا إسناد فيه زمعة بن صالح وهو‎ » ) ۲٠٤/۳( » وابن خحرية فی « صحیحه‎ 
» ضعيف « مصباح الزجاجة » ( ۱۹/۲ ) › وانظر : « الترغيب » للمنذرى ( ۱۳۸/۲ ) » و« التلخيص‎ 
. ) ۱۹۹/۲ ( لابن حجر‎ 

. ) رقم ۲۳۹۷۲۳ ) » وعزاه إلى البيهقى عن انس ( رضى الله عنه‎ - ٥۲۰/۸ » ذکره فی « الکنز‎ )٥( 

)٦(‏ رواه الحاکم فی « تاریخه » » والدیلمی فی « مسنده ٩‏ عن انس (رضی الله عنه ) کما فی 
«الکنز ٥۲٥/۸( ٩‏ - رقم ۲۳۹۷۱ ) . 


٦1 


لصوم الأكل قبل الشُرب » وعكس فى الفانية وقد جاب : بأل الأولى 
محمرلة غلن اة الجر لکن ایا تخ هذا بجعل » ويأكل قبل أن يشرب 
ل ار و ا ف ال الل ود:٠‏ و أك قل ان 
یشرب > ويكسخر ويس شيعا من الطيب “ قوى على الصْيام والقيام » موافق . 
الأول بالتأويل السابق فلا تخالف بين الروايات ”" هذا » وفى نظم مقدمة 
ابن رشد : 
وكره القاضى كثرة التو لأنةُ يَنْقَص أجر الصَرْم 
وفی « بستان الواعظین» ٩۳‏ روى عن رسول الله مي أنه قال : « إن 
العبد المؤمن إا قام فى رمان إلى الشحور فََوصّاً وَصَلى ركعتين جَمَل الله 
حف جع صفُوف يی اللائكة » إا َر اموا على دُعائه » ویکنب الله له 
N N ED‏ 
سیغات » ت لا رالود يدون ويَشتَعَفرون له إلى يوم القيامة » "“ . انتهى . 
والاأفْصّل ار ر ر SE‏ اقلا 
من فعلة إلى طلوع القَجر جافی البخّارى حقيقًا فادر 
(ش) اشرت به إلى مافی البخاری عن زید بن ثابت ٩‏ (رضی الله 
عنه ) قال : ( ځرت مع الب عل ء ثم قام إلى الصلاة » قلت : كم بين 


(۱) فى (خ ) : حال السحور . (۲) فی (خ ) : ويس طيباً . 

(۳) فى ( خ ) : الروايتين . 

. ) ۳١١ بستان الواعظين » ورياض السامعين ) لابن الجوزى » بتحقيق السيد الجميلى ( ص‎ « )٤( 

() فی ( خ ) : وبرفع الله . )١(‏ لم أقف عليه بهدا النحو . 

)¥( زید بن ثابت د : ابن الضحاك لشاف الخزرجی ا الصحاية الفقهاء › وهو الذى جمع 
القرآن فی عهد ابی بكر الصدیق (رضی الله عنه ) » توفی سنة ( ۳۲ ه ) » وقيل : سنة ( ٤٥‏ ه ) على 
قول الأكشر . انظر : « الإصابة » ترجمة (۲۸۸۷ ) ( 4۹٠/۲‏ ) › و« صفة الصفوة » ۷٠٤/١(‏ ) › 
و «غاية النهاية » لابن الجزری ( ۲۹۱/۱ ) . 


¥ 


الأدّان والشخور ؟ قال زید ( رصی الله عنه ) : قر کمن ابه ¢ 7 انتھی 4 
وذکره فى « كشف العم » مع زيادة . 
وفى الثريد بارك الله الشكور كذاك فى جَمَاعَة وَفى الشحور 
(ش) أشرت به إلى مافى حديث البركة فى ثلاثة : السحور » والثريد › 
والجماعة ونصه على مافى « كشف العُكة » وكان يله يقول : « البركة فى 
ثلاثة : الجَمَاعة › والشريد »> والشخځور )7" ونحوه فی ۱ الجامع الصغير) . 
قال شارحه : قوله : « فی الجماعة » : أى صلاة الجماعة أو لزم جماعة 
والثريد : ا س 
رفق وزيادة حياة » إذ لولاه لكان ۴ > والنوم موت واليقظة حياة . انتهى . 
وقال غيره : فى الثريد المراد به الخبز المجعول فى المرق واللحم » وقد أشار 
بعضهم إلى هذا بقوله : ٍ 
إذا ماالحبز تادمة بلخم قدا وأمانة الله الثريد 
(ش) وقوله : « بلحم) ٠‏ أى ومرق » وقال فى «المصباح » “: الثريد 
فعیل بمعنی مفعول » ويقال أيضا : مشرود » يقال اا و 
قتل »> وهو أن تقته وتبله برف والاسم الثردة ٤‏ 
و إن حول يکل الصائم أو ا وفی سحور قد رووا 
ليس عليهم فيه شىء من حساب كذلك فضلالضيف مع نوع ارتياب 


ا : قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ( ۱١٤/۳١‏ ) › ومسلم ك : 
الصیام (۹۷. کک e E‏ 
« مجمع الزوائد » e‏ ) » وذكره السيوطى فى «الجامع الصغیر » ( ٠٤١/۱‏ ) من طريق ابن 
(۳) فی (خ ) : مرق ۰ _. )٤(‏ « المصباح المنير » )۸١/١(‏ . 
)٥(‏ فی ( خ ) : کذ 
۳۸ 


أشرت بالثلاث الأول لما فى تاب « كشف العْمَة » ونصه : قال (عليه: 
الصلاة والسلام) : « تلاثة لَيْسَ عَلَيّهم ساب فيما طيموا إن شاء الله تعالى 
إا كان حلالا : الصًائم » وَالمُتسخر » والمُرابط فى سبيل الله » » وذ كر 
القسطلانی ما نصه › وفی حدیث ابی هريرة (رضی الله عنه) ماذکره فی 
« الفردوس ) : ( تلاثة اتاتب غلم الدة اكه الشحور › E‏ 
وما أكلَ مع الإخوان » . انتهى » وزاد غيره رابعة » وهى أكل فضاة ‏ الضيف » 
فقال ما نصه : « وكات بعض السشلف إذّا جاء ‏ الأضياف يقَدَّم لهُم فى وقت 
واحد ما يقوم بنفقته سَهْرأً أو نحوه » فيقال له فى ذلك » فيقول لهم : قد ورد 
أن فة الصيف لا حاب عل الرءفهاء فكان لاياكل إلا فضا الشيرف 
لأجل د 4 انت 

ولا یخفی ما بین هذا وما ذكره فى « كشف العُمُة » من القخالف فإنه فى 
« كشف العم » قال : إِنه لا حساب فيما يأكلهُ الصّائم وهو شامل لما يُفطر 
عليه وغيره » وفيما تقذم عن القسطلانى فيه تخصيص ذلك با يفطر عليه 
الصّائم » وزاد. فى « كشف العْمّة » ما يأكلةُ المُرابط » وقد نظمت ماذكره 
القفسطلانی وما زاد غيره فقلت : 

إذ جاء لا حساب فى شىء فُطور ‏ إصّائم كذاك أكل فى الشحور 
و مع إخوان وقَّضل الصيف قَذ صرح بعض آن هذا قد ورد 
وللعراقى نزاع فى الأحير إذ قال مارأيت هذا يا بير 
كا كدف اة الزاعي رمو حلاف التي الراهب 
وقولى : « مع نوع ارتياب إذ العراقى ... إلخ » أشرت به إلى ما للعراقى 


› » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط‎ » ) ٠٠١٤/٣ ( » الجحمع‎ ١ ذكره الهيشمى بهذا اللفظ فى‎ )١( 
» والبزار وقال : فيه عبد الله بن عصمة عن أبى الصباح وهما مجهولان » وعزاه فى « الإتحاف‎ 
. إلى ابن عساكر‎ ) ۲۳۲/( 

-) فی (خ ) : فضل . (۳) فی ( خ ) : جاءه . 


۲۹ 


فی تخریج أحاديث «الإحياء ) ونصه حديث « إل الخوان إذا رفوا ا 
عن العام لائحاشب من أكلّ من قضل ذلك العام » لم أقف له على 
أصل “» ثم قال [ حدیث] :) َلاثة لا يُحاسَب عَليهم العبد : أكلة الشحور › 
7 أفطر عليه » وما أكلّ مع الإخوان ( الأزدى فى ‹ الضعفاء ) دت ٩‏ 
جابر ( رضی الله عنه ) : « تَلاثة لا يشألون عن التّعيم : الصائم » والمُتسخر › 
والو جل يأكل معَ صَيفه » ”" أورده فى ترجمة سليمان “بن داود الجزرى › 
وقال فيه : منكر الحديث . انتهى . 


e i 


ای ا وق اجر الطيب 
كجمع والعيد هذا ما ارتضاه 


الك ف ماه ارت 


بونیهم کالتووی ومن سواه 
معناه عظم الاجر من رب رؤوف 
ريح لسك آو عليه حصلا 


فزيد طيب ازيح E‏ 


وقیل ذا فی دار ڈنیا یحصل 
ھکذا يشم أو بقلت يدرك 


وهو لعرٌ الدين من غير مر 
وینبنی عليه لف تقلوا 
حه لصّائم لايترك 


. ) ٦٥۸/۱ ( قال ذلك فی « تخریج الإحیاء» ( 1۹/۱ ) ط الك (۲) « تخریج الإحیاء»‎ )١( 

) ۲۳۹۳۷ رقم‎ - ٤٥٦/۸( ) رواه الدیلمی عن ابی هريرة ( رضی الله عنه ) کما فی « الکنز‎ (Y) 
. وهو حديث ضعيف جدًا » قال السيوطى فى « الذيل » : فيه مجاميع يضع الحديث‎ 

انظر : « تذكرة الموضوعات » ( ٨0 ) ٩۱ ۰ E EOE‏ و( تنزیه 
الشريعة » لابن عراق ( ۱١١/۲‏ ) . 

(4) ذکره فی « میزان الاعتدال ۲ ( ۳۹۹/۲ - رقم ۲٣۲٣۲۳‏ ) وقال : روی عن سالم » ونافع » وعنه 
َة بن سايمات » قال أو زرعة + متروك ‏ 

)٥(‏ فی (خ ) : مخلقا 
E‏ 


الخُلوف ‏ بضم الخاء ‏ : إما اتفاقاً أو على الصحيح . 

وقولى : كالنووى بالسكون بنيّة الوقف » وقولى : « ومن سواه » : فى 
نسخة بلا اشتباه » وأردت بن سواه القدورى » ومن وافقه كما يأتى » وقولى : 
« فزيد ... إلخ » : أى فزيادة طيب الرائحة التى تحعصل من الخلوف على ري 
السك » «فى محله المطلوب » معناه : عِظمْ أجره عليه . 

والخحاصل : أنه اخحتلف فى المراد ا فم الصائم 
آي ن رج الق وه ادا اراب نه اغ ن اا لال ف 
ريح المسك فى امحل الذى يطلب فيه المسك : أى ونحوه كالجمعة والعيدين © 
وهو ماعليه البونى "من قدماء المالكية » والنووى من أئمة الشافعية › 
والقدورى من أئمة الحنفية ومن وافقهم كما سيأتى بيانه أو معناه : يفوق 
ريح المسك فى الطيب والحسن » وإليه ذهب غير من ذكر > وعلى هذا فهل 
هذا مختص بالآخرة ؟ وعليه ابن عبد السلام ؛ لأن فى رواية مسلم : « طب 
ال الله مِن ريح السك توم الْقَيامَة ۾ ^ وكذا فى النسائی » وروی 
أبو الشيخ "عن نس ( رضي الله عنه ) مرفوعا بإاسناد فيه ضعف : ( س 
الصائمو ِن قبورهم بریح أقرَاههہ طب عند الله من ريح ك 


. . فى ( خ ) : والعيد‎ )١( 

(۲) البونى : هو مروان بن محمد الأندلسى البونى المالكى أحد الفقهاء الحدئين من آهل قرطبة » 
توف سنة ( ٤٤١‏ ه ) » من مؤلفاته : كتاب ضخم شرح فيه الموطاً . 

انظر : « إيضاح المکنون » ( ۳٠١/۱‏ ) » و« الديباج المذهب » لابن فرحون ( ۳۳۹/۲ ) . 

(۴) القدورى : أحمد بن محمد بن جعفر بن حمدان الفقيه الحنفى » وهو من شيوخ النطيب 
البغدادی » ولد سنة ( ۳٣۲‏ هھ ) » وتوفی سنة ( ٤۲۸‏ ه ) . انظر : « معجم المؤلفین » ( ۲٤۲/۱‏ ) . 

. ) ۲۲٠١ رقم‎ - ۱٦٤/٤( والنسائى ك : الصیام‎ › ) ۱٦۳ ( رواه مسلم ك : الصيام‎ )٤( 

(ه) أبو الشيخ : هو الحافظ الحدث المتقن أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف 

بأبی الشیخ الأنصاری » توفى سنة ( ٠٠۹‏ ه ) . انظر : « غاية النهاية » ( ٤٤۷/١‏ ) > و« شذرات 

| الذهب » )۹٦/۳(‏ > و« طبقات الحفاظ » للسیوطی ( ۳۲۹ ) › و« تذكرة الحفاظ » للذهبى 
( 4/۳( . 


. » ضعفه السيوطى فى « الجامع الكبير‎ )٦( 


وعن مکحول ‏ : برح هل الجَدّة برائحة فيقولونّ : رَبُنا ما وَجَدنًا ريحا 
مذ لتا الجَلّة ايب من هدا اليح » فيقال : هذه رَائحة أفْرَاه الصَيَام . 
انتهى » أو أن ذلك الطّيب فى الدنيا » وعليه ابن الصلاح » واستدل له 
بأشیاء وکان عبد الله بن غالب ١‏ مجتهداً فى الصوم › َا دُفِنَ كان يَفْوح 
من تراب قَبره رائحةٌ المشك . انتهى › وعلى هذا القول » فهل يدرك بحاسة 
الشج أو تدركه قلوب المؤمنين ؟ فقيل : بسبب ذلك للصوًام ” وتحبهم حلاف › 
وقد فسر قوله تعالى : إن الَذِينَ آمثوأً وَعَملوأً الصًاحاتِ سَيجعل لَه 
امن ودا 4: أى بأن يحبهم "“ويحببهم للناس ذكره الغزالى فى 
« منهاجه » » وقد بينا ذلك فی [ شرح ] مختصر البخارى لابن أبى جمرة ”^ › 
قلت : والقول : يدرك بحاسة الشم ليس لعموم الناس کما یشهد به 
الوجدان » بل لبعضهم » ويحتمل أن يكون المراد أنه من بعضهم على ما نبينه 
هذا وعبارة بعضهم . 


(0 مكحول : أبو عبد الله الهُذلى » ثقة » تابعى جليل » قال ابن حجر : « ثقة » فقيه كثير الإرسال 
مشهور » . انظر : « التهذیب » ( ۲۸۹/۱۰ ) »› و« رجال صحیح مسلم » لابن منجویه ( ۲۷٣/۲‏ ) › 
و« الكاشف » للذهبى ٠١١۲/۳(‏ ) . 

. فى ( خ ) : الصائمين‎ )۲(٠ 

(۳) انظر شرح الحدیث وتفصیل هذه الوجوه فی : « شرح مسلم » للنووی (ج ۲۷۸/۸ ) › 
و« شرح السیوطي » على النسائی ۱٦۱/٤(‏ ) › و« فتح الباری ٠۳۷/٤( ٩‏ ) . 

)٤(‏ عبد الله بن غالب : تابعی » کوفی › ثقة ذکره ابن حبان فى ثقات التابعین » یرویى عن 
حذيفة وسعيد بن زيد ( رضى الله عنهم ) » وروى عنه أبو إسحاق السبيعى » وهلال بن يساف . انظر : 
« تعجیل المنفعة » لابن حجر ( ص ۲۴۳۲ › ۲۳۳ - رقم ٥۷۵‏ ) » و« تاریخ البخاری » ( ٠١۷/١‏ ) . 

٠ ٠) ۹1( سورة مرم » الأية‎ )١( . فى ( خ ) : إلى الصوام‎ )٥( 

(۷) فسر الآية بذلك جماعة من السلف » قال ابن عباس ( رضى الله عنهما ) : $ ؤذا 4 : 
أى محبة فى قلوب المؤمنين » وفى رواية : محبة فى الناس فى الدنيا ء وفى رواية ابن أبى شيبة > 
وعبد بن حميد » قال : [ ودا ) : يحبهم ويحبونه . انظر : « الدر المنشور ) ( ١٠۲/٤‏ ) › و« تفسير 
ابن کثیر » (۱۲۲/۳ ) » والبغوی فی «تفسیره » (۲۱۰/۳ ) . 

(۸ ابن ابی جمرة : عبد الله بن أبى جمرة ابو محمد » محدث » مقرئ » من آثاره : ( مختصر 
الجامع الصحيح » للبخارى » و« شرح بهجة النفوس » فى سفرين › توفى سنه (1۹44 ۸) ٠.‏ 

انظر : « معجم المؤلفین » ( ۲۳٤/۲‏ ) . ) 

۲ 


وفى معنى كونه : « أطيب عند الله ِن ريح المسك » : حلاف نشا من 
E i e‏ > فقيل : معناه أفضل عند الله من 
الأائحة : أى فيما تطلب فيه قاله القدورى من الحنفية › والبونى من 
FN pei‏ : معناه الناء على الصّائم والرضّى بفعله > لملا يتنع من 
الصوم ومن المواظبة عليه “ال جالب للخَلوف » والعنى : أن لوف فم الصائم 
أبلغ عند الله من ريح المسك عند أحدكم » وقيل إن ذلك فى حق الملائكة » 
وأنهم يستطيبون ريحه على ريح المسك . 

قلت : ویبحث فی هذا بقوله عند الله ؛ وما ذهب إليه القدورى والبونى 
ومن وافقهما من أن المعنى : أن الخلوف أكثر ثواباً عند الله من المسك المندوب 
إليه فى المع والأعياد صححه النووى . انتهى » وقد أشرنا إليه سابقاً » وإلى 
ا د النووی » ومن وافقه کالبونی والقدوری › شرت بقولى : 
آی جره يَفُوق أجر الطيب ... إلخ . 

قلت : والحاصل أن معنى كون الخلوف أطيب من ريح السك عند ال 
يوم القيامة على ما اختاره النووی » والبونی » والقدوری ومن وافقهم أن جره 
يموق أجر الطيب المطلوب فعله فيما يطلب فيه » وأما على القول بأن معنى : 
GR TE‏ ) : أن رائحته أطيب من اة السك فهل 
معناه : أن ريحه فى الآخرة يَفُوق ريح المسك فى اللّذة ؟ أو معناه : أن ريحه 
ادنيا يَفُوق عند الاس ريح المسك : اى أن الله يجعل ريحه عند الناس فى 
الدنيا كذلك » وعليه فهل يدركون بحاسة الم ؟ » ولا يخفى أن هذا إا يكون 
لبعض أو من بعض أو تدرکه قلوبهم عنی أن الله تعالى يوجد فيها ما هو أطيب 
من ريح المسك » وهو موجب حبتهم لأهل الصوم هذا هو الذى يدل عليه 
کلامهم » ولیه اشرت بقولی : ای أجره إلى آخر قولى : بلا شطط . 


. فى ( خ ) : لملا يمتنع من المواظبة على الصوم‎ )١( 
فی (خ ) : آنه هل . (۳) فی ( خ ) : ریح‎ )۲( 


تنبية » فى تفضيل خلوف فم الصًائم على دم الشهيد : 
ورد فی الحديث . ) أ دم الشهيد لونه ون الدم » وریحه ريح 
المشك ۲ وهذا یقتضی أن حَلُوف ؛ ّم الصائم فصل منه على أحد القولين 
فی معنی : أطيب من ريح ملسك : 
وأن لدى الصائم أكل يَحضل ‏ سبح اليظام ينه يَافُل 
يلك الأملاك تَسيَغْفر له مادام الأكل قائماً لن ثَهْيِلهُ 
والظاهر أن شرب نحو القَهُوة کالاکل فی هذا بلا تَقَاوؤت 
زا یری قوی دد لاما زاوی | إن تهمله : آی لن تهمل 
املائكة الاستغفار ما دام الأكل قائماً] أشرت بالأولين إلى حدیث : « تأکل 
أززاقنا » وقَضل رزق بلدل فى الجَئة أُشعرت يا بال أن الصائم تبح عِطامه » 
ودَسَد تشتغفر له الأملاك ما اكل عندّه » ”“ (هب) عن بريدة "“ ( رضى الله عنه) . 


انتھی من ‹ الجامع الكبير) ونحوه فى ( الزوائد ( 6( 


›» ) ٤11 ( » ومالك فى « الموطأً‎ » ) ۲۸١۷ ( ومسلم ك : الإمارة‎ » ) ۲۲/٤ ( رواه البخارى‎ )١( 
›)١١/٤١( ) 1۷۹۹ ( والبيهقى لك : الجنائز‎ » ) ۲۷۹٠١ ( وابن ماجه ك : الجهاد‎ › ) ۲۸/١ ( والنسائی‎ 
. ) ۳۸( » وابن المبارك فى « الجهاد‎ 

(۲) حديث ضعيف رواه ابن ماجه ك : الصيام ( ۱۷٤۹‏ ) › والبيهقى كما فى « الدر المنشور ) 

( ۱۸۱/۱ ) » وابن عساکر فی « تاریخه » » وضعفه البوصیری فی « الزوائد » ( ۳۷/۲ ) › والمنذرى فى 
« الترغيب » ( ۲٤٠٦/۲‏ ) وقال : فيه محمد بن عبد الرحمن مجهول » وبقية مدلس » ولا ينفع تصريحه 
بالتحديث مع الجهالة . 

(۳) فى ( خ ) : بريرة » وهو خطأ » وبريدة : هو بريدة بن الحخصيب بن عبد الله الأسلمى » 
صحابى من المهاجرين » كنيته أبو عبد الله » انتقل إلى البصرة » ثم حرج إلى سجستان . مات برو سنة 
٦۳ (‏ هھ ) . انظر : « التهذيب » ٤۳۲/١‏ ) › و« تهذيب الكمال » ( ٦١ - ٠۳/٤‏ ) › و« تهذيب 
الأسماء » ( ۱۳۳/۱ ) » و« رجال البخارى » ( ۱۲۲/١‏ ) » و« رجال صحيح مسلم » لابن منجويه 
(۹۷/۱) . ) 

. زوائد ابن ماجه » للبوصیری › ولکنه ضعفه کما سبق‎ « )٤( 

انظر : « الزوائد » ( ۳۷/۲ ) . 


2 


وقولى : « والظاهر ... إلخ » : تصوره ظاهر » ودخل فى قولنا نحو إلى 
2 2 ماء ت 


n‏ ما وعاه عن على من خبر 
من أنه تترل أملاك كرام برمصان كل عام للقِيام 
فمن لهُم قد کر او ماود يسعد والشقوة لا تعروه 
(ش) شرت بذلك لا فى البخارى ومسلم آنه له حرج من جوف 
اليل فَصلى فى المسجد فَصلى رجالٌ بصلاته» أضبح الاس يدون بذلك ‏ 
2 آکٹر نهم » فخرج ( عليه الصلاة والسلام) فى الليلَة الانية فَصَلى 
قصلوا » فلما أضبح الاس يذ كرون ذلك فكثر أهل المسجد فى اليلة الالح ۽ 
ان ای ا و وای ی ی 
یخرج إل حى حرج لصلاة الجر » فلا قصّى الجر أثبل على الئاس » ثم 
تشه تشهد » فقال کا بعد إن لم یخف على عانم الیل ولک عبت أ 
ُفرض عَأيكم صلدة اليل فعجڙوا عنها » ٩(‏ . انتهى » وفى رواية : « أنه ع 
صلی بهم لَیلتین فقط » ٩ء‏ وقد اشرت إلى الروايتين بقولى : بليلتون» وبقولى : 
E‏ ١ه‏ ثم لم خرج لث لاقيام ٠‏ ء وقولى : حشية أن 
و ن هه ف اال القول ل فإذا أمن ا 


(۱) رواه البخارى ك : صلاة التراویح ( ۲۹١/٤‏ - رقم ۲٠٠٠١‏ ) » ومسلم ك : صلاة المسافرين : 
۸ - ( ۷11 ) » وأو داود ك : الصلاة )۱۳۷٣۳(‏ . 

(۲) جاء هذا المعنى فى رواية عائشة ( رضى الله عنها ) عن مسلم ك : صلاة المسافرين (۱۷۷) - 
ONY)‏ 

(۳) جزء من حديث الإسراء الطويل رواه الببخارى ك : الصلاة ( ٥٤۷/١‏ - ب : كيف فرصت 
الصلاة فى الإسراء ؟ »> ومسلم ك : الإیمان )۱١١( - ٠١۹‏ . 


1 ° 


فكيف يقع الخوف المذ كور » لأنا نقول : فرض الصلوات الخمس فى كل يوم 
وليلة من غير زيادة عليها ولا نقص عنها لا ينافى أن بُفرض عليهم صلاة أو أكثر 
غيرها من العام إلى العام » وبعبارة أخرى : حاصل ما يفيده حديث الإسراء أن 
e‏ تکور فی کل بوم ك کک 
الصلوات الخمس » وبعبارة أخرى وهى أحسن مما قبلها . 

حاصل "الماد من معنى “ حديث فرض الصلاة على مااستقڙ عليه 
الحال ا قوت غل ک :وغل اک عل وخ الک رار ھی کں نٹ 
E I a e‏ 
أوقات مخصوصة ( زاد عدم المنافاة » وقد هذا بقولی : : 

ويس ذا متَافياً أن يفرضا عليهم من نوعها يامرتضى 

وقلت بدل الشطر الثانى ما نصه :من نوعهاخلافه يا مرتضى › وهو أحسن 
منه لصدق الأول با إذا رض عليهم مثل الصلوات المغروصّة | إذ لم أققد قولى : 
من نوعها بقولی : حلافه » وجيب بغیر ذلك وقد ذکرناہ فی « شرحنا على 
المختصر ٠‏ » وقولى : « حشية أن برض . .. إلخ ) : فيه جزم بأن الملصدرية » وهو 
جائز عند جماعة قال فى « المغنى » تنبيه ذكر بعض الكوفيين ( وأبو عبيدة *) 


(۱) فی ( ځ ):: هو 
(۲) فی ( خ ) : حاصلها . 

(۳) تُراجع فی معناه « فتح الباری » ( ج ٥٥۲/۱‏ ) › و« شرح مسلم » للنووی (ج ۷۸/۲( 
(٤(‏ أبو عبيدة : معمر بن المنى اَي البضرى النحوى اللغوىَ » مولى بنى عبد الله بن معمر 
التيمى » قال ال جاحظ : لم يكن فى الأرض أعلم بجميع العلوم من أبى عبيدة » توفى سنة ( ۸ (A‏ 
انظر : « إشارة التعیین » ( ت ۲۱۳ - ص ۲۰۰ ) › و« شذرات الذهب » ( ۲٤/۲‏ ) > 

و«الاعلام » (۱۹۱/۸) 


E 


أن بعضهم يجزم بأن » ونقله (اللحیانی') عن بعض بنى صباح من ضبة 
إذا ماغدَوتًا قال ولدان أهلتا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب 


انت 
وقولی : « ثمت کان O E‏ 
صاحب « البستان ") ونصه : قال السائب بن يزيد ( ( رضى الله 2 


جمعَ عمر بن الخطاب ( رصی الله تعالى عنه ) الاس فى قیام رمضان قدم أي 
ابن کب | َ i‏ لفارسى (رضی الله و و ليان e‏ 


: انتهی‎ : O OE 


(۱) فى (خ ) : الحڳانى » واللحيانى : هو على بن حازم اللحيانى » علامة لغوى » قال الطوسى 
له كتب كثيرة جيدة معتمدة نحو ثلائين كتاباً » توفى سنة ۲٠۷(‏ ه) . 

انظر : « معجم المؤلفين » ( ٤۱۷/۲‏ ) . 

(۲) فى ( خ ) : التبيان 

(۳) السائب بن يزيد (رضى الله عنه) : ابن أحت النمر الكندى » له رؤية من رسول الله عر › 
روى عنه الزهرى › وعمر بن عطاء » وغيرهم . قال الفلاس : مات السائب سنة ۷١(‏ ه ) › وهو 
ابن ثمان وثمانين سنة . انظر : « الإصابة » ( ۱۳١/۲‏ ) › و« رجال صحيح مسلم » لابن منجويه 
۲۹٤/۱ (‏ ¬ رقم 1۳١‏ ) . 

)٤(‏ ابی بن کعب بن قیس بن عبید بن زید الأنصاری النجارى : أحد الصحابة المَرٌاء » كان من 
أصحاب العقبة الثانية » وشهد بدراً والمشاهد كلها » توفى سنة ( ۰ھ ) . انظر ETT‏ 
٠٠١/١(‏ ) » و« الإصابة » ۱۸١/١(‏ ) › و« تهذيب التهذيب » ( ۱۸۷/١‏ ) 

() سلمان الفارسى : أحد الصحابة الأجلاء السابقين إلى eT‏ ا وحدمه › 
وحدث عنه » وخشنَ س إسلامه حتى احتلف عليه المهاجرون والأنصار كلاهما يقول : سلمان منا » توفی 
سنة ۳١(‏ ه) . انظر : « صفة الصفوة » ( ٥۲۳/١‏ ) › و« تهذيب الأسماء » للنووى ( ۲۲٠/١‏ ) › 
و« تهذیب التهذیب » ۱۳۷/٤(‏ ) »› و« رجال صحیح مسلم » ( ۲۷٤/۱‏ ) . 

(1) فی ( خ ) : ننصرف . 

(۷) رواه مالك فى « الموطاً » ( ۱۳۷/١‏ - رقم ۲٤۸‏ ) » والبيهقى فى « السنن » ك : الصلاة 
4۹٦/۲(‏ ) » وإسناده صحيح و« تحفة الأحوذى » ۷٤/۲(‏ ) . 


وقال علئ (رضی الله تعالی عنه ) : إلّما اتَخْدَ غمر (رضى الله عنه) 
التراويح لحديث سَمعَه مِنّى . قالوا ار ان کا و 

رول الله عه يقول دإ له تبازك وتعالی موضعاً عن بين اقوش ئى 
حظيرة الس » وهُوَ من تُور» فيها ملاثكة لا #حصى عَددهم إلا الله شبكانة 
وتعالّی » يبدو الله تعالى عبادة لا يفترون ساعة » فإدًا كان أل ليلة ِن سَهُر 
رمصًان استأئوا رتهم أن تنزأوا إلى الأرض قيصَلودَ مع جماعة الؤمنين » فيأذن 
لهم ربهم بارك وتعالی يترون كل ية إلى الأرض فمن سهم أو مشوةٌ عد 
سَعَادة لا يَشقَّى بعدها أبداً » فقال عُمَر (رضى الله تعالی عنه ) : تحن احق 
بهذا » وجمعَ الئاس » وصَلى بهم التراويح » . E‏ 

وقولى : للقيام : أى لصلاة القيام » وقولى : عن على من خبر بتنوين 
على » وفى نسخة عن على من الخبر بسكون ياء على بنية الوقف 

وأربَع تَشتَاقهم دار الشلام وعد منهم صّائم شهر الصيام 

والماق مَن يلو كاب الله ومطعم الجيعَان للاإله 

وحافظ انه ن الکلام كعيبة وکل مافيه ملام 


ا ا ا اه ا ار اا م 
كذلك المقداد مع علئ وهذه من من الليئ 
وجاء حه تَعَالى لعلئ سَلْمَان ابی در ومقُداد يلى 


وقولی EEN‏ 
١‏ إن الله تعالْى أَمَرنى بحب أربعة » وأخبرنى أنه تُحبهم : عل منهم › واو در 
منهم » والمفداد » وسَلمان ‏ > (ت ه ك) عن بريدة (رضی الله عنه) . 


(۱) ذکره المتقی الهندی فی « کنز العمال » ( ج ٤۱۱/۸‏ - رقم ۲۳٤۷۹‏ ) › وعزاه إلى البيهقى 
وقال : سنده ضعيف . 

(۲) رواه ابن ماجه ك : المقدمة ( ٠٤۹‏ ) » والترمذى ك : المناقب ۳۷٠۸(‏ ) › والحاكم فى 
«المستدرك» ك : معرفة الصحابة - ( ٠١١/۳‏ ) » وأبونعيم فى « الحلية » ۱۷۲/١‏ ) »› وحسنه 
الترمذی » وصححه الحاکم » وذکره السیوطی فی « ال جوامع » (۳۷۰۸ ) . 


۸ 


رقن ای نرج ورد اة قال :فال رسول الله یي : « لَقَد 
ایی ا ا و و و 
عیره ) . انتهی من «الفردوس») . 

ونی « الجاع » أيضاً : « إل لله إا حب عَبدا دعا جبريل ر عليه السلام) 
فقال : إّى حب فلاناً فأحبه » فحبه جبريل ( عليه السلام) » : تھ یادی فی 
١ e‏ إل الله إ تعالى ] حب فلاناً ابوه » حه أل الشماء » 


و ی الأرض ( وَإِذا ابق ض بدا دعا جبريل ( عليه السلام ) 
ا أٍغض فلاا ا فيبغضة جبريل ( عليه السلام ) » » فیتادی() 


3 مر 
م 


فى [ أهل ] السشماء : إن الله تعالّى يبغض فلاناً فأبغضُوه فيبغضونة » ثي نوضع 
E IE‏ رک آل چ 

فإن قيل : قد أخبر الله تعالى بحت المْتقين والتّوابين » وخب على › 
والمقداد ‏ وأبى ذز » وسَلمان (رضى الله عنهم ) وغيرهم مع كثرة المبغضين 
م قلت : جاب :بان بض من به آنل آماغنادا کما کانمن کقار قریش 
ل وا آنا كان ف ت اله من الأساب والقرائن امو ة لحه 
SE SE A‏ 


)1( لايصح هذا الحدیث » فقد رواه ابن الجوزی فی « الموضوعات » ( ۳٤٠١/۱‏ ) » والديلمى فى 
« الفردوس » ٤‏ وفی سنكده محمل بن ابی رافع › وهو منکر الحدیث : 

انظر د 
و«اللالئ المصنوعة » للسيوطى ( ۱١١/١‏ ) . 

(۲) فی ( خ ) : ثم ینادی . 

(۳) رواه البخاری (۱۳۷/۹ ) » ومسلم ك o yT‏ 
( 4۱۳/۲ ) » وأبو داود الطیالسی ر( ۳ ١‏ - منحة ) »› والبيهقى هذ فى « الأسماء والصفات » ( ٤۹۸‏ ) . 
من قاتل على فرس فى سبيل الله المقداد بن الأسود » توفى سنة ( ۳۳ ه) فى خلافة عثمان ( رضى الله 
عنه ) . انظر : « الإصابة » ٠١۹/١(‏ ) › و« تهذيب التهذيب » ( ۲۸٠١/٠٠١‏ ) ء و« حلية الاولياء ) 
(۱۷۲/۱() . 

۱۹ 


فى خحطاب الخاطب المنكر بخطاب الخالى من الإنكار »> حيث كان معه من 
القرائن ما إن تأمّله ارتدع عن إنكاره لتنزيل إنكاره حينعذ “ منزلة عدمه أوأن 
قوله فى الحديث : « تم يوضع لَه القّول فى الأرض » معناه لن أراد الله به 
خيرا » وأما إن أراد به سَقّوته » فيوضع له ضدٌ ذلك . 

وحاصل هذا الأخير 
بُحبه » ومن اراد به سوء٤ًا‏ قذف فی قابه بُغض مَنْ يحبه » ویجری عڪس هذا 
فیمن یبغضه الله » فمن اراد به خير قذف فی قلبه ُغض من يبغضه › ومَنْ 


اراد به سوءًا قذف فی قلبه حب مَنْ يُبغضه : 


. خصوصيّة الصرم لله 


: أن من اراد الله به خيراً قذف فی قلبه ځٽ من 


وقول ربى فى الحديث الصوم لى 
من الومجوه أنه فعل خحفى 
الغانى لا يدفع فی المظبالم 
ثالثها فقهره للرجيم 


ظاهره الول للتنفل 


أبدوا ب بعضها قد ينتققد 


وهو بالإخحلاص جدیر ا وفی 
لا عك مق الال 


عَدونا وربّنا الع لحظطيم 


د الا له هر الشنهرة .ولاك رزالشرت لهاى ست 
أو أن غير الله لم يعبد به لیس كذا فانتبه 


أشرت بهذا لقوله ( عليه الصلاة والسلام) عن الله تعالى : « كل عَمَل 
ابن آڌم له إلا الوم نه لى وأنا | زی به » ٩‏ ا وو ي ا 
و إضافته تعالى الصوم أنقسه أن الأعمال کلها له اخحتلاف › فقيل E‏ 
a e‏ ا 
TT‏ تقوی بالكل والشرب» ولذا “قال ( عليه الصلاة والسلاي : 


)١(‏ غير موجودة فى الأصل › والزيادة من الخطوطة 
(۲) رواه البخارى ك : الصوم ( ۱۹٠١٤‏ ) › ومسلم ك : الصيام ١٠١٠١١(‏ ) . 
(۳) فی ( خ ) : انه )٤(‏ فى (خ ) : ولذلك . 


»0 ۱ ر 


) ك الشيطان ری من ابن ادم مجری الدم ( فقوا مَجاریه بالجوع 2 
وكذلك قال لعائشة ئشة ( رضى الله عنها) : « داومى قوع باب الجَتّة . 
قالت : بماذا ؟ قال : بالجوع 


وعن عائشة (رضى الله عنها) أيضاً انها قالت : قال رسول الله ع : 
ان لکہ و : فكيفَ نييم قوع باب ال جئة ؟ 

قال : بالجوع والعقطش » نقله بعضه ° 

وأصله فى « الإحياء » قلت : قال العراقى فى تخريجه حديث : « إن 
الشَيطان يَجرى من ابن آم مَجْرى الم » الحديث متفق عليه من حديث صفية 
(رضی الله عنها) دون قوله : ( فَصَجْمَوا مَجّاریه بالجوع » » وحدیث قال 
لعائشة (رضى الله عنها) : « داومى قوع باب الجئة » ٤“‏ الحديث لم أجد له 
أصلا . انتهى » وذكر الحديث الأول فى « ال جامع الصغير » ولم يذكر فيه : 
( قَصَيْقَوا مَجاریه بالجوع » . 

وأعظم المهلكات لابن آدم سَهُوة البطن › فبها جرج آدء وحَواء ( علیھما 
السلام ) مِنَّ ال جثة » إذ هيا عن أكل الشجرة » فغلبتهما شهوتهما حتى أكلا 
منها فبدت لهما سوآتهما » والبطن فى الحقيقة ينبوع الشهوات » ومنبت 
الأفات » إذ يتبعه سَهُوة القرج » وشدّة الشبق للمنكوحات » ثم يتبع ذلك 
[ دة ] المطعم والمنكح » وشدَة الرغبة فى المال والجاه » ولو دل اليد نفسه 


)١(‏ الحديث متفق عليه دون قوله : « فضيقوا مجاريه با جوع » » قال العراقى : هذه اللفظة مدرجة 
من كلام بعض الصوفية كما فى « كشف الخفا » ( ۲٠١٠/١‏ ) » فرواه البخارى ( ٦٤/۳‏ ) » ومسلم ك : 
السلام ۲۳ - ( ۲۱۷٤‏ ) » وأبو داود ( ۱٤۲/۷‏ - عون المعبود ) » والدارمی فى « السنن ‏ ( ۲۳۰/۲ ) . 

انظر معناه وشرحه فى « البيان المبين » لابن تيمية بتحقيقى ( ص °۷ ) . 

(۲) رواه ابن عساکر ( ۲۳۲/۱ ) » وذکره القارى فى « الأسرار المرفوعة » ٤٦٦1(‏ ) › ونقل عن 
العراقی آنه قال : لم جد له صلا » وانظر : « الإتحاف » ( ۱۹٤/٤‏ ) » و« كشف الحفا» ( ٤۹۹/۱‏ ) . 

(۳) لایصح کما سبق › وانظر « کشف الخفا » ( ٤۹۹/۱‏ ) . 

. فى ( خ ) : قرع الباب‎ )٤( 
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ا ی ا أذعنت لطاعة الله » وقال رسول الله عر : 
«( جاهدوا اسک بالجوع والعطش قا الجر فى ذلك كأجر المُجاهد فى 
سبيل الله » وَإِنةُ ليس من عَمَل أَحَبِ حب إلى الله تعالی م مِنَ الجوع والعطش » › 
وقال ل : « سد الاأغمَال الجوع » وذل نفس لاس الصوف » “» وقال 
ا ٠‏ « الفكر نف العبادة » وقَلّة الطْعَام هى العبادة » “ وقال عر : 
ألم عند لله ر اک ل ا 
کول نووم شر شروب » » وقال (عليه الصلاة والسلام ) : ( ل الله ي 
الملائكة بمَن قل طعَامه فى الدنيا » ويقول : انظروا إلى عَبدى انيه بالطعام 
والشراب فى الدّنيا م يا ملائكتى أن مامِنْ أكلة يَدعها 
إلا ادها دَرَجّات له فى ال جئة »“» وقال (عليه الصلاة والسلام ) : 
١‏ لا تميقا الوب بكذرة العام والشراب » فاد القَلب ازع وت إا كدر 
عليه المَاء » » وقد أشار بعضهم إلى ذلك بقوله : 

يميت الطعام القَلْب إن راد كثرة ‏ كرزع إذًا الماء قَذ راد سيه 

إن لبيباً يرتضى نقص عَفّله بأكل لمات إن صل سغيه 

وقال تیل فى حديث : « فإن اشتطًغت أن يأك المؤت وَبَطنك 
) جائع » وكبدك ظمآن رك بذلك سرف المتازل » وتحل مع اين وتفرح 
بقدوم روحَك الملائكة » ويْصلى عليكٌ الجبار » ”° . 


(۱) ذکره العراقی فی « تخریح الإحیاء » ( ٩/۳‏ ) » والسبکی فى « الطبقات » ( ۱١۳/٤‏ ) وقالا : 
ليس له أصل . 

(۲) أفاد العراقى أنه لاأصل له . انظر : « تخريج الإحياء » (1۹/۳ ) . 

(۳) ذكره الغزالى فى « الإحياء » (۹۷/۳ ) » وقال العراقى والسبكى : لا أصل له . 

انظر : « الطبقات الكبرى » لتاج الدين السبكى ٠١١/٤(‏ ) . 

. ) ۳۷۸/۷ ( » لايصح . انظر : « الإتحاف‎ )٤( 

GG‏ : « لم أقف له على 
أصل » ( ۷۸/۳ ) » وانظر : « تذكرة الموضوعات » ( ٠١١‏ ) > و« الإتحاف » (۳۸۷/۷ ) . 

( هذه الأحاديث وما يأتى بعدها ذكره المصنف من« إحياء علوم الدين » (ج ۷۷/۳ ۷۸ )» = 


1o۲ 


وقال عيسى ( عليه السلام) : جيرا مادگ » وآغيوا اجسامكم لعل 
وبکم تری رکم a.‏ 

وروى ذلك طاووس الملائكة عن نبينا (عليه الصلاة والسلام) » وفى 
التوراة مكتوب : إل الله بک الي ال ن ان بل على العف 
وكثرة الأكل » وذلك قبيح بالحبر » > وقد قال الشافعى. : « ماأفلح سمين قط 
الا ميد بن الحسن '“) 7 
وقال بعض المفسرين فى قوله تعالى : [ وما قَدَزْوأ الله اا 
ما أَنرَلَ الله عَلَّی بسر من سَىْءٍ ... 4 إلى [ قوله تعالى ] : ل ... يَلعبونّ 4 ٠‏ 
إن ا e E‏ ل رد کر 


تشر من شیء ٠‏ 2¢ فأنزل الله تعالی : ا الله حَقّ فذره و إِذ لر 


o 


= وأكثرها ا نڳه عليه العراقی فی ‹ ایا ری وی ا 

س وهذا الحديث عراه العراقى إلى النطيب فى « الزهد » > وابن الجوزى فى « الموضوعات » › 
وا لحارث بن أبى أسامة وقال اين البوزى : فيه حباب بن عبد الله أحد الكذايين » وفيه من لا يعرف , 

انظر : « تخريج الإحياء » (۷۸/۳ ) . 

)١(‏ محمد بن الحسن الشيبانى : أحد تلاميذ الإمام أبى حنيفة » والفقيه احدث الجليل » روى 
عن مالك » والثورى » وكبار علماء الحديث فى عصره . 

انظر : « شذرات الذهب » ( ۳۲٠۱/۱‏ ) » و« طبقات الفقهاء » للشیرازى ( ٠٠١‏ ) »› و« الجواهر 
المضية » ( ۱۲۲/۳ ) › و« تاج التراجم ) لابن قطلوبغا (۲۰۳ ) . 

(۲) نقل الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفى کلام الشافعی فى « تاج التراجم ۲٠۳( ٩‏ ) . 

(۳) سورة الأنعام » الآية )٩١(‏ . 

› جاءت هذه القصة من رواية سعيد بن جبير (رضى الله عنه) عند ابن جرير الطبرى‎ )٤( 
. وابن المنذر » وابن أبى حاتم فى « تفسيره » » وإسنادها مرسل‎ 

انظر : « الدر المنشور » ( ج ۲ ) » و« تفسیر البغوی » ( ۱۱٤/۲‏ ) »> و تفسير القرطبى » 
( ج WY‏ . 


or 


قا رل الله على بسر من سَىءِ فل من أنرَلَ اتاب الَذِى جَاءَ به مُوسَى ...4 . 

قال البغوى ” : وفى القصة لما سمح اليهود من مالك بن الصيف تلك <° 
الكلمة عيبوا عليه » وقالوا : أليس أنزل الله على موسى التوراة ؟ فلم قلت : 
ما أنزل الله على بشر من شىء ؟ فقال مالك بن الصيف : أغضبنى محمد 
ااا کا کی ا و کے کے کے و کے ان کو 
الحبرية » وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف . انتهى . 

وقال ابن مسعود ( رضى الله عنه ) : إن الله ببغض القارئ الشمين › 
الخبر : « إن الأكل وق الشبع يُورث البرص » “١‏ , 

وقال ابو سلیمان (“ : ١‏ لأن أترك نة من عَشاء أحبَ إل من قيام ليلة 

إلى الصباح »» وقال أيضاً : د الجوع عند الله فى حزانة لا يعطيه إلا ن أحبَ » . 

وقال لقمان ( عليه ا لابنه : ( يا بن إِذا امتلاًت المَعدة تامَت 

الفكرة > وخرس لسان الحكمة » 2 الأعصاء ڪن ا العبَادَة » . 


) ٠٠١/١ ( » ذكر ذلك فى « معالم التنزيل‎ )١( 

(۲) فی ( خ ) : هذه . 

(۳) أحد زعماء اليهود » وكان من أكثر المعادين لرسول الله ع حتى أمر النبى له بقتله » فقتله 
محمد بن مسلمة ( رضى الله عنه ) . 

انظر : « الإصابة » ۲۸/٦(‏ - ترجمة ۷۸۲۲١‏ ) » و« طبقات ابن سعد » ( ٤٤۳/۳‏ ) . 

. وقال العراقى : ليس له صل‎ » ٠ ذكره الغزالى فى « الإحياء‎ )٤( 

انظر : « تخريج الإحياء » (۷۸/۳ ) . 

فا خر غير صحيح من ناحية السند » ولا دليل طبى عليه إذ لو كان كذلك لبرص أكثر الناس الذين 
يشبعون . ) 

(ه) هو : أبو سليمان الدارانى من أئمة الصوفية الذين كانوا على اعتقاد أهل السنة والجماعة › 
واسمه : عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى . انظر ا ا و ا 
و« طبقات الأولياء » لابن الملقن ۳۸١(‏ ) . 

(1) سهل بن عبد الله التسترى من أثمة التصوف » وكان على مذهب السلف ( رحمه الله 2 


ot 


لطعامه فى الليلة درهم » وکان یعظم ال جوع » ویبالغ فيه حتی قال : لا ری فى 
القيامة عمل أفضل من ترك الطعام والاقتداء بالسى عو فى أكله » ء وقال : 
لم رال کاش ا نفع من الجوع للدين والدنيا » وقال ل ا اض 
على هدم الآخرة من الأكل › وقال : ود ضع العلم والجكمة فى الجوع » وجعل 
ا لجهل والمعصية فى الشبع » وقال : ما عبد الله بشىء أفضل من مُخًالفة الهّوّى 
فى ترك الحلال » وقال فى الحديث : « ثلث للطعَام » فَمَنْ راد عليه فما يأكل 
من حستاته » » وقال من اعت نفسة انقطع عنة الوسواس » » وقال : 
«اغلّموا أ هدًا زمان لا يسأل أحد فيه الجاة إلا ببح نفسه ثلا بالجو 
والصبر والجهد » » وقال : « ما مر على وجه الأرض أحد سرب من هذا الماء 
حى رُوى فَسَلِمَ مِنَ المعصية وإن سّكر الله » فكيفَ الشّبع من الطْعَام ؟ » » 
وقال فى « تنبيه المغترين » لسيدى عبد الوهاب الشعرانى (رحمه الله تعالى ) 
ونصه : « كان الفضيل "بن عياض يقول : إل إبليس يقول إذا ظفرت من 
ابن آدم بإحدی ثلاث لا أطلب منه غیرها : إعجابه بنفسه » واستکثاره عمله › 
ونسيانه ذنوبه » » وفى رواية : « بإحدى أربع : بزيادة الشبع » وهو أعظمها › 
فان الفلاثة تنشاً عنه » » وسیل حکيم : بای قيد أَقَيّد به نفسى ؟ قال : قَيّدها 
بالجُوع والعطّش » وذَلّلها بإخمال الذ كر وترك العرّ » وصَعَرمَا بوضعها تحت 


= انظر : « صفة الصفوة » ( ٦٤/٤‏ ) » و« طبقات الأولياء » لابن الملقن (۲۳۲ ) › و« حلية 
الأولياء  ١۹٠/٠٠١‏ ) : 

. انظر : « الإحياء » (۷۸/۳ ) فقد نقل غالب هذا المببحث »› ومنه ينقل المصنف‎ )١( 

65 فكد ا نوردت بالاصل ٠.‏ وزغي كلم غير وا : 

(۳) فى ( خ ) : الفضل » وهو خطأ » والفضيل هو : ابن عياض بن مسعود أبو على التميمى » ولد 
بسمرقند » وكتب الحديث بالكوفة » واستقر بمكة فأقام بها حتى مات وكان من أئمة الزهد والحديث . 
توفی سنة ( ۱۸۷ هھ ) قاله البخاری . انظر : « تهذیب التهذیب » ( ۲۹٤/۸‏ ) › و« مشاهير علماء 
الأمصار » لابن حبان ۱٤۹(‏ ) » و« الکاشف » للذهبی ( ۳۳۱/۲ ) . 

. فی ( خ ) : ونسیانه ونومه‎ )٤( 
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أرجل أبناء الآخرة » واج ن افاتها يدوا وء لظن بها زاصخها بحلاف 
هواها » وکان عبد الله بن زید (رضی الله ا و بالله إن الله 
ماعا أا ا مالوغ > رامو على الا اا الخوع: و تقول 
هذا القَضل العظيم للجوع من أين ئ ما سه ولي فة | إيلام المعدة 
ومقاساة الأذى » فإن كان كذلك فینبغی ان یعظم الفضل فی کل ما یتأذی به 
الانسان هن ضربة تفه وقطية مه تاره الاضياء الكريهة > وها بجرى 
ر 

فاعلم : أن هذا أيضاً هی “قول من سرب دواء فانتفع به › فظن أن 
منفعته بمرارة الدوَاء وكراهته فأحد يتناول كل ماهو مكروه من المذاق › وهو 
ا » بل نفعه فى خاصية الدواء » وليس لكونه مرا إما “ يقف على تلك 
الخاصية الأطباء » فكذلك لايقف على عل نفع الجوع إلا سماسرة العلماء » 

من جوع نفسه مصدَقاً ما جاء فى الشرع من مدح الجوع انعفع به » وان لم 
مر وجه کونه قم ولک شرح لك لك إن آردت آن ترتقی من درج 
الإيمان إلى درجة العلم # . .. رقع الله الذي آمو نكم وَالذِين أوئوأ الل 
دَرَجَاتِ ... 4 إلى آحر كلام الغزالى . 

وقوله فی الحدیث : « ُلك للطعام فَمَنْ راد فما يکل يِن ناته » لم 
ارو ( تخریج أحاديث الإحياء » للعراقى التعرض له 

وقولی : « إن غير الله لم عبد به » إلى آخر البیت » هذا اشرت به 
إلى وجه رابع فی بيان وجه إضافته تعالى الصوم لنفسه دون غيره من العبادات › 
فهو عطف على قولى : « إنه مر فى » » والله أعلم , 


(٤) 


)١(‏ هكذا بالأصل » والصواب : وهو 
(۲) فی ( خڅ ) : و 

(۳) سورة امجادلة » الأية ١١(‏ ) . 
)٤(‏ فى ( خ ) : بهذا إشارة إلى . 
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فائدةٌ فى الحذير من كَفرة اللوم والأكل والكلام والجماع : 
قال جالينوس : احفظ نفسك من أربعة أشياء فإنها مضرة للإنسان : النوم 
e‏ والأکل الكثير » والجَماع الكثير » والكلام الكثير ؛ لان الوم اکير 
ضفر اللأون » ويثقل ”“البدن » وييت القلب » و الم » وثُورٹ ورم 
س وينقص من الغفر » وكثرة الأكل تورث نخ البطن » والبشم » ومزق 
الشرة » وصَغف القُوة » وتخفف الماع » وتقل © البَصَّر › وثورث الهرَم » 
وإضرار الجسم » والفترة فى البدن » وكثرة الجماع تورث يجس الدماغ » 
تضعف 7 الكلام » وتضر الؤوح » وكثرة الكلام تورث الشقط › ونقصان 
الدماغ و الوا ا + 
وقد نظمت ذلك مقتصراً على بعض مضار بعضها فقلت : 
أب م اسان ضا كتا رة لاان 
كثرة نوم إذ بها الڃفرة فى لون وموت القلّب أيضاً فاعرف 
وثقل الجسم ونقص الغفر ٠‏ ووَرّم العينين أيضاً فادر 
وعظم الدّم وكثرة ألكلام ثورث نقصان الدماغ ياإمام 
بكثرة ة الجُمَاع د ضر الزوح مع يس الدماغ ضعف لفظ يستمع 
وكثرة الأكل بها ضعف القُوى ویرت فاب واو کی 
وقولى : « تجتوى » تكره من قولك : اجتويت ‏ الموضع إذا كرهت 


n . فی ( خ ) : ويقتل‎ )١( 

(۲) فی ( خ ) :.وضعف . )٤(‏ فی ( خ ) : تحتوی 

(ه) قال ابن الأثير : (اجْكَرَرا ) : أى أصابهم الجوى » وهو : امرض وداء ا طا 
وذلك إذا لم يُوافقهم هواؤها واشتوتموها » ويقال : اجتويتُ البلد إذا كرهت امقام فيه » وإ كدت 
فى نغمةٍ . 


انظر : « النهاية فی. غریب الحدیث » ( ۳۱۸/۱ ) › و« فتح الباری » ٠١۹/۱۲(‏ ) . 
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امقام به » ومنه حديث نس (رضی الله عنه ) : « أن رهطا قدموا فاجتووا 
المدينة » "“: أى استوخحموها . 

هذا وقد نظمت ماأتى ”فى ذم الكلام فى ما لا يعنيه : أى ما لا منفعة 
له فی دینه ولا دنیاه على ما ذكره الشيخ عبد الوهاب الشعرانى » فقلت : 

إن الكلام فى الذى لايعنى ٠‏ محصل لقسوة والوهن 

وعسر أسباب لرزق وأتی فى ترك كلمة من اللذ ثبتا 

بأنه من صوم يوم أفضل ٠‏ ولیس للرأى بهذا مدخل 

وتقدم أن ترك لَقَمَة من العشّاء للشخص أفضل له من قيام ليلة ° 
[ وقد ] نظمت ذلك فقلت : 

وبعضهم فضل ترك لقَمَة من العشسّا على قيام ليلة 

أشرت به لكلام الشيخ الشعرانى ونص عبارته : وكان مالك بن دينار"“ 
يقول : كلام الرًجل فى ما لا يعنيه يقسى القلب » ويُوهن البدن و يعسر اسباب 
الرزق . | ) 

وفيه أيضاً عن يونس بن عبد الله : ترك كلمة فى ما لا يعنيه أفضل من 
الصوم 0 . وقلت : بدل البيتين الأخيرين (ص) : 


)١(‏ جزء من حديث صحيح متفق عليه فى النفر الذين قتلوا الرعاة فى عهد النبى عَبهُ رواه 
الببخارى ك : الحدود 1۸٠۳(‏ ) »> ومسلم ك : القسامة ب : حكم الحاربين ( ١٠١۷١ - ٩‏ ) . 
(۲) فى المطبوع : مأتى والتصحيح من ( خ ) . 
(۳) فى ( خ ) : المساء. 
)٤(‏ مالك بن دنار : يُكنى أبا يحيى مولى لامرأة من بنى سلمة . 
التابعين كالحسن البصرى » وأبن سيرين » وغيرهم » توفى سنة ( ٠١١‏ ه ) . انظر : « صفة الصفوة » 
(۲۷۳/۳ - ت ٥۲۲‏ ) » ود حلية الأولیاء » ٠١۷/۲(‏ ) . 
)٥(‏ هو : ابو عبد الله » يونس بن عبد الله » مولى لعبد القيس روى عن أنس بن مالك ( رضى الله 
عنه ) » وعن الحسن البصرى وأكثر عنه » وكان أحد الرهّاد العبجاد الصالحین » توفی سنة (۱۳۹ ه) . 
انظر : « صفة الصفوة ۲ ) ۳٠۸/۳(‏ - ت ١٣ه)‏ . 
10۸ 


فضل الصلاة والصيام والصدقة 
وعسر رزقه وترك الكلمه منه يفوق صوم يوم فاعلمه 
وقد حكى جَمَاعَة أن الصّلاه توصله نصف الطريق لا سواه 
(ش) ادرت به إلى ما ذکره فی « بُستان الواعظين » ” “من قوله : قال 


بعض السلّف : الصلاة توصل صاحبها إلى نصف الطريق › وصله إلى 
باب المّلك تاخز بيده فتدخله على الملك . . (صضص) : 


ثم القواب لسرور الصدَقه ليس الرياء بطل و 

کذا صلاتنا 2 التب تكرمة للمصطفى المرضى 

والظاهر الشلام فى ذ کا لصلاه کما جری فی حکمه بلا اشتباه 

(ش) هذه إشارة إلى مسألتين : 

الأولى : أن ثواب السرور الذى يحصل للمتصدق عليه بسبب الصدقة 
لا يبطله الّياء بخلاف المتصدّق به » فإن ثوابه يبطله الياء » وقد بين ( عليه 
الصلاة والسلام ) ثواب الشرور الذى يحصل للمتصدق عليه بسبب الصَدَقة 
بقوله : ١‏ ِن من مُوجبَاتِ المَعْفرّة إذْحَال الشرور على فلب المُوّمن » "» وفى 
الحديث أضا : و اجك الاععال ك الله تعالّى بعد القًرائض إدحَال الشرور ° 


على المُشلم » “(هب) عن ابن عباس ( رضى الله عنهما) . 


(1) » الواعظين » لابن الجوزى . 

(۲) رواه بهذا اللفظ الحارث فى « مسنده » ( ٩٠١‏ - بغية الباحث ) » والطبرانى فى « الكبير » 
(۸۳/۳ - رقم ۷۴١‏ ف « معجمة الأرسط « مجمع البحرين بزوائد النجمن ۴١/56‏ = 
رقم 6 بضاغ فى و مسد الهاي ۹ا اساي لاتخلو من ضعف › ومعناه 
ثابت بشواهد » قاله الغماری فی « تخریج مسند الشهاب » ( ۲٤٠۰/۲‏ ) » وقد فصّلبٌ الكلام عليه فى 
تحقيقى لكتاب : « الأربعون فى اصطناع المعروف » للمنذرى ( ص ٩‏ ) ط : دار الفضيلة . 

(۳) فى ( خ ) : إدخال السرور على قلب المؤمن . 

) وفى « الأوسط » » كما فى « مجمع البحرين‎ » ) ۳/۱۲ ٩ رواه الطبرانى فى « الكبير‎ )٤( 
= للهیشمی ( ۲۲۰/۰ )» وذکره فی « الترغیب » ( ۷/۲ ) وضگفه › وثبت بعناه ما رواه نس ( رضی‎ 
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الغانية : ثواب الصّلاة على ابن عيب لا يبطله الرياء كما هو مصرح به ٠‏ 
فى كتاب الشافعية التى منها « شرح الصلاة على الى يله » للشيخ شهاب 
٠‏ الدين البلقینى » وفى كلام أئمتنا ما يفيده » والظاهر أن ثواب الشلام كثواب 
) الصلاة فى ذلك كما أن حكمه من الوجوب والئدب كخكم الصلاة . 

وفى الحديث الطاعم اللّذ يشكر كصّائم على الصيام يصبر 
وجاء رب طاعم ذی شکر یر من الصّائم ای ذى الصُبر 

(ش) اشرت به لما فی الحدیث (“ : « الطاعم الشاك ركالصًائم الصابر» ". 

ولا فى « الجامع الصغير » : ( رب طاعم شّاکر أَغظّم أجراً من صائم 
صابر  »‏ القضاعى عن أبى هريرة (رضى الله عنه) ولعل وجهه أن 
الشاكر مثن على الله تعالى » وليس الصّائم كذلك » والله تعالى أكثر حبًا للثناء 
عليه من غيره . ) 

قال سهل بن عبد الله التسترى : « إذا عمل العبد حَسَنة وقال : أنتَ 
ار اك ات وات اعت وات لت كر انه له ذلك > 


= الله عنه ) مرفوعاً بلفظ : « من لقى أخاه با يحب الله لفسره بذلك سره الله عز وجل » رواه الطبرانى 
فى « معجمه الصغير » » وذكره الهيشمى فى « المجمع » (۱۹۳/۸ ) » وحشنه » وكذا المنذرى فى 
« الترغیب » ( ۳۹٤/۳‏ ) . 

(۱) فی ( خ ) : لما فی حدیث . [ 

(۲) رواه الترمذى ك : صفة القيامة ( ۲٤۸١‏ ) »› وابن ماجه ك : الصيام ( ۱۷٠٦٤‏ ) › واحمد 
۳٤۳/٤(‏ ) » والحاکم ( ۱۳۹/٤‏ ) » والدارمی ( ٩٥/۲‏ ) › وابن حبان ( ۲۹۷/۱ - الإحسان ) › 
وحشنه الترمذى » وصححه ال فى « الزوائد » » وكذا الحا كم والذهبى . 

(۳) رواه القضاعى بلفظ : « الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر » رواه فى « مسند الشهاب » 
( ۱۸۰/۱ - رقم ۲٣٤‏ ) » وفی سنده کلام » وهو حسن با قبله » رواه ابن عبد البر فی « جامع بیان 
العلم » ( ۱۲١/١‏ ) عن ابن عمر ( رضى الله عنهما ) . 

() القضاعى : هو محمد بن سلامة بن جعفر بن على القاضى أبو عبد الله القضاعى الفقيه قاضى 
مصر » قال فيه الشلفى : كان من الثقات الأثبات » شافعى المذهب والاعتقاد . 

انظر : « الطبقات الكبرى » لابن السبكى ( ٠٠١/٤‏ ) » و« حسن امحاضرة » للسیوطی ( ۱۸۸/١‏ ) . 
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وقال : ياعبدى أنت عملت » وأنت أطغت » وأنت مربت > وإذا نظر إلى 
فة وقال : أا عملت »أا أطعت ٠‏ وأا قبت أغرض الله عة + وقال : أا 
وفشت » وأنا أعنت » وأنا سَيّلت › وإذا عمل سَيْغة وقال نت قدّرت » وأنتَ 
یت » وأنت حکفمت غضب الله عليه وقال E‏ 
جات و نت غت ا قال اط واا سات وات قل 
ع وال اا يا فرت وقد عفرت وخاهك ب وفك ر ت 
نتھی من « شرح “ جلال الدين الك ركى على الجكم » : 
وَقتُ فَرْض الصيام : 

وفرض الصيام ثانى الهجرة فصّام تسعة نب الأحمة 

ا ای ا اع و اکل ا 

(ش) أشرت بالبيت الأول لما ذكره ابن عراق "فى « تذكرته » والذى 
یفیده کلام الدمیری “فى « شرح المنهاج » : أنه إنما صام شهرين كاملين 
فقط » وكلام ابن حجر يفيد أنه نما صام كاملا شهرا واحداأ فقط » ونص 
الثانى : وكأن الجكمة فى أنه له لم يكمل رمضان إلا سنة واحدة » والبقية 
ناقصة زيادة تطمين نفوسهم على مساواة الناقصة للكاملة فيما قدمناه . انتهى . 


0 

(۲) الک رکی : هو العلامة احمد بن خیر الدین الک ر کی الملقب بجلال الدین المتوفی سنة ( ٩۱۲‏ ه)»› 
من مؤلفاته : « نور الحدق فى لبس الخرق » . 

انظر : « إيضاح المكنون » ( 1۸4/٤‏ ) »› و« معجم المؤلفين » ۱۳١/١(‏ ) . 

(۳) ابن عراق E SO‏ 
بساحل بیروت سنة ( ۹۰۷ ه ) » وتوفى بالمدينة سنة ( ٩1۳‏ ه ) » من تصانيفه : « شرح على صحيح 
مسلم » » و« تنزيه الشريعة المرفوعة » . 

انظر : « شذرات الذهب » (۳۴۸/۸ ) » و« كشف الظنون ¢ )4/1( 

)٤(‏ الدميرى : هو العلامة الفقيه إلياس بن عبد الله الدميرى كمال الدين »› كان على مذهب 
الشافعى » ومن تصانيفه : « النجم الوهاج فى شرح المنهاج ) » و« حقائق تی الاشیاء) » توفی سنة ( ۹۲۳ ه) . 

انظر : « معجم المؤلفین » (۳۹۳/۱ ) . 
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وقد أشرت إلى هذا الأحير » ولكلام الدميرى » وعزو ما تقدّم لبعضهم 
بقولی : ) 

کذا لبعضهم وقال من ضبط ‏ ماصام کاملا سوی سَهُر فقط 

وقلت أيضاً : 

کذا لبعضھم وقال الھّیثمی ماصام کاملا سوی سَھُراً علم 

وللدميرى انه سيان وناقصض سواه خد تيان 

(ش) قلت : ولم أقف على تعيين الرّمن الذى صامه كاملا عند مَنْ قال : 
إنه شهر » وعند مَن قال : إنه شهران » وعند مَل قال غير ذلك (ص) . 

وامنع توالى الئقص فى أربعة كذا توالى ضته فى خمسة 

وقلت أيضاً ] بدله : 

لايعوالى القص فى أكثشر من ثلاثة من الشهُور يافطن 

کا رال حا كيه فا الراب وجرا ابا 

(ش) أشرت به لا ذكره الحقق عبد العزيز الوفائى “فى كتابه « نزهة 
النظر » فى العمل بالشمس والقمر ونصه : « اعلم أن تما علم بالاطلاع على 
أصول حرکات القَمَر فى أفْلاكه أنه لا يجوز أن يتوالى أكثر من ثلاثة أشهر 
نواقص » ولا أكثر من أربعة كوامل » . انتهى . 

والشيخ عبد العزيز المذ كور ممن أجمع من بعده من علماء الفَلّك على 
تحقيقه واعتماد قوله : فلا يُعَوّل على قول من قال : إنه لا يتوالى التقص فى 
أكثر من ثلاثة » كما لا يتوالى الكمال فى أكثر منها » ولاعلى قول من قال : 
لا يتوالى التقص فى أكثر من أربعة » كما لايتوالى الكمال فى أكثر منها : 


) . فى ( خ ) : وضدها فى خمسة‎ )١( 

(۲) الوفائى : هو العالم الفلكى عبد العزيز بن محمد بن محمد القاهرى الشافعى الوفائى » من 

آثاره « نظم العقود فى عمل الساعات على العمود » و« تقوم الكواكب السيارة والبروج » » توفى سنة 
۸۷٩ (‏ هھ ) . انظر : « الضوء اللامع » ۲۳۲/٤‏ ) » و« كشف الظنون » ٠١١۲(‏ ) . 
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ازم رم وال کن . 


وفيه جا صومُوا تصخوا والمزيد 
اک ا من إدخال الطعام 
إن کان بعد الشرب اما قبل 
والْعدَة اعلم بيت كل داء 
ولیس ذا من كلم الرّسشُول 
وجاء أيضا سافروا تصخوا 
وفيه أيضاً جاءَ أن السَفرا 
ولا تنافى إذ مرارة الدوًا 
وفی الحديث : ( سڪاب ا 
أ الخداة ناله من غير شاك 
وشربه مِنْ كؤثر وغشله 
بطل عرش ودخول الجنّة 
(ش) اشرت بقولی : 


على الذی يسبع صره شديد 
على طعام قبل كَصْم للأمام 
فيتقى فيه لزيد الاؤل 
وإلا حتماً هو الوس للدواء 
بنا بل هو إسرائيلى 


وتغنموا وأامره متصح 


من العذاب قطعة فاعتبرا 
فی ظل عرش الله فى يَوْم القَيَام ) 
لتکسبون تلو فعل سامی 


بالشأصبيل » وكذاك ظله 


: ) وفيه جا صو موا ( دیث د فی اا 
: ( صومُوا تصځوا » ۱۹ب و اا ی ن ا ن ی دد 


(رضى الله عنه ) » وفيه أيضاً : [ سافروا صخوا وتغنمُوا ] (هق) عن 
ابن عباس (رضی الله عنهما) » والشیرازی ”فى «الألقاب» » وأبونيم 
« الت » 2ء والقضاعی عن ابن عمر ( رضى الله عنهما) . انتھی » وسنشیر 

إلى هذا بعده . 


» » وعزاه إلى الطبرانى فى « الأوسط‎ » ) ۷٦/۳( » ذكره العراقى فى « تخريج الإحياء‎ )١( 
و«الدرر‎ ») ٤۲/۲ » وأبو نعيم فى « الطب النبوى » وقال : بسند ضعيف » وانظر : « كشف الخفا‎ 
. ) ۸۳/۲ ( و« الترغيب » للمنذرى‎ › ) ۲۷٤ ( المنتثرة » للز ركشى‎ 

(۲) رواه القضاعى فى « مسند الشهاب » ۳٦٤/۲(‏ ) › والخطيب فى « تاريخ بغداد » 
) ۰ ) » والطبرانی فى ١‏ الأوسط » » كما فى « مجمع الزوائد » ۲٠١/۳(‏ ) » وضعفه › وقال 
ابن أبى حاتم فى « العلل » ( ۲/. EOE‏ 

(۳) حَذِفث هذه الكلمة من المطبوعة وأثبتناها من (خ) . )٤(‏ فى (خ) : الطلب » وهو خحطأً . 


1۳ 


وقولى : « والمزيد ... إلخ ) : اى أن ما يزيد على اع ااضرر 
O RE E E SE‏ 
[ له ] بقولى : « لكن أضرَ » إلى قولى : د للأمام » » وهو بفتح الهمزة : أى 
ا »> وهذا إذا كان إدخال الثانى بعد الشّرب » وأما قبله فلا إلا أن يكون 
مزيدأً على الشبع › »> فيحصل به الصرر المتقدّم فى الزيادة على الشبع وهذا بين 
من قولی : : ١‏ إن كان بعد الشرب ا ) » وقد أشار ابن العماد إلى هذا 
بقوله : ) 

ورف کرب ف مات ةا 

اى بأن يكون زائداً على الشبع بدليل ماتقدّم 

والحاصل : أن المزيد على الشبع ضره شديد » وأما على غيره » فإن كان 
قبل صم الأول فهو اشد ضرراً إن كان بعد الشرب » وأما إن كان قبله » 
فلا يكون كذلك . 
ٍ وقولى : « وَالمَعدة اعلم بيت كل داء ... إلخ » : أشرت به لما ورد من : 
وان القدة ت الاي واه راي لر ,اكد ال ات 
وليس هو من كلام نبينا ر عليه الصلاة والسلام) كما زعمه بعضهم وتبع 
العارف بالله سیدی أحمد زروق فی « شرحه » » ونحوه للشیخ محمد التتائی 
فى « شرح الرسالة » لابن أبى زيد القيروانى "“ ونصه : وفى الحديث : ( المعدة 


)١(‏ ذكر العلماء أن هذه الحكمة من كلام ب بعض الأطباء العرب » وهو الحارث بن كلدة » وذ كره 
او أت ادها عن رحب ون مه قال : و ات الأطاء على آل رأ اط لحب : 

انظر : « الأسرار المرفوعة » لعلى القارى ( ٤٤١‏ ) » و« المقاصد الحسنة » للسخاوى ( رقم ٠٠۴٠١‏ ) > 
و« التذكرة » للزركشى (١٤٠ا‏ ) . 

(۲) القیروانى : عبد الله بن أبى زيد القيروانى من أئمة المالكية الفقهاء » ولد بالقيروان » من 
تصانيفه : « النوادر والزيادات » فى نحو مائة جزء » و« الرسالة فى مذهب مالك » › توفى سنه 
۳۸١۹ (‏ ھ ) . انظر :(‹ شذرات الذهب » ( ۱۳١/۳‏ ) » و« طبقات الفقهاء » للشیرازى ( ٠١١‏ ) »> 
و«تذكرة الحفاظ » للذهبی ( ۲١۱۱/۳‏ ) . 
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لدا والحمية ا ال ( ° وأصل كل داء البردة »› و خاو 
لبن من لظام . ( والبردة إدحال العام ى العام م ھ 
الطعام ونت تَشْتهيه » . انتهى من باب آداب الأكل والشرب . 
لالج ما نصه : وفى « الصحيح » أنه ع قال : « إن الله لم يُنزل داء 
إلا أنْرّل له شمَاء » “» وأفضل ما يَتعالج "به الحمية » وقد ذكر رجل 
ةا حو ما فا هل ف کف ا ناا ا وق 
فی کتابکم شیء منه ؟ 

٤ rs ^ 

(f .. . وکلواوَاث شرَبُوأ ولا شرفو‎ .. n 
ومن کلام نبنا “ کلمات د الل بيت الداء » والحمية رأس الذوّاء » وأصل‎ 
کل داء البردة » فقال اا :ا کتابکم » ولانیکہ جالینوس طبًا‎ 
. انتھی‎ 

وقولی : وجاء سافروا تصحوا ... إلخ » اشرت به تحديثاً ”فى « ال جامع 
الصغير » « سافروا ... إلخ » » وقد تقذّم » وهو بظاهره يخالف قوله فى الحديث 


ا 


» والطيالسى « منحة المعبود‎ » ) ۳۷٠/١ ( » مسنده‎ ١ الحديث بهذا اللفظ » رواه أحمد فى‎ )١( 
›» ) ٠٤٥/۹ ( وابن ابی شيبة ( ۳۹۰/۷ ) » والبیهقی ك : الضحایا‎ ۰ ) ۱٤۸/۱ ( والطبرانی‎ ۰) ۱۷٦٤ ( 
وعند أحمد‎ » ) ٥٦۷۸ ( وهو عند البخارى بلفظ : « ماأنزل الله داءً إلا أنرل له شَمَاءً ) ك : الطب‎ 
. )۳٤۳۸( وابن ماجه ك : الطب‎ » ) ۳١۹/۷ ( وابن ابی شیبة‎ » ) ۳۷۷/۱( 

(۲) فی (خ ) : يعالج . 

. ) ۲٠۸/۱( » الحمية : الإقلال من الطعام ونحوه نما يضر البدن . « المعجم الوسیط‎ )٣( 

. ) ۳١( سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 

. لم یقله التبی ع كما بينا فيما سبق‎ )٥( 

. ) فى المطبوعة تحديث » والتصحيح من ( خ‎ )١( 


الآحر : « السفّر قطعَة من العَدّاب » ٠ء‏ وأشار ابن بطال إلى ذلك › 
وة ا و اهارت و هاا افد 6 وای ا غ و ر ا 
ان مرها ج شارا وا ات لاان من ا ار ا ف 
مو الاضة أن لا بكرن فة سن الغذات لا فة هن المشقة والضرر» فار 
كالدّواء المْرّ المحصل للصحة » فإنه محصل لها وإن كان فى تناوله الكراهة . 

قال العلقمى : لطيفة : سَعَلَ إمام الحرمين “ حين جلس موضع أبيه : لِم 
كان السفر قَطْعَة من العَدّاب ؟ فقال على الفور “: لأن فيه فراق الأحباب . 
انت .: ) 

وقد ذكر عن ابن الجوزى : أنه حين فارق زوجته المساة بنسيم الصًبا » 
وکان له تعلق بها فجاءت يوماً مع امرأتين لحضور ” مجلس وعظه وجعلت 
امرأتين فى مقابلة الشيخ » وجلست خلفهما » فلما شَعرَ الشيخ بها أحذ يقول 
شعراً ٠٠:‏ 

يا جبلى نعمان بالله حليا نسيم الصّبا يَصبو لى نسيمها 

فإن الصْبا ريح إذا ما تدشمت على نفس مَهْموم تحت همومها 
أجد بردها أو تشف مى حرارة على کبد لم يبق إلا رسومها 


» ) ۲۳٣/۲ ( ومسلم ك : الإمارة (۱۹۲۷ ) » وأحمد‎ » ) ۱۷١٠٠١ ( رواه البخارى ك : العمرة‎ )١( 
. ) ۲۸۸۲ ( وابن ماجه ك : المناسك‎ » ) ۲۸٠/۲ ( » ومالك فى « الموطاً» ( ۹۸۰ ) » والدارمى فى « السنن‎ 

(۲) ابن بطال : على بن خلف بن عبد املك بن بطال المالكى » إمام محدث » وعالم جليل » له 
و« شرح على الجامع الصحيح » للبخارى > توفى سنة ( ٤٤1٩4‏ ه ) . انظر : « الديباج المذهب » 
٠۰١/۲(‏ ) » و« کشف الظنون » ۲۱٠۱۹/۱(‏ ) » و« شجرة النور ) )٠١١/١(‏ . 

(۳) فى ( خ ) : بين الحديشين . ) 

)٤(‏ هو العلامة الأصولى الفقيه : أبو محمد الجوينى عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن حَيُوية 
الطائى » قال فيه الإمام أبو عثمان الصابونى : لو كان الشيخ أبو محمد فى بنى إسرائيل لنقلت شمائله . 

انظر : « سیر اعلام التبلاء » ۱۳۷/۱۱ ) › و« شذرات الذهب » ۳١۹١/۳(‏ ) .. 

. فى ( خ ) : فأجاب على الفور . (7) فی ( خ ) : يحضرن‎ )٥( 
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es 


۲٩۲ أخعقك الله من الار كما عفني ن اقطان‎ : E 
E EN فأجاب‎ 
|. من هذيل يقال له لبيشة عن الى ل‎ 


با 


تتمه : 


فقال العراقی : أن ترب يوم على الريق ثلاث جُرعَات من الماء 
وقال الرومى ا ا کل يوم قلیاک من حب الرشاد . 
وقال الهندى : أن تأكل كل يوم ثلاث حبات أهليلج أسود » والسودانى 
ساكت » وكان أحذقهُم وأصغرهم سنًا . 


فقال له املك : لِم لاتتكلّم ؟ 


فقال له : يا مولانا لاء الشاحن بذیب شخم الكل ¢ ویرخی المعدة » 
وحب الرشاد يهيج الصّفرا » والأهليلج ”السود يهيج السوداء*» وقال : 


)١(‏ نبيشة : هو ابن عَمرو بن عوف » وقيل : ابن عبد الله بن عمرو الهُذلىَ » صحابى » روى 
عن النبن مله أربعة أحاديث . انظر ٠:‏ الإصابة » ( ۳۳۱/۹ ) » و« تهذيب التهذيب » ( ٤١۷/٠٠١‏ ) »> 
و التمهيد » لابن عبد البر ( ۲٣۱١/۲‏ ) . 

(۲) رواه أحمد ( ۷٦/٠‏ ) » والترمذى ك : الأطعمة ۱۸٠٤(‏ ) »> وابن ماجه ك : الأطعمة 
٠ ) ۳۲۷۱ (‏ والدارمی ( ۷٦/۲‏ ) » والبغوى فى « شرح السنة ( E ONY‏ الترمذى 
والبغوى » ولكن معناه ثابت » ففى ( صحيح مسلم » ك : الأشربة NE EC .٠٤(‏ 
عنه ) : « أن النبين عي أمر بإسلاتِ القَصَعَةَ » . 

a E E 

انظر : « المعجم الوسیط » (۳۲/۱ ) . 

= السوداء : مؤنث ااذ > وهو أحد الأحلاط الأربعة ۳ زعم الأقدمون أن الجسم‎ )٤( 
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الدَواء الذى لا داء معه ن لاتأكل إلا بعد جوع » فإذا أكلت فارع يدك قبل 
الشب فإنك لا تشكو عل إلا عل اموت » فصدّقوه كلهم > ثم قال : وإلا حتماً 
فى وقت الصحة حير من شرب الأدوية فى وقت المرض . انتهى » وقد نمت 
ذلك فقلت : 

إه ری قان فس ا عب اال بات را 

سّائلا منهم على الذيبقى معه صكة لجسمه دوما 

فلبعض بسفة كل يوم من رشاد بها يذوم سليما 

ولبعض بحسو ججرعات ماء أى سخنن ثلاثا افعل تعدوما 

وإبعمض بسف أهليلج انسرد اة افا 

ولبعض بأکله حال مجوع وسوی ذا یکون اكلا دُمیما 

مع رفع منه وهو يشتهيه ورأی الكل ذا الال سَليما 

لا سواه إذ شرب ماء سخین مؤله سّځم کليتيه ذمیما 

ورشاد " يشير صفرا واهليلج سودا فكن بهذا عليما 

وقولى  :‏ وفى الحديث أن أصحاب الصيام . .. إلخ » : شرت به لقول 
مغیث بن سمى ": إذا كان يوم القيامة تكون الشمس فوق رؤوس الاس على 
أذرع » وتفتح اُبواب جھتّم ؛ فیھبَ علیھم ریحھا وسمُومها حتی تجرى الأرض 
من عَرقهم أنْتّن من الجيف » فالصًائمون فى ظل العش » أحرجه ابن أبى 
الدنيا "» ومغيث هذا من كبار التابعين » ومثل هذا لا يقال من قل الرأى , 


ميا عليها > ومتها صلاحه وفسادہ ›» وهی : الصفراء » والدم »> والبلغم »› والسوداء . 

ا ا 

(۱) فی ( ځ) : 

o‏ : الواعظ المُحذر » المُذ كر المبشر » وهو تابعى زاهد من العباد ء 
وقد سند عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضى الله عنهما) » وعبد الله بن تمر ( رضى الله عنهما) 
وغيرهم › ودکر فی بعض الروايات آنه کان فاضا لعبد الله بن الزبير (رضى الله عنهما) . 

انظر : و الحلية » 1۹/١(‏ ) . 

(۳) ابن أبى الدنيا : عبد الله بن محمد بن عبيد البغدادى أحد الحمًاظ الحدثين المكثرين من = 
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وفی « البخارى » عن أبى هريرة ( رضى لله عنه ) عن ابی عر قال : 
« سبعة بطِلَهُم الله تخت ِل عرشو يَؤْم لا ظِلَ إلا ظِلّه الإقام القادل » 
رساب نشا فى عبادة الله عر وجل ورجل فلب علق بالكاجد ؛ 
ولان تابا فی الله : اجفقا عليه وتقرقا ايد + وجل طلبعة امراة ات 
ی ر ان فا ی ات کے ب ی ا 
صَدَقته حتَّی لاتَغْلّم شماله ماتنفق يَمينه » وَرّجل در الله تعَالى اليا 
فمَاصّت عيتاه » "“» وله شواهد مرفوعة ... إلخ ما ذكره السيوطى فى رسالته 
امسكاة : « ببزوغ الهلال فى الخصال الموجبة للظلإل )» وذکر فیها : ای فى 
الرسالة المد كورة ايشا : أن ممن يظل تحت العرش :من يجوع فی الدنیا قال ( عليه 
م  :‏ أل الجوع فى اليا م الذي يقبض الله أرراحهم ‏ 
َهُم الْذينَ إذّا عَابُوا لم يفتقدوا » وإِذّا شهدوا لم يعرفوا أ خفیاء فی ادنيا بُعرفُودً 
فى الشماء إا رآهم الجاهل عن بهم سقماً » وما بهم سقم إلا الكُؤف من الله ۽ 
يشتظلو يوم القيامة بظلّ العوش بوم لا ظل إلا ظله م . ان 

وقلت فيه تصریح : بأن من يتولى الله قبض روحه من يَجوع فى الدنيا 
على الوجه المذكور » ويضاف له الغريق » ومن يقرأ آية الكرسى عقب كل 
صلاة فريضة » وقد أشرت ججميع ذلك بقولى : ومن يجوع “فى حياته إلى 
آحر مایآتی » وقد نظمت من یدولی الله قض روحة من غير تعرض لظل اممائ 


بظل العرش فقلت : 


= التصانيف الحدينية التى تدل على سعة علمه وحفظه » توفى سنة ( ۲۸۱ ه ) . انظر : « تاريخ 
بغداد » ( ۸٩/۱۰‏ ) » و« تذکرة الحقمَاظ ۲ ( ۲۲٤/۲‏ ) » و« تهذیب التهذیب » ١٠۳ »٠۱۲/١(‏ ) . 

)١(‏ رواه البخارى ك : الجماعة والإمامة (1۲۹ ) › ومسلم ك : الزكاة ب : إخفاء الصدقة 
TEED‏ 

(۲) فی ( خ) : 

( روه لای فی ۲ سند ودوس ۲ کدا تی کر انما (۲۳۳/۳ - رقم 1۳۰۷ ) عن 
أبى هريرة ( رضى الله عنه ) . 

. فى ( خ ) : يجع › وهو خطاً‎ )٤( 


ثم الذى يقبض روح مَنْ قفرا بعد صَلاة فرضة بلا مرا 
آية الكرسى هو الله الجيد كذا ريق المحر أيضاً يا رشيد 
ومَنْ يوع فی حیاته على ماجاء نصا فی حدیث معتلی 
وهو الذى إذا “غاب لايفتقد ولم يكن يعرف حين يشهد 
NL ss lll‏ 
وقولى : ‹ وقارئ من أل الأنعام ... إلخ » : اشرت به إلى ما للسیوطی 
أيضاً فى رسالته ا مذ كورة : من أن ممن يظل بظل العَؤش مَنْ يقرأ ثلاث آيات من 
e‏ ة الأنعام عقب صلاة الغداة » فقال عن ابن عباس ( رضي الله عنهما) 
قال : « من قرا ا صَلْى الغدَاة ثلاث آياتِ من اول سورة الأنعام .. ل 
$ ... رَيَغلم ما سیون ازل الله أربعين ألف ملك يكتبودَ له مثل 
أعمالهم » وأثزلٌ الله ل ملكا من قوق سبع ب VY aE‏ 
اليم » وتخفيف الباء من حديد » فإك أوحى الشيطان فى فَْبهِ شيا صَرَبة صربة 
حتی يکود بینه وبینه سبغود آلف حجاب » ودا کان بوم القيامة » يقول الله 
تعالی : آنا ربك وأُنت عبدی امض فی ظلی وَاشُرب من الکوتّر واغتسل من 
الشلسبيل » واذْل الجَنَّة بعّير حساب ولا عَذاب  »‏ حديث غريب فى 
إسناده إبراهيم بن إسحاق الضبى ١ء‏ قال الدارقطنى : متروك 'وقال الأزدى : 
زائغ » لکن وثقه ابن حټان ”» وله شواهد عن ابن مسعود ( رضی الله عنه ) 
مرفوعة . 
فت و ا ن اله رسن آل اكت يكر 0 فل اغالب 


(۱) فى (خ ) : إن . (۲) سورة الأنعام » الآية ٣(‏ ) . 

(۳) حديث ضعيف » وقد سبق الكلام عليه 

. ) ۱۸/١ ( راجع ترجمته فی : « المیزان » للذهبیى‎ )٤( 

)٥(‏ لا ينفعه توثيق ابن حبان - رحمه الله - وذلك لأنه متساهل فى التوثيق نه على هذا الحافظ 


ابن حجر فى مقدمة ( لسان الميزان ) . 


Y۰ 


ليس فيه دلالة على أن لهم ثواباً فى أعمالهم القرب إذ كتب مثل أعمالهم ا 
ذلك فلا ینافی أن الملائكة لا يثابون على القرب . ) 

وفی e O E‏ 
ورا ارت انات حن ازل هرر اا عام وك الله دين ال ماك اع 
الله ويشتغفرون له إلى يوم القيامة » رواه الدیلمی “عن ابن مسعود ( رضی 
الله عنه ) وذكر فيها : أى الرسالة المذكورة أيضاً : أن ممن يظلٌ بظل العَؤش 
شيعة سيدنا على ( رضى الله عنه ) ومحبُوه» فقد قال ( عليه الصلاة والسلام) : 
السشابمُون إلى طٍ لعزا کن افا ری ی د فلت :با رسرل انه 
َمَنْ هم ؟ قيل : شِيعَتك يا علي ومحبُوك ) » وفيه ضعف قوی › ثم إنه كما 
يحصل الل بظل الزش يحصل بظل الشدةة » ففى الحديث : « إل الد 
i‏ “(طب) عن 
عقبة بن عامر (رضى الله عنه) . 

E‏ « إن من بطل بظل العَؤش 
مَل تَصدّق بالصدقة الحُفية حى لاتَعلَم شماله ما فی 0 

وقد يجاب : بأن مَنْ يُظلَ بظلَ العرش هو المْتَصدَّق بالصدقة الحُفيّة 
على الوجه السابق فى الحديث » وأما مَنْ تصدّق بصَدَقّة على الوجه المذ كور 
فى الحديث فيظلٌ بظلْ صدقته » وهذا ظاهر فيمن تصدّق بإحداهما فقط . 


(۱) لم أجده فى المطبوع من « فردوس الآخار » للديلمى » وقد عرّاه إليه السيوطى فى « الدر 
المنشور » ( ج ٤/۳‏ ) . 


(۲) فی ( خ ) : قیل . 
PE Or ON er‏ 
وذکره الهیشمى فو فی ( ٠» ) ٠ ( e‏ والمنذرى فى «الترغيب » ( ۱١/۲‏ ) › وأعلاه 


a EO 
OE) ) ٦٦١ ( (ه) أُخرجه البخاری رقم‎ 
۷1 


وأما من حصلا منه فهل يُظل بظل العرش فى آن واحد » وحينعذ فيقال : 
ما فائدة ظله بصدقته مع ظله بظل العرش ؟ 

وقد يجاب : بأن فائدته إظهار شرفه بين أهل الموقف › وبأن ظله بالظلين 
اشد من ظله بأحدهما » وفيه بعد ؛ إذ مع ظل العش لا يظهر لظل صدقته 
زيادة فى الاستظلال » أو يقال : بأنه يُظلَ بظلَ العرش فى موطن » ويُظل بظل 
صدقته فی آخر أو أن من بُظلٌ بظلَ صدقته إنما هو من لم يطل بظل العرش › 
وعليه فيخص قوله فى الحديث : « وَإِنَمَا يُظْلَ المؤمن بظل صَدَقته بمَن لم 
يل بظل العرش » » وهذا يرجع للوجه الأول فحرر ذلك (ص) : 


من رمضان غالبا یا ناصری 


آخر سر الصوم كثيرا فاذر 


وليلة القَذر تجى فى العشر 
والحُلف فی مجیئها ا 


وانتقلت وهی من لف شهر 
أ عمل البر بها أفْصَل من 
ھی ثلاث وَتّمَانونَ سَّتَة 
الت ا 
َمل إذا قد 
والقَانِ ؤل حال م ع 
ثم بها مالح ا 


ا لاتطلع يومها العظيم 


کا ا و اک 
مله فى ألف سَهر يا فطن 
وثلث عام فاذره وأثقِله 
E E‏ 
أكمل من حال سواه يا فَهمٍ 
من بين قڙنين لشيطان رجيم 


(ش) : ای أنه يكثر مجىء ليلّة القَذر فى العشر الأخير من رمضان » 
يقل مجيئها فيما عداه » وهل المراد بجا عداه بقية رمصّان فقط » أو هو وباقى 


(۱) فی ( خ ) : يوجده . 
Y۲‏ 


العام حلاف »> وقد جاءِ J:‏ ا ا کک القشر الأول نة ( فاتاه 
جبريل عليه السلام) فقال له : إل اى ريد أو تلب أتاك فاغتكف 
العشر الأوسط » فأتاه جبريل ( عليه السلام) فقال : ل الف طت ا ى 
فاعتكف الحَشر الأخير ثم إنھا لا تکون ليلة معينة دائما كليلة سبع 
وعشرين من رمضان ؛ بل تكون فى عام كذلك » وفى عام أخر ليلة غيرها › 
ا ا و بن العربى “من الضابط الآتى عنه إنما يأتى على 
نها فى رمضان » وأنها لاتنتقل › وأنها تختلف باختلاف i‏ رمضان › 
وما تی عن البخاریى وعيره یدل على خلاف ذلك » وأنها تنتقل . 

وقولی : « من آلف شهر » إلى قولى : « هكذا يعتقد » : تصوره ظاهر › 
وقول : « أى عمل البر بها فصل من عمله فى ألف شهر يا فطن » : يحتمل 
يرجع للشخص العامل بها عمل البر » والأؤل : يقتضى أن عمل الب فيها إنما 
یون أفضل من عمل الب فى ألف شهر سواها » إذا كان ما يُعمل فيما سواها 
ماثلا لما يعمل فيها قدراً وصفة لإعادة الاسم الراجع للبر معرفة › والثانى : 
صادق با إذا کان ما يعمل فيها من البر مثل مايُعمل منه فى ألف شهر غيرها › 
أو أفضل أو دونه » وكل من الاحتمالين صادق با إذا كان يحصل بالعمل فيها› 


Ng eed E,‏ : « اعتكف التبىّ ع أول سنة العشر 
الأول : ثم اعتكف العشر الوسطى » ثم اعتكف العشر الأواخحر وقال: إنى رأيت ليلة القدر فيها فأنسيتها › 
فلم یزل یعتکف فیھن حتی توفی یھ » رواہ الطبرانی فی ١‏ الکبیر ) › کما فی ( م مجمع الزوائد » › 
وقال : إسناده حسن ( ج ۱۷١/۳‏ ) 

(۲) الرواية ذكرها ابن حجر فى « الفتح » ( ۳٠٠١/٤١‏ ) وعزاها إلى مسلم » وهى عنده ك : الصيام 
١١١۷ - ۲٠٠١ (‏ ) بنفس سياق المصنف ولكن ليس فيها ذكر جبريل ( عليه السلام ) . 
(۳) هو : ابو بكر » محمد بن على بن الحاتمى الطائى » المعروف بالشيخ الأكبر » صوفى متكلم » 
وأديب شاعر » ولد سنة ( ٥٦۰‏ هھ ) » وتوفی سنة ٦۳۸(‏ ه ) . 

انظر : « شذرات الذهب » ( ۱۹٠/١‏ ) » و« البداية والنهاية » ۱۲١/١۳‏ ) > و« فوات الوفيات » 
لابن شاکر ( ۲٤۳/۲‏ ) . 


DA 


وفى كل ليالى الألف سواها الإحياء أو لا يحصل شىء من الإحياء > ويزيد 
الفانى مما إذا كان يحصل بالعمل فى بعضها فقط الإحياء » وكل من الاحتمالين 
صادق أيضاً ما إذا كان العمل فيها فیها وفى غيرها من عامل واحد أو أكثر قال 
فی « بستان الواعظين ) عن الشمرقندی فی قوله تعالی ۾ له القذر حير 

من الف سهر معناه : عمل صالح فى ليلة لقدر خير من عمل ألف شهر 
ليس فيها ليلة قدر قيامها وصيامها . انتهى باختصار » ويجرى فيه الاحتمالان 
المذكوران . 

وقوله : خير من ألف سَهُر وعدوله عن أن يقول : خير من ليل ألف 

شهر» يفيد "ما ذكره الإمام أبو الليث : من أن العمل الصالح فيها أفضل من 
العمل الصالح فى آلف شهر من ليالى غيرها » وأيام الليالى المذ كورة » وظاهره 
أن العمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح فى الليالى » والأيام المذ كورة › 
ولو كان العمل فى الليالى والأيام مذ كورة من عمل الير : أى من عمل هذه 
الأمة » وهو خحلاف ما یفیده ظاهر ما للبغوی ٩‏ وما یوافقه کما ياتى التنبيه 
عليه عليه » ولكن الأَرّل هو مقتضى كلام الباجى (*» و ا ): 
١‏ سمعت من أثتق به أنه إل رأى أعمار من قبله من الأ طويلة فكأنه تقاصر 
اعمار ممه آن لا لفو من العمل ما يبلغ غيرهم » فأعطاه الله ليلة القدر خير من 
لف شهر » ”" 


(۱) هو : الرمام نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندى البلخى » أبو الليث المشهور بإمام 
الهدى » فقيه مُحدّث » مُقَشر › من أئمة التصوف . توفى سنة (۳۷۳ ه) . 

انظر : « معجم المؤلفين » ( ۳٤/۳‏ ) . 

(۲) سورة القدر » الآية (۳ ) . (۳) فی (خ ) : مفید . 

(4) انظر : « تفسير البغوى » ١۱۲/٤(‏ ) . 

(ه) الباجی : سليمان بن خحلف بن سعد القرطبى الباجى المالكى المذهب » فقيه كبیر من فقهاء 
الالكية » وأصولق مُحدّث » ومن مؤلفاته : « المعانى فى شرح الموطأً » فى ۰ مجلدا . توفی سنة 
٤۷٤(‏ ه) . انظر : « تذكرة الحفاظ » ۳٤۹/۳(‏ ) › و٠‏ شذرات الذهب » ( ۳٤٤/۳‏ ) . 

١‏ ذكره مالك فى « الموطاً » 7 ك : الاعتکاف / ص ۲۱۳ - رقم )٠١(‏ ] » قال ابن عبد البر : چ 


ANE 


قال الساجى ی اا اعدا م بها » وثواب العمل فيها 
ما بُرضى الله أكثر من ثوابه فى ألف شهر ليس فيها ليلة قدر » وقيل : « إنه 
کان فی بنی إسرائيل رجل مكث الف شهر » وهى ثلاث وثمان سنة وأربعة 
أشهر يقوم الليل » ويُجاهد التّهار ختمئی تاھ أن یکون من أمته » فأععاه الله 
للك کل اسا ار )» وقیل : « لأنه رأى بنى أَميْة ينزون على 
بره رو القَردة ألف شهر فأحزنه ذلك » فأغطى لها ليلة القدر » “. 

قلت : وفى الحديث « مَنْ صَلًى السّاء فى جماعة ققد أذ بحظه من 
ليلة المد ر“( طب ) عن أبى أمامة (رضى الله عنه) من « ال جامع الصغير» . 
قال شارحه فی قوله ٠‏ « مَل صَلى الشّاء فى جماعة ... » إلخ : ای وصَلٰى 
الصبح فى جماعة أيضاً كما فيد به فى روايات أحَر » وهذا الحديث أحذ به 
الشافعى فى القديم » ولا يعرف له فى الجديد ما يخالفه > ورمز المصنف ° 
لحشن هذا الحديث » ولكن ذكر الحافظ العراقى أن فيه مسلمة بن على » وهو 


= هذا أحد الأحاديث الأربعة التى لاتوجد فى غير الموطاً » لا مسنداً ولا مرسلا »› وذكره السيوطى فى 
« الدر المنشور » 1۲۹/٦(‏ ) »› والبیهقی فى « شعب الإيان » ۳۲٣۳/۳(‏ ) . 

)١(‏ جاء ذلك فى أثرٍ مرسل عن مجاهد عن ابن المنذر » وابن أبى حاتم » والبيهقى » وعن على 
ابن عروة عن ابن أبى حاتم . 

انظر : « الد او او و ی ا E‏ 

(۲) ورد ذلك عند الترمذى ك التفسير ( ۰ ) » وابن جریر » والبیهقی » وضعفه الترمذی 
« الد E‏ 
«شعب الإیمان » (۳۲۳/۳ ) . 

(۳) رواه الطبرانی ( ۸/ CNS E e‏ 
الإیمان » ( ۳٤۰/۳‏ - رقمی ۳۷۰٦‏ › ۳۷۰۷ ) › > عن أبى_هريرة ( رضى الله عنه ) » وذكره الهیشمى 
فی « الجحمع » ( ٤۲۳/۲‏ ) » وضعفه بجسلمة بن على وهو ضعيف » قلت : وله شواهد عن الصحابة » وعن 
التابعين تدل على ثبوت معناه . 

. )۸۷۹٦( » أى السيوطى فى « الجامع الصغیر‎ )٤( 


Vo 


غا راکو الت تی واارکاں اکا ہی سید ہی الیب از رای 
الله عنه ) . انتهی . 

ورواه الخطيب فى « التاريخ ) من حدیث انس ( رضى الله عنه ) بلفظ : 
( من صَلى ية القذر الِساء والقجر فى جماعة » ققد أحذ يِن ليلة القذر 
بالصيب الوافر » . انتهى › وفيه إشارة إلى أن العمل فى ليلة القدر الذى هو 
خير من العمل فى الف شهر غيرها هو مايحصل به إحياؤها . . 


وفى « الجاع الكيير» عنه عليه الصلاة والسلام) أنه قال من قال : 
لا إل إلا الله الكرم ء شبحان الله رَبَ العمواتِ ورب العزش العظيم . ثلاث 
مرات كان مثل مَن أذرّك ليلة القذر ) ابن عساکر عن الڑهرى مرسلا . 
انتھی . من « شرح الجامع الصغير »"“للمناوى » وقد نظمت ذلك مضافاً 
للأبيات الحقدّمة فقلت : 


.* ۰. 


وكلمة القَُؤجيد مَنْ يَأتى بها 
كذاك شبحان إلى الله أف 
ی بالعظيم ثم لٹ ذلکا 
وَذا ببعض سخ الکبیری 
r TS‏ 
يبغى للشخْص أن EE‏ 


# 


0 


3 


و 
وفی ا جاء یا سمیری 
فی آولتی ذين والاخرى يا فهيم 
مقال ذى بليلة ليدركا 


. فقد ذكر مانقله الملصنف‎ ) ۱٦٦/٦( » فيض القدير شرح الجامع الصغير‎ ١ : انظر‎ )١( 

(۲) ذكر الإمام مالك فی « الموطأً» ( ۲۱۳/۱ - ك : الاعتكاف - رقم ۱١‏ ) ء قال ابن البر : قول 
ابن المسيب لا يكون رأياً » ومراسيله أصح المراسيل» وعزاه السيوطى فى ١‏ الدر المنثور) إلى ابن أبى شيبة › 
وابن زنجویه › والبیهقی « الدر » (1۳۸/۹ ) » وذکر عبد الله بن عمرو › وعن على بن أبى طالب 
(رضى الله عنهم ) . 

(۳) فی « تاریخ بغداد » ( ۰/۰ ۰ ٢‏ ورواه البیهقی فی « الشعب » ( ۳/ رقم ۳۷۰۷ ) . 

C2 ٦/٥ ( ذکره فی « الکتز» ( ۲۲۹/۲ ) › وهو فی « تهذیب تاریخ ابن عساکر » لابن بدران‎ )٤( 

(ه) « شرح الجامع » للمناوی ۱٦٥/۹(‏ ) . 


1۷٦ 


ا مر من فصل من الله العظيم تدافا بكرن ف الخبر الب 

5 ثم إن نقل المناوى عن «الجامع الكبير » "“ موافق للرواية الثانية فيه 
لاللأولی على مافی بعش اخ ۲ > فن الذى فى «الجامع الكبير» نصها 
: لا إلة إلا الله الكرم » شبحان الله رَبَ الشمواتِ الشبع > ورب 

عرش العَظيم لات مات کان أدرك ا القذر » . الدولابى »> وابن 
ا E OE‏ 
لا إِله إلا الله الكرم » شبحان الله رَبَ الشمواتِ » وَرَبّ العش العظيم ‏ > کان 
ا ارك کار ای اکر عن الھری مرا . انتھی . نص 
مافى نسَخ «الجامع الكبير ) » والذی رأیته فی نسختین منه زیادة « الحليم ) 
قبل « الكري ) فى الزوايتين » وعلى هذا فنقل المُناوى لا يوافق واحدة من 
الزوايتين » وعليه فيزاد فى النظم ما يفيد ذلك » فيقال : عقب التكميل » وقبل 
البيت الذى أله : « وينبغى للشخص أن لا يتركا » ما نصه : وذا ببعض نسخ 
الكبير إلى آخر البيتين العقدّمين فى التظم » ثم إن معنى الحديث : أن مَنْ قال 
ذلك فى ليلة » ولم تكن ليلة القدر ”٠ء‏ وعملَ فيها عملا صاحاً فإنةُ يكون 
عمله فيها أفْصّل من عمل مثل ذلك أو أكثر فى كل ليلة فى ليالى ألف شهر 
ليس فيها ليلة القدر» ولعلّ هذا مبنى على أ من عمل فى ليلة المَذر عملا 
صالخاً يكون عمله أَفْضّل من عمل مثل ذلك » أوأكثر فى كل ليلة من ليالى 
ألف سَهْر » وإِنْ لم يَعلَّم أنها ليلة القدر بعلامة من علاماتها كما هو أحد 


(۱) انظر : « کنز العمال » (۳/رقمی ۳۸۹۷ » ۳۸۹۸ ) »› فالروایتان فيه بنفس اللفظ . 

(۲) الزهرى : محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهرى القرشيئ المدنى » تابعى جايل من حمَاظ 
فة ران عة من ااب ا ر ان قا فاا ري 7 

انظر : al‏ 0 تهذیب التهذیب » ( ٤٤٥/۹‏ ) » و« مشاهير علماء 
اللمضار ع لابو اة رة ) 

(۳) انظر : ماسبق . )٤(‏ فى (خ ) : ليلة قدر . 

() فی ( ځ ) : من . )١(‏ فى (خ ) : لبلة قدر . 


YY 


القولين لا على القول الأحر من أنه إنما يحصل ذلك لن عمل ذلك مع علمه 
بها بعلامة من علاماتها » وقد نظمت ذلك على وجه احر فقلت : 
كلمَة تؤجيد ولَفظة الحليم ببدء ليل سَهُر صَؤمنا العظيم 
لظ شبجحان إلى الله أف رب الشموات ورب العش صف 
اا کک ا درا 
زقزل :رت ارات اع ورت ارات :زق ووه ف 
وثمانون سنة ... إلخ » : أى أن الألف سَهّر من الشنين : ثلاث وثمانون سَنة 
وثلث سَنة » وقولى : « وهل إذا صادفها ... إلخ » : أشرت به لما ذكره شيخنا 
البدر القرافى ”فى تأليفه فى ليلة القدر من قوله بعد ما ذكر الخلاف فى أنها : 
هل لها علامة تظهر » أم لا ؟ واختلفوا أيضاً : هل يحصل اواب المرتّب عليها 
لن وافق أنه قامها » وإن لم يظهر له شىء : اى من علاماتها ١‏ أو يتوقف ذلك 
على کشفها له : ای بشىء من علاماتها ؟ وإلى الأول ذهب الطبرى ” 
والمهلب ء وابن العربى ”“ وجماعة » وإلى الثانى ذهب الأكثر › ويدل 


)١(‏ هو العلامة : محمد القرافى المالكى المْلَمَّب ببدر الدين . من مؤلفاته : « توشيح الديباج فى 
طبقات المالكية ٠‏ و« التحرير الفريد » . توفى سنة ٠١١۸(‏ ه) . 

انظر : « معجم المؤلفین » ( 1۰۱/۳ ) »› و« کشف الظنون » ( ۳١۸/۱‏ ) . 

(۲) الطبرى : هو العلامة هو العلامة المفسر محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر » وهو 
معدود فى أئمة الاجتهاد » من تصانيفه : « جامع البيان فى التفسير » و« تهذيب الأثار فى الحديث » » 
توفی سنة ( ۳٣۰‏ هھ ) . انظر : ١‏ طبقات القراء » لابن الجزرى ( ٠١٠١/۲‏ ) »› و« تهذيب الاسماء 
واللغات » ( ۷۸/۱ ) » و« کشف الظنون » ( ۳۲/۱ ) . ٠‏ 

(۴) المهلب : أبوالقاسم اجها :ن اح ین ابن صفرة التميمى الأندلسى المالكى المعروف 
باللهلب › > له : «شرح على صحیح البخاری » » توفى سنة ( >٠٥‏ أو ٤۴٣‏ ه) . 

انظر : « الديباج المذهب » ( ۳٤١/۲‏ ) » و« شجرة النور الزكية » ( ٠١١/١‏ ) . 

)٤(‏ ابن الغربى : هو الإمام محمد بن عبد الله اللعافرى الأندلسى من أئمة علماء المالكية برع 
( رحمه الله ) فى الفقه والحديث والأصول وعلوم القرآن » من تصانيفه : ١‏ شرح على الترمذى » › 
و« أحكام القرآن » » توفى سنة ٠٤۳(‏ ه) . 

انظر رات الت o‏ £08 0ة OA bS‏ 


Y۸ 


لاۆل ما قال الحافظ و ا هريرة ( رضى الله 
عنه) : « من يمم ليلة القذر )إلى آخر کلامه . انتهی . 

وقال فى «(التحفة) : قال اللووى ( رحمه الله تعالی ) فی (« شرح 
ا A Ny‏ من أَطلَعهةُ الله تعالًى عليها » » فلو قامها إنسان » 
ولم يَشعر بها لم ينل فضلها . قاله الأوزاعی “ر رحمه الله تعالى ) » وكلام 
الول يعارضه حیث قال : تحب اعد فی کل لیالی ا 

وقولى : ‹ تامالع ماه لب . إلخ » : أشرت به » لما روى البيهقى 
کے فضائل ت ) من طریق الأوزاعى عن غبيدة بن أبى أبابة أنه 
نة يرل :إن الاه ال اة تغذ ت : ک اللیلة ‏ . انتھی : آی ثم تنقلب إلى 


ملوحتها إذ لولم تنقلب إلى اللوحة لم يبق مالح أصلا . 


() عند مسلم ك : صلاة المسافرين ۷٦١ ( - ٠۷١‏ ) ولفظها : « من يقم ليلة القدر فيوافقها إيانا 
واحتسابا عفر له ) . 

(۲) نقل هذا من « فتح الباری » ۳۱۳/٤(‏ ) .. 

(۳) انظر : « شرح مسلم » للنووی ۲۸۷/٦(‏ ) » (۳۱۳/۸ ) ۰ 

)٤(‏ الأوزاعى : عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعى » والأوزاع قرية بدمشق › إمام الديار 
الشامية فى الفقه الحديث والزهد . توفى سنة ( ٠١١‏ ه) . انظر : « تهذیب التهذیب » (۲۳۸/۹ ) › 
و« مشاهیر علماء الأمصار » ( ۱۸۰ ) › و« الکاشف » للذهبی ٠١۸/۲(‏ ) . 

(ه) المُتولى : عبد الرحمن بن مأمون بن على الشافعى المعروف بالمتولى » فقيه من كبار الأصوليين 
المتكلمين . توفى سنة ٤۷۸(‏ ه ) . انظر : « شذرات الذهب » ( ١۸/۳‏ ) » و« طبقات الشافعية » 
لابن الک 0/۳7 = 8 : 

() عبيدة بن أبى لباية : الأسدى الغاضرى » كوفى فقيه » نزيل دمشق . قال الأوزاعى : لم يقدم 
علينا من العراق أحداً أفضل من عبدة . قال العجلى : كوفى ثقة . توفى سنة ٠۲۳(‏ ه) . 

انظر : « تهذيب التهذيب » ٤1۲/١(‏ ) . 

(۷) رواه البیهقی فی « شعب الإیمان » (۳۳۲/۳ ) » ورواه عن ايوب بن خالد ( ۳۳۳/۳ - رقم 
۳۱ ) » وعزاه اليه السیوطی فى « الدر المنثور » ( 1۳۸/٦‏ ) » وذکره الحافظ فی « الفتح » ( ۳٠۷/۲‏ ) . 


1۷۹ 


وقولی : ١‏ والشمس لا تطلع يومها العظيم . .. إلخ »: أشرت به » لما روی 
ابن ابی شيبة من حدیث ابن مسعود ( رضی الله عنه) : « إن الشمس تَطلّع 
ا ی ی ا 
قلت : وانظر هذا مع ما تقدم ن أن الان روادق رمان : 
وقد يقال : إن ذلك لا ينافى طلوع الشمس من بين قرنيه فى غير ليلة القدر 
تفسير سُورة القدر 
الول د اطا ا عو مالك ال : م ن ی به ن فا 
العلم : أل ستول الله لھ رای ا الا ا الله من ذلك 
فاا اف اعا ادا لا يبلغوا من العَمَّل مثل الذى بلغ غيرهم فى طول 
القمر > فاغطا اله ل ادر کي من آلف شير . ته فى البخری فى 
قوله تعالی : لَه القَذر حير من الف سَّهر 4 ما نصه : قال عطاء (© 
عن ابن عباس ( رضی الله عنه ) د کر لرسول الله عر رجل من بنی إسرائیل 
حمل الشلاح على عاتقه فى سبيل الله ألف سَهُر » فتعجب ( عليه الصلاة 
رالسلام ) من ذلك » فى أن بكون ذلك لأئته » فقال : يارت آمعى أقصر 
الأع أعماراً » وأقلّهم أعمالا » فأعطاه الله ليلة القذر » فقال : «إ لَه القذرِ 


. ) ٩٥۲۳ رقم‎ - ۳۲٣/۲ رواه ابن أبى شيبة ك : الصیام ( ج‎ )١( 

(۲) فى « الموطاً » ( ۲٠۴۳/١‏ ) . (۳) « تفسیر البغوی ۲ ( ج ١۱۲/٤‏ ) . 

. )۳( سورة القدر » الأية‎ )٤( 

(ه) عطاء : هو بن أّبى رباح القرشى » نشا بمكة » وكان إليه الفتوى فيها » قال ابن سعد : كان 
ثقة فقيهاً عالماً كثير الحديث . توفى سنة (١٠١٠ه)‏ . 

انظر : « تهذیب التهذیب » ( ۱۹۹/۷ ) » و«رجال صحيح مسلم » ( ٠١١/۲‏ 


A٠۰ 


حير من أل سَهْرٍ ) : أى التى حمل فيها الإسرائيلى الشلاح فى سبيل الله | 
لك ولأمتك إلى يوم القيامة » . 

وقال البيضاوى "فى سورة القدر : د كر الألف » إما للتكثير › فإن العرب 
تذكر الألف » ولا تريد حقيقتها » ونما تريد المبالغة فى الكثرة »> كما فى قوله 
تعالى : 3 . .. يود أحدهم زيكر أف ستةٍ ... 4© . 

و لا روی أنه کر لرسول الله ری رجل من بنی إسرائیل حمل الشلاح 
على عا تقه فی سبیل الله تعالّی الف سَهْر > وهی ثلاث i‏ 
أشْهر » قتعجب لذلك رسول الله یله عجباً شديداً » ر نمی ان یکون ذلك 
فی أنه » ققال : ه تارب جعت أمنى أنضر الأم أعمارًء وها عمال 
فأغطاه الله ليل القَذر » فقال : ل لَه الْقَذرٍ حَيز من الي سَهْرٍ ) : أى التى 
حمل فيها الإسرائيلى الشلاح فى سبيل الله ٠‏ فقال : لك ولأمتك من بعدك 
إلى يوم القيامة فى كل رمضان . 

ماذكره الشمرقندى من أن العمل فى ليلة القدر خير من أن يعمل فى 
كل ليلة من ليالى ألف شهر مثل ما يعمل فى ليلة القدر أوأكثر ليس فيها ليلة 
قدر ظاهرة » ولو كان العمل فى ألف شهر من هذه الأَمّة » وهو خحلاف ما يفيده 
ما تقدّم عن البغوى » والبيضاوى : من أن العمل فيها خير من عمل ألف شهر من 
غير هذه الأَمة» وظاهر القرآن العظيم ” يوافق "ما للشمرقندى > وقدمنا عن 
ا یو و و ی ا 


١(‏ الأصل فى هذه الرواية انها مرسلة » كما سبق بيانه » البغوى بغير سند فى « معالم 


التنزيل » ١١١/٤(‏ ) 
(۲) فى تفسيره « أنوار التنزيل » ( ٦٠١/۲‏ ) طبعة حجرية . 
(۴) اسورة البقرة ء الأية (۹1 ) . )٤(‏ فی (خ ) تمالى . 
() فى ( خ ) : العزيز . () قى ( خ ) : موافق . 


۱۸۱١ 


قوله سبحانه وتعالی : د رل الْمَلائكة وَالرُوخ فيها بإِذْنِ رهم . .4 
أى تنزل الملائكة أكثر من عدد الحصى حتى تضيق بهم الأرض » والمراد 
بالروح : جبريل ( عليه السلام) . 

وقال ابن عادل : إ رل الْمَلائکة ‏ : أى تَهبط من كل سماء إلى 
الأرض » ويُوَمْئُونَ على دعاء الاس إلى وقت طلوع الجر » والمراد بالؤوح 
جبريل (عليه السلام) . 

وحكى القشيرى : أن الوح صنف من اللائكة جعلوا حفظة على سائرهم » 
وأن الملائكة لا يرونهم كما لانرى نحن اللائكة . 

وقال مقاتل : هم أشراف الملائكة وأقربهم من الله عر وجل » 
وقيل : هم جند من جند الله تعالى غير الملائكة رواه ابن عباس (رضى الله 
عنهما) مرفوعاً» حكاه الماوردى “ وقيل : الؤوح باتفاق أهل الشئّة خَلق عظيم 
يقوم صمًا » واملائكة صمًا » وقيل : الوح الرحمة n‏ 
A EOE‏ الليلة على أهلها بدليل قوله تعالى : 8 يُتَر 
الْمَلائكة بالروح من أَفْرهِ على مَن يَسَاءُ من عجاده ... 4 7 : أى 4 
فيها : أى فى ليلة القدر . انتهن.: 

وقوله : [ بِإِذْنِ بهم 4 : أى بإذنه بإظهار ما قدر فى الأزل » أن يكون 
من ليلة القدر التى تنرل فيها إلى مثلها من قابل . 

وقال فى « تفسير الأخحوين » فى قوله : [ بِإِذْنِ رَبّهم 4 : أى بأمره من 
أجل کل أمر أو بکل أمر قدر فى تلك الشنة : ای فُدّر فی الأزل ان یکون فى 


. ) ٤( سورة القدر » الأية‎ )١( 

(۲) الماوردى : هر الإمام على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى الشافعى أحد أئمة الفقه 
والأصول » ولى القضاء فى بلاد كثيرة » توفى سنة ٤٥٠۰(‏ ه) . 

انظر ٠‏ «شذرات الذهب » ۲۸١/۳(‏ ) » و« النجوم الزاهرة » لاين تغرى بردى ( ٠٤/١‏ ) . 

(۳) سورة النحل › الاية (۲ ) . 


A۸۲ 


تلك السنة » ويُوّمَنُونَ على دعاء العباد » ويُصافحونهم › وعلاماتها قشعرار 


وبکاء انتھی . 
وعلى هذا فالمراد بليلة القَذر الليلة e‏ العام الذى وقع فى اول 
ماقُدّر فيه فى الأزل » وذكر ابن عادل : نهم يُوّمَنون على دعاء المؤمنين › 


ومون عليهم  n‏ مُنون على ذعاء المؤمنين › 
2 م ن عليهم › ويْصافحونهُم . 


روی جابر" بن عبد الله (رضی الله عنهما ) عن رسول الله ص آنه 


قال فى ليلة القدر : ( لا َخرج سیطان حتّی یخرج فجرها 7 وقال غیره : 
ليس فيها شيطان حتى يطلع الفجر . انتهى » ومن المعلوم تَصَفيد الشياطين › 
والمردة حت حتی إبلیس فی رمضان » وحینگذ › فلا یظهر وجه تخصیصها بځټس 
PO E TFC‏ 

قوله تعالی : ( سَلَامٌ هی ... 4 : آی لا يحدث فيها داء . 

وقال فى « تفسير الأحوين » عقب قوله : « سام هى : أى أنه لا يقدر 
فيها إلا السلامة › ويْقَّدّر البلاء فى غيرها . انتهى . 

ومراده بقوله : لإ هى : أنه فُدّر فى الأزل أنه لايحدث فيها داء . 

وقوله تعالی : ¥ حَتَّی مَطلّع الجر 4 : أى جعلها فى « تفسير الأخوين ) 

وا ا : ويْسلّمودَ عليهم حتى مطلع الفجر . 


0 جایر : این عبد الله بی عمرو بن حرام » صاحب رسول الله له الأنصارى الشلمى » الفقيه » 
من أهل بيعة الرضوان › غزا مع انی عله ( ٠۹‏ ) غزوة ما عدا ( بدراً) . انظر : « تهذيب الكمال » 
۳/٤(‏ 4 ) » و« تذكرة الحمًاظ » ( ٤۳/١‏ ) › و« تهذيب التهذيب ) ( ٤١ > ٤۰/۲‏ ) . 

(۲) ذكره الحافظ ابن حجر فى « الفتح » » وعزاه إلى الإمام محمد بن إسحاق بن خزية فى 
«(صحیحه ) ( ۳۰٦/٤‏ ) . 

(۲) سورة القدر » الآية ره ) » وتامها : « سَلَامٌ هى حى مَطلّع الْقَجرٍ ) . 

. فى (خ ) : لتسلیم‎ )٤( 

AY 


وعن ابن عباس (رضى الله عنهما ) : أن [ هى ابتداء كلام › وأنها 
إشارة إلى أنها ليلة الشابع والعشرين »› لأنها الشابع والعشرون من كلمات 
السعورة > وقل : أشار إله مكار للة القدر انا فائه سبع وعروت حرفا 
ا : 

قلت : وذكر ابن عادل ماتقدّم عن ابن عباس (رضى الله عنهما) › 
واعترضه » فقال : وما یروی عن ابن عباس ( رضی الله عنهما) : ان الکلام تم 
عند قوله : ف سَلامٌ ‏ » ویبحدی ب فوهى ) على نها خبر مبتدأ > والإشارة 
بذلك إلى أنها ليلة الشابع والعشرين › لأن لفظة E‏ 
E E‏ 

E 
: عد هى من كلمات الشورة » فقكون ليلة سبع وعشرين » كما أن لفظة‎ 
. ل هى 4 سابعة عشرين من كلمات الشورة » وقد علمت مافيه‎ 

وقال ابن عادل : قبل کلامه هذا قوله : ل سَلامٌ هی فيه وجهان : 

E 

e E 

انى : أنها ضمير ية لمر و اام( عنى سلامة : أى ليل القدر 
دات علا مو کل شی ف : أى ليلة القَذّر سلامة وخير كلها لا شه 
فيها حتى يطلع الفجر '. 

وقال الضحاك "“ : لا يدر الله تعالى فى تلك الليلة إلا الشلامة » وقيل : 


(۱) انظر هذه الأقوال فى : « زاد المسير ) لابن الجوزی ( ۱۹٤/۹‏ )“ 9و( التفسير الكبير » للرازى 
۳١/۳۲ (‏ ) › و« تفسیر ابن کٹیر ٤1۸/٤ ( ٩‏ ) › و« فتح القدیر » للشوکانی ( ٤۷٣/٥‏ » . 

)۲( الضحاك : ابن مزاحم الهلالى أبو القاسم تابعی مقسر › روى عن جمع من الصحابة © 
A4‏ 


هی ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان فى مؤمن ومؤمنة › قاله مجاهد » 
وعلى التقديرين يجوز أن رتفع ل سلا ) على أنه خبر مقدّم » وهی مجلا 
مؤحر » وهذا هو المشهور » ويجوز أن برتفع بالابتداء »> وهى فاعل عند 
و » لأنه لا يشترط e E A E‏ 
س ران > وا کر ت مانب خی انی این ری ا 
عنهما) أنه (عليه الصلاة والسلام) قال : « الكمشوكًا فى تاسعة تبقى » " : 
أى فتكون ليلة اثنين وعشرين . 

قال رسول الله له : « هی فى العش : ى الأواحر» هى فى تشع يضين 
e‏ ال واو a‏ 
O I‏ 
وقد أشرنا لذلك » وحينعذ فتكون فى الأشفاع » وهذا مبنى على اعتبار كون 
ار ا را ن ا 
تبقی : هى ليلة اثنين وعشرين › وقالوا : نحن أعلم بالعدد منكم › واختار 


E N DE o = 

انظر : « تهذيب التهذيب » ( ٤٥٤/٤‏ ) . 

(۱) مجاهد بن جیر » ویقال : ابن حبير المكى » كان فقيهاً عابداً ورعاً من أئمة التفسير » روى عن 
جمع من الصحابة » توفى بمكة وهو ساج سنة (۲: ۰ ھاو ۰ ھ). 

انظر : ١‏ حلية الأولياء » (۲۷۹/۳ ) › و« تهذيب التهذيب » ( ۰ N‏ و« مشاهیر علماء 
الأمصار » (۸۲) . ۰ 

(۲) الأخحفش MN I o‏ 
توفی سنة ( ۲۹۲ ه ) . انظر : « إشارة التعيين فى تراجم اللغویین » لعبد الباقی الیمانی (۲۹۹ ) . 

(۳) عند البخارى ك : فضل ليلة القدر ( ۲١۲١‏ ) . 

. ) ۲٠١۲۲ ( رواه البخارى ك : فضل ليلة القدر‎ )٤( 


ابن رشد من أئمتنا القول باعتبار كون الشهر ناقصاً ؛ لأن يوم الثلاثين غير 
مقطو ع بكونه من الشهر ولوافقته لحديث : التمشوكا فى الأوتار بخلاف ما إذا 
اعتبر كاملا » لأنه إذا عد السَهْر من آخره ناقصاً كانت أشفاعه أوتارا » وأوتاره 
أشفاعاً » واعتباره كاملا هو ما حمل عليه الشاذلى كلام الشيخ خليل فى « شرح 
الرسالة » » وظاهر كلامه أنه الراجح > وفی كتاب ( كشف العْمَة) مانصه : 
وکان عبد الله بن انيس“ (رضى الله عنه) رل + قلت 2 با رسرل: انف 
ا : لول أن 5 a‏ 

خبرتك » ولکن ابتغها فی ثلاث وعشرين من الشهر » ٩‏ 

وکان بلال2 (رضی الله عنه ) قول : سخ رول لله اله قول ' 
« لَيلَةَ المد ر ية ربع وعشرين » ”؟» وكان ( عليه الصلاة والسلام) يمر مَنْ 
رأى لَيلَّة القَذر أن يقول : « اللَهُم نك عَفوّ تحب العفو اغف عَنّى » . 

وفى « البستان » عن عائشة ( رضى الله تعالى عنها) قالت : [ يا] رسول 


)١(‏ فى الخطوط. والمطبوع : أنس »› وهو خحطاً والصواب أنيس » وهو الصحابى ال جليل عبد الله بن 
أنيس الجهنى الأنصارى › قال الواقدى ها اة واحد رل يشهد درا ءرقال عاف بن حياط : 
شهد بدراً . انظر : « الإصابة ) ٤٥٦۸(‏ ) > ( ۳/۲ )۰ و« آاسد الغابة » (۲۸۲۹ ) › و« رجال 
صحیح مسلم » ( ۳٤۳/۱‏ ) . 

(۲) فی ( خ ) : آخبرنی عن . 

(۳) فی ( خ ) : ابتعها . 

)٤(‏ رواه الطبرانی فی « معجمه الکبیر » » وذکره الهیثمی فی « امجمع » ( ۱۸١/۳‏ ) وقال : إسناده 

(ه) بلال : ابن رباح القرشى التيمى موذن ابي به كنيته أبوعبد الله » أحد السابقين من . 
الصحابة إلى الإسلام » توفى سنة ( ۲١‏ ه ) . انظر : « تهذيب التهذيب » ( ٠٠٠١/١‏ ) › و« تهذيب 
الاسماء » للنووی ( ٠١١/١‏ ) › و« الإصابة » ( ۱۹٦٤/۱‏ ) »› و« تهذیب الکمال » للمزی ( ۲۸۳/۲ ) . 

)٩(‏ رواه أحمد فی « مسنده ) (۱۲/۹ ) › والطبرانی فی « معجمه » ( ۲٤٥/۱‏ ) › وذکره ابن 
عبد البر فى « التمهيد » ( ۲٠٠١/۲‏ ) » والحديث قال فيه الهيشثمى فى « المحمع » (۱۷۹/۳ ) : إسناده 
حسن » وانظر « الدر المنثور » 1۳۳/١(‏ ) . 


1۸٦ 


الله إذا وافيت ليلة القَذر قَبم أدعو ؟ قال : « فُولى : الهم إلّكَ عَفو ثُحبُ 
العفو فاغف عى ) ' 


وفی « المستطرف » " قالت عائشة ( رضى الله عنها) : ( ل ليلة 
القَذر ما سَألت الله إلا العفو وَالعَافيّة » . 


فصل ما يَذْغُو به المُشلم لَيلَّة القذر : 

وفی ١‏ النبذة» للشيخ أبى الحسن البكرى : ومن أولى ما یدعی به فی 
تلك الليلّة : أى ليلة الضف من شعبان : اللَهُم إلّكَ عَفوٌ كريخ ثحب العفو 
اغف عتى » اللَهُهً ا شالك العَفُو وَالعافية » والمُعَاقاة الدّائمة فى الدين » 
والدنيا » والآحرة . لورود ذلك فى ليلة القدر » وهذه أفضل الليالى بعدها . 
انتهى » وفيه نظر إذ لم نر فى رواية زيادة لفظ : « كر » » وسيل ( عليه الصلاة 
والسلام) عن علامة ليلة القَذر ؟ فقال : هى (ليلة بلجة) : أى مُشرقَة لير 
لا حارة » ولا بار5ة » » [ ولا سحاب فيا » ولا مَطّر » ولا ريح › ولا یرمی 
يها بنجم ] ٠ء‏ وتطلع اسمس صبيحتها مشعشعة ڪمراء لا شُعَاع لها » وفی 
أحرى : « لقَذ رَأيعنى أُشجد صبيحتها فى ماء وطين » (“ . 
احق أنه إل كان يخر أصحابه عن ليلتها وصفتها كل تة » فيقول 


رواية 


(۱) رواه الترمذی ٠١٠۳(‏ ) » والنسائى « اليوم والليلة » ( ۸۷۲ ) > وابن السنى ( ۷١٤‏ ) ء 
وابن ماجه ر( ٠١‏ » وأحمد ۱۷۱/١1(‏ ) » والبيهقى فى ١‏ الأسماء والصفات » ( ٠١‏ ) » وصححه 
« الترمذی » »› والحاکم کما فی « الترغیب » ۲۷۳/٤(‏ ) . 

(۲) كتاب « المستطرف فى كل فن مستظرف » . 

(۳) رواه ابن خزيمة فی « صحیحه » ( ۳۳۰/۳ - رقم ۲۱۹۰ ) عن جابر » وعن ابی بن کعب 
( ۲۱۹۱ ) » وعن ابن عباس ( رضی الله عنهم ) ( ۲۱۹۱ ) » وهو صحیح بشواهده » وذ ره السيوطی 
فى « الدر المنثور » ( 1۳١/١‏ ) »› وعزاه إلى ابن جرير فى « تهذيبه » › وابن مردويه . 

)٤(‏ ما بين المعكوفتين لفظه فى رواية واثلة بن الأسقع عند الطبرانى فى «الكبير » » وضعفها 
الھیٹمی فى « مجمع الزوائد » (۱۸۱/۳ » ۱۸۲ ) . 

() رواه مسلم ك : الصیام ۲۱۸ - ( ۱۱۹۸ ) عن عبد الله بن انیس » ومنه حدیث أبى سعيد 
ا لخدری ( رضی الله عنهم ) ۲۱۳ - (۱۱۹۷ ) › وابن خزية فی « صحیحه » (۳۳۲/۳ ) . 


AY 


مرة : لا مطر فيها » ومرة : فيهًا مَطّر » ومرة : فى الوتر » ومرة : فى الشفع » 
a E E Ales‏ مصدّق فيها » ولم يبلغنا آنه مره 
ار اعات اف فة رة ن وران خافن ادا فالأحاديث 
الواردة فى تعيينها كلها صحيحة لا تناقض فيها فيها » وملخص القول فيها : 
تدور فى جميع الأيام » ولا يعلمها حقيقة rk ESR‏ 

قلت : اعلم آنه يستفاد من كلام كشف العَكة) : آن ما ورد من اختلاف 
صفتها یجری حتى على القول انها لاتنتقل» وأنها ليلة معينة فى كل عام أوفى 
کل رمضان » فإِن تعیین زمنها لا ینافی احتلاف صفتها فی تعدّد الأعوام » 
أو فى تعذد شهر رمضان » وإنما التنافى لو ورد عنه ( عليه الصلاة والسلام) 
ما یفید اخحتلاف صفتھا فی عام معيّن » أو فی رمضان معن » وهذا قدر زائد 
على الخلاف المذكور فى انتقالها > وعدمه فتأمّله . 

ثم إن ماذكر من أنها تكون فى سَنة بصفة » وفى سَنة غيرها بصفة 
أحرى يأتى على القول بانتقالها » وعدم ”" انتقالها . 

وأما كلام ابن العربى : من أنه إذا كان مبدأً رمضان يوم الجُمْعَّة كانت 
ية تسع وعشرين » وإذا ٩‏ کان السبت كانت ليلة إحدى وعشرين › وإن 
كان الأحد كانت ليلة سبع وعشرين» وإن كان الاثنين كانت ليلة تاسع عشرة › 
وإن كان الفلاثاء كانت ليلة حمس وعشرين » وإن كان الأربعاء كانت ليلة 
سبع عشرة » وإن كان الخميس كانت ليلة ثالث وعشرين » فهى تختلف 
باحتلاف مبداً الشهر » فإذا كان أؤّله يوم الجُمُعَة كانت ليلة تسع وعشرين فى 
جميع الأعوام » وهكذا » ونظم الشيخ محيى الدين بن العربى ؟ء فقال : کما 
رأيته بخط بعضهم » ونص ما رأيته بخط الشيخ ابن العربى : 


.(* e a 


(۲) فی ( خ ) : ذکره . (۳) فی ( خ ) : وبعدم . 
ا ) ل E‏ 


A۸۸ 


وإنا جميعاً أن نصم يوم مجمعة 
وإن كان يوم السبت أؤل صَؤمنا 


وإن هَل الصُوْم فى أحد فَحذ' 


وإ هَل بالاثنين فاعلم بأنه 

وَيَوم لقثا إن بدا السْر فاغكمد 

وفى الأربعا إن كَل يامن يرومها 

روم تميس إن بدا الشهر فاجتهد 
وقلت بدله : 

وصابطها فى القَول ليلة مجمعة 


فی اسع العشرين حذ ليلة القذر 
فخادی وعشرين أعتمده بلا غذر 
ففی سابع العشرين ما رمت فاستقر 
ُوافياك نيل الول فى اسع العشر 
على حامس العشرین تخظى بها قاذرٍ 
دونك فاطلب وَصلها سابع العشر 
بشالث عشريه ؤقيتٌ من الشر' 


لفالث عشريه ؤقيت مِنَ الشر 
ك ا ر و ان 


انتهی . 

فقوله : « وضابطها ... إلخ » : إن أراد أن هذا ضابط ليلة القَدر » فيما 
إذا كان مبداً الشَهْر يَوْم الخميس كان صحيحا إذا حملت الجُمْعَة على 
الجمعة الثانية بعد العشر » وأما إذا حملت على الأولى » فلا يكون فرادى » بل 
تكون فى الأشفاع » وأن حمل قوله : « وضابطها ... إلخ » : أى ضابط ليلة 
القذر مطلقاً : أى سواء كان مبداً الشهر الجمعة أو السبت » أومابعده من 
الأيام إلى الجمعة كان ذلك فاسداً فيما إذا كان مبدؤه الجُمْعَة ٠ء‏ وذلك لأن 
ليلة القَذر فيه تسع وعشرون كما صرح به » وهذا الصّابط يصدق بذلك » 
وان تکون حامس عشره » وان تکون ثالث عشريه » فهو صادق بغير المراد 
على ما ذكره فيما إذا كان أُوّل السَهُر الجُمُعة إذ ليلة حمس عشرة ليلة جمعة 
فُرادى » وكذلك ليلة ثالث عشريه ليلة جمعة فرادى أيضاً » وليست واحدة 
منهما ليلة قدر عنده » ونما هى ليلة تسع وعشرين » كما صرح به فى قوله : 


. فى ( خ ) : توافيك بعد العشر فى ليلة الوتر‎ )١( 
. فى ( خ ) : الخميس‎ )۲( 


۸۹ 


رک۵ لبخ زووق < “لایرد عليه هذا نہ صرح بان لابڈ أن ن 
جمعة من أفراد الصف الثانى فراعى فى مستنده "ذلك : فی کون الميداً الأول 
الصف الثانى لا الأول »> وكذا إن کان مبدوه الخميس › لأنه لق ا 
الجمُعة الواقعة بعد العشرة ة التى هى ليلة ست عشرة» وكذا ليلة ثلاث وعشرين 
Fi DE raha yr E 8‏ 

ن رد الصف انی 4 وقد تظمتيا رآ عدها بحروف ن الخ ف 

ای قر كاز د ورای سی زی مد 

1 سد إلى قزم الکمیس فاغل 

فھی إِذا فى نِضفه الان وهی اة جمعة فُرادی یا بھی 

وأن خميساً بَدؤه إذ المراد ثانى مجمعة لا الأولى ذا المغاد 

من قول ذى القَؤْل إمام العرب أغيِى به حافظه ابن العربى 

قوله : ( وبدء ذی . .. إلخ » : اسم الإشارة » [ راجع إلى القاعدة التى 
ذكرها فى النظم التى قبل هذا]" . 

واختلف فى تسميتها ليلة القدر » فقيل : القدر العظمة › وقيل : إنه 
الضيق › لأن الأرض تضيق فيها من كثرة اللائكة التازلين فيها » وتقَدّم أنهم 

)1( زرّوق شو االغلانة اخ بن أخيد بن أحمد بن محمد البرلسى الفارسى المالكى الشهير 
بزروق » محدث فقيه صوفى » من مؤلفاته : ١‏ شرح الجكم العطائية » »› توفی سنة ۸۹٩(‏ ه) . 

انظر : «٠‏ إيضاح المکنون » ( ٩۷/۱‏ ) » و« كشف الظنون » ( ۳۳۳/۱ ) » و« شجرة الور 
. الزكية » ( ١١١/١‏ ) . 

(۲) محذوفة من الأصل وأثبتناها من (خ ) . 
(۳) هذا السطر ساقط من المطبوعة › وقد أثبتناه من ( خ ) . 
۹۰ 


أكثر من عدد الحصاء وقيل : القَذر القضاء؛ لأن الأمور تقضى فيها : أى بظهر 
تقديرها فيها » وهذا یوافق ما ذکره الأموی ٩”‏ ؛ فإنه قال فی تعليقه ما نصه : 
ليلة القذر بسكون الال » وفتحها جائز » قال أبوإسحاق الرجاج ": يعنى 
ليلة الحكم » وهى التى بُفْرق فيها كل أمر حكيم : أى تكتب اللائكة 
ما يصير فى تلك الستَة . انتهى . 

وقیل : إن من لم یکن له قدر يصیر بمراعاتها : أى بالعمل الصاح ف فيها ذا قدر» 
وقیل : لأن العمل الصالح فيها يكون ذا قدر عند الله تعالى لكونه مقبولا . انتهن.: 

وقال ابن عادل : وقیل : سمي ك کے ار فا کاب در قر طا 
رسول ذی قدر على اة ذات قدر » TT‏ والمراد ما ضيه الله تعالی 

من الأمور » قال تعالی E‏ “» وهو بمعنى القدذر 
إلا أنه بالتسكين مصدر » وبالفتح اسم . | 

وقوله : « إلا أنه .. . إلخ ) ب e‏ 
سَبَبْ تَشييَة ليلة القذر .بذلك : 

وقال البغوى : شيت ليلة القد رامال م فا ار واكاك 
فيقدر الله فيها مور ال السنَّة فى بلاده وعباده للشتة المستقبلة لقوله تعالى : 
) فيا فرق کل انر حکیم 4 وهو مصدر قدر الله الشىء بالتخفيف 
را وقدراً کالٹهر والنهر » وقذره بالتشدید تقدیا بمعنى واحد . 

وقيل للحسين بن الفضيل “: اليس قد قدر الله المقادير قبل أن يخلق 


( 0 مرحد بن د ن عقف ب عدا الأموى القرطبی » من مؤلفاته : « آداب 
المعلمين » » و« الاحتفال فى أعلام الرجال » . انظر : « معجم المؤلفين ۲۷۸/١( ٩‏ ) . 

(۲) الرّجُاج : إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج أبوإسحاق » النحوى اللغوى المفسر » له من 
الكتب : « معانى القرآن » » و« مختصر النحو » » توفى سنة (۳۱۱ ه) . 

انظر : « شذرات الذهب » ( ۲١۹/۲‏ ) » وات الأسماء » للنووى ( ٠۷١/۲‏ ) . 

(۳) سورة القمر › الاية ٤۹(‏ ) . (4 سورة الدحان ‏ الآية 4 

= > ) بلفظه » ومنه ينقل المصنف ( رحمه الله‎ ) ٠٠۹/٤ ( » ذکره البغوی فی « تفسیره‎ )٥( 

۱۹۱ 


السموات والأرض ؟ قال : نعم » قيل : فما معنى : ليلة القَذْر ؟ قال : ليلة 
سوق المقادير ا المواقيت ( وتنفيذ القضاء المقدور 

وقال الأزهرى "“: هى ليلة العظمة والسرور من قول الناس لفلان عند 
الاه فد آى جاه ومنزلة » ویقال : قَدّرْبُ فلانا ای عَظة » قال تعالی : 

وما قَدَرُوأ الله حم قَذرهِ . .. e E O‏ 
لأن العمل الصالح یکون فيها ذا فرغ ا 0 

هذا ومن الغريب ماذكره SS‏ 
رمضان ( وقال فی ) تیال الواعظين ( للشمرقندی “عن عمرو بن 
عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت ” (رضى الله عنه) قال : أخبرنا 
رسول الله ع عن ليلة القدر فقال : « هى فى سَهُر رمصّان فى العَشر الاواخر 
ليلة إحدى وعشرين » أو ثلاث وعشرين » أو حمس وعشرين » أو سبع وعشرين ٠‏ 
أو تسع وعشرین 4 أو آخحر ليلة فی رمضان ۾ 7 . 


والحسين بن الفضيل › عابد زاهد من أئمة الورع والتقوى » ذكره ابن اللقن فى « طبقات 
الاأولياء» (1۹ ) . 

(۱) فى ( خ ) » والمطبوع : الزهرى › والتصحیح من « تفسیر البغوی » ( ٠٠۹/٤‏ ) الذى ينقل عنه 
الصنف . 

(۲) سورة الأنعام » الآية )٩۹١(‏ . 

(۲) ذکره فی « تفسیره ۲ ( ۱۰/۲ ) عن أبى رزين العقيلى ‏ _ 

. سبق ترجمته‎ )٤( 

ا : لا يعرف . 

انظر : « تهذيب التهذيب » ( 1۹/۸ ) . 

(CD‏ عبادة بن الصامت : ابن قيس بن أصرم الأنصارى » كنيته أبوالوليد » شهد بدرأً مع النبى 
له »> توفی بالشام سنة ۳٤(‏ ه) . انظر : « الإصابة » (۲۹۸/۲ ) › و« التجرید » ( ۲۹٤/۱‏ ) . 

(۷) رواه أحمد فی « مسنده » ( ۳۱۸/١‏ ) بهذا اللفظ » ورواه الطبرانى فى « معجمه الكبير » » 
وقال الهیثمی ( ٠۷١/۳‏ ) : « فيه عبد الله بن محمد بن عقيل » وفيه كلام » وقد وثق » » وقال الحافظ 
ابن حجر : رجاله ثقات فى « الخصال المُكفّرة » ( ۲۹ ) » وله شواهد كثيرة » وعزاه السيوطى فى 
« الدر المنشور » 1۳١/١(‏ ) إلى ابن جرير »› والبيهقى »› وابن نصر . 


1 


وعن ایی هربرة (رضی اله عنه) قال : قال رسول الله تله : د وای 
نى بالق بيا مد أخبرنى جبريل عن إسرافيل عن رَبّ العرًة أنه قال : 
وعرتی وښلالی » و جودۍ ومجدی وارتفاغی فی مکانى > من أخيا ليلة القذر 
غاد رامات عفرت د ره ول کان ما على لكات 6 . 

وقال (عليه الصلاة والسلام) : ( لدی بَعَتَنِی بالحق بيا إن جبريل 
قال : من أخيا ية القَذر قَصّى الله له ألف حَاجة » وإ كان قدر عليه الشقَاوَة 
حَوله اا تعالی iT n‏ 


و 


ر 
1[ ا 


وقال عله : « مَن قرا آيّة الكرسى ليلة القَذّر كان حب إلى الله من أن 

يختم القُرآن فى غيرها من الليالى » . 

وعن عبد الله بن مسعود( رضى الله عنه ) قال وا اا 
وعمر وعثمان وعلى وسلمان القارسى ( رضى لله عنھم ) فی بیت رسول لله 
لهه ليل سبع وعشرين من سَّهُر رمصان » فصلى بنا إلى الصباح » فقان 

و یار یا ی ا a‏ 

4 O ENP 

وقال فی « بستان الواعظین » : قال محمد بن کعب ( (رضی الله عنه ) : 
اجتمع جماعة من أصحاب رسول الله َل عند عمر بن الخطاب ( رضى الله 
عنه ) فتذاكروا ليلة القدر » وكا منهم عبد الله بن عباس ( رضى الله عنهما ) 


(0 » (۲) » (۳) هذه الأحاديث لم أقف عليها فى كتب الشَئّة التوفرة لدىّ » وكثيرأً ما يذ كر 
أبو الليث السمرقندى أحاديث لا أصل لها . 

)٤(‏ ورد نحوه عن النعمان بن بشیر رواه محمد بن نصر فی ( قیام الیل ) » والحاکم وصححه کما 
« الذر ا لمنثور » ( ج OTU‏ 

)٥(‏ محمد بن کعب : بن شليم القرظى المدنى » كان أبوه كعب من سبى قريظة » وكان من أفاضل 
اهل المدينة علماً وفقهاً » ونُوفى بها سنة ۱١۸(‏ ه ) كان يحدث فى المسجد فسقط عليه » وعلى 
أصحابه سقف المسجد قات هى وجماعة ٠‏ 

انظر : « تهذيب التهذيب » ( 1۲١/۹‏ ) »› و « الكاشف » ( ۸١/۲‏ ) › و«الثقات » للعجلى ( ٤١١‏ ) . 

۹۳ ) 


فقکلم کل واحد منم ما سَمعَ من رشول الله حه » وابن عباس ( رضی الله 
عنهما) ساکت » فقال عمر (رضى الله عنها) : مالك لا تتکلم يا ابن عباس ؟ 
كلم » ولا تمنعك الحَدَاثة » فقال : د الله تعالى وتر ثحب الور » وذ جعل 
E E NT RL‏ 
سبع » وجعل قتا سَبْع سموات » وجعل تحتتا سبع أرضين » وجعل البحار 
سما وسل شاه اغود سما رع ن کح ارين ياء وسر 


پروی هذا کما رواه ابن عباس (رضی الله سپ ٩‏ انتھی . 

وما ذهب إليه اين عباس ( رضى الله عنهما) ذهب إليه أب بن كعب 
( رضی الله عنه ) فقد رُوی عن زر بن ځبیش ”أنه > قال : « سمعتُ أب بن 
کب ( زی الله عنه ) يقول : والله الَدِى لا إل إلا هو إِنها فى رمصّان 
یحلف » ولا یستشنی » ووالله إ ی لأعلم ای لی هی التی أمرتا رسول الله إلا 
ا و ل سى ورن وقد ذهب الإبام اعد بن حل ان 
ما ذهب إليه ابن عباس 7“ ( رضى الله عنهما) » ثم إنى لم أسمع من أحد ممن 


(۱) رواه ابن سعد فى « الطبقات » » وعبد بن حميد فى « مسنده » عن سعيد بن جبير عن عمر 
٠‏ ابن الخطاب ( رضى الله عنهم ) › ورواه أبو نعيم فى « الحلية » بهذا السياق الذى ذكره المصنف . 

انظر : « ادر المنثور » للسيوطى ( ٦٠١/٦‏ ) » وذكره ابن حجر فى « الفتح » ( ۳٠۸/٤‏ ) › وعزاه 
إلى الحاكم وإسحاق بن راهويه . 

(۲) زر بن بيش بن خباشة الأأسدى الكوفى » قال ابن عبد البر : كان عالماً بالقرآن قارا فاضلا » 
توفی سنة ( ۸۲ هھ ) . انظر : « تهذیب التهذیب » ( ۳۲۱/۳ ) › و« الکاشف » ٠٠١/۱(‏ )> 
و«رجال مسلم » ( ۲۲۸/۱ ) . 

(۳) روا البیهقی فی « شعب الإیمان » ( ج ۲۳۰/۳ - رقم ۴٥‏ ) » ورواه ابن ابی شيبة فى 
ا الك رفظ ٠‏ و كان غير واف وجهاعة نن أحات ال ج اف رة الت 
۳۲١/۲(‏ ) » وانظر : « الذدّر المنثور » ( ج 1۳٤/١‏ ) . 

= - ٠۲٠/۳( انظر أقوال الصحابة والأئمة فى ليلة القدر فى « اللصنف » لابن أبى شيبة‎ )٤( 


۹٤ 


اعت به ن اها آذ ر ها ف غر لمق الأخر ر الى مت مد ا ا 
رأها فيه . 

وقوله: ( CA FED‏ ( بفتح الحاء ؛ لأن فعالة من الأمور الجبلية 
بالفتح كالشماحة والظرافة ونحوهما . 

وقال فى ‹ حدث دا وحداثة نقيض قدم > وتضم 
داله إذا ذکر مع قدم . انتهى . 

وقوله : ‹ ب E‏ إلى قوله تعالی : [ ومذ 
حلفا الان من سُلالة من عِينِ ‏ إلى قوله :3% .. بار الله أحسَنْ 
الخالقينَ 4 . والمراد بالإنسان الخلوق من الطلين : آدم (عايه السلام) › 
و : من سََلْتُ الشىء من الشىء : إذا استخرجته منه » فهى خلاصة 
ا 

وقوله : ¥ ثم جَعَتَاهُ 4 : أى الإنسان الذى هو نسل أدم ( عليه السلام ) › 
وخلقنا بعد جعلنا فى المواضع الثلاثة بمعنى صيرنا . 

} م أنْشَأناه حَلْقاً حر : أى بنفخ الوح فيه . انتهى من 
Rm‏ 

نم فلت : وَحَمْلَةُ الإنسان المذ كور ألا على آدم E‏ 
أحد احتمالين » والفانی أنه فرد من أفراد النوع الإنسانى > وذلك لأن 
کل فرد مخلوق من نطفة » وهی ناشعة عن الغذاء الاشيع عن التبات التائ 
عن الأرض » وهذا يفيده ما ذكره الشيخ ناصر الدين اللقانى ‏ فانه شيل عن 


= ۷ » و« تفسیر البغوی ۲ ( ۰۱۰/٤‏ ) »› « شعب الإییان » ( ج ۳۲۹/۳ ) » وه فح البارى » 

. (A4) 

)١( )‏ « القاموس المحیط » )٠۷١/١(‏ . (۲) سورة المۇمنون » الآیات ( ٠٤١١١۳۰۱۲‏ ). 

(۳) ای : ( تفسير الجلالين » ٤٤١(‏ ) . 

> هو العلامة محمد بن حسن بن على اللقانى المالكى » > عالم فاضل » توفى بالقاهرة »> من‎ )٤( 
0 


قوله تعالی : ولذ عد راك ن 5 یی آم ِن هورم در و 
قال : قال رسول اله عه : « إن الله جل ذکره يَوْم حَلق آم قبض قبضتین 
من صابه فوقٌعَ کل طْيّب ينه » وکل حبیث فی يده الأخرى » فقال : هؤلاءِ 
أصحاب الجَلَّة » ولا أبالى » وهؤلاءِ أصحاب الئار » ولا أبالى » ثم أعَادهُم فى 
صلب آدم » فَهُم ينسلون على ذلك إلى الان ) ۳2دک اخادیت أخر بمعنى 
ذلك › وفی ذلك دلالة على بنی ادم مخلوقون كلهم الآن فى أصلاب آبائهم » 
ويؤیده آنه عليه الصلاة والسلام ) کا ) ال أئقل من الأضلاب 
الطب ّى الأرحام الطّاهرة حتی حرجت من ظهر أب » ” أو ما هذا بعناه . 
وقال الفخر الرازی فى تفسیر قوله ا ل وَاللهُ متکہ د من الأَزض 
جَاتاً 4 فى سورة نوح مامعناه : آن الله الى لى الات من الأرض > 
وجعله أغذية لنا » وحلق من الأغُذية المنى » وخلقتا من ذلك المَنى » وهذا 
يدل على أن الخُلق من المنى الذى يحدث الان » وهو يخالف ماتقدم » فما 
الججمع بينهما (٩؟‏ فأجاب (رحمه الله تعالى ) بقوله : المراد بالقبضتين 
المذ كورتين فی الحدیث : : آرواح ب بنی بنی ادم على ما ذهب إليه بعض أهل الشنة 
والجماعة من أن الأرواح حلقَث قبل الأجسام » واستدل عليه بما رواه من قوله 


= اثاره : « شرح مختصر النتهى » » و« شرح منظومة ابن رشد » . توفی سنة ٩٥۷(‏ ه) . 
انظر ا ا ا 
(۱) سورة الأعراف » الآية ٠۷۲(‏ ) . 
(۲) رواه البزار « کشف الأستار » (۲۱/۳ - رقم ۲٠٤۴۳‏ ك ادر ةة وال التب روا ازاز 
والطبرانى « الكبير والأوسط » : « وفيه روح بن المسيب . قال ابن معين : صويلح » وضعفه غيره » . 
انظر : « جمع الزوائد » ۱۸١/۷‏ ) 
(۳) ذكره الشوكانى فى « الفوائد المجموعة » فى الأحاديث الموضوعة ( ص ۳۲١‏ ) » قال السيوطى : 
هو موضوع وضعه بعض القصاص » وانظر : « اللآلى المصنوعة » للسيوطى ( ج ۲٠٤/١‏ ) ك : المناقب . 
)٤(‏ سورة نوح » الأية ٠١(‏ ) . 


) ٠٤١/۳١ ( التفسیر الکبیر » للرازی‎ « )٥( 
ا‎ 


(عليه الصلاة والسلام) E‏ راح قبل الأًجساد بألفی عام » ٩‏ 

وقد نقل ابن القاسم عن عبد الرحمن بن خالد : أن الوح ذو جسد وذو 
بای ر ور چان واد نوراش ل من الجسد سلاء ومراد الفخر الرازی بالضمیر 
فی قوله : وخلقنا من ذلك ال الأبدان دون الأرواح فمضمون ذلك کله : 
أن الأرواح استخرجت من ظهر آدم ‏ ثم يدث فيه وصارت تنعقل مع العَفٍ 
من الأصلاب للأرحام إلى ا روح فی بدنها الخلوق من نطفته 
المختصة به » فلا تعارض إذن بين الحديث والتفسير » والله تعالى أعلم . انتهى 

وقوله : « َل أرزاقنا مِنْ سبع » : شار به لا یفیده قوله تعالى : 
انتا فيا با 4 كالحنطة والشعير. وَعتباً وَقَضْباً » وَرَْثُوناً وَنَخلا + 
وَحَدائق غلبا » وَفَاكهة وَأنّا 4 ^ . 

قال فى « تفسير الأحوين » : القضب : هو التب للعلف » وقال فى قوله 
تعالی ودا : أى بساتين » ولإ غلبا 4 : أى عظاماً لكثرة أشجارها › 
¥ رَفاكهة 4 ٠‏ ای ثِماراً رطبة غير ماتقدم › وبا 4 : مرعى الدّواب 
کالحخصید للادمی > ویابس الفواکه . 


ھ . ا ٍ E‏ ھ ت (٤) Fol):‏ 
وحديب : ( ۸ من سبع › وَرُزقتم مِنْ سبع » فاشجدوا على سبع ) 
يۇید الال . انتھی 


(۱) ذکره العجلونی فى « كشف الفا » ( ج ۲۹۰/۱ ) » وقال : حدیث ضعیف جدًا فلا یعول 
عليه » وكذا قول ابن عباس ( رضى الله عنهما ) : « خلق الله الأرواح قبل الأجسام بأربعة آلاف سنة » . 
قال ابن حجر فى « فتاويه الحديثية » : باطل . 

(۲) سورة عبس » الاية (۲۷ ) . 

(۳) سورة عبس »› الآیات ( ۲۸ - ۳١‏ ) . 

)٤4(‏ ذکره القرطبی بهذا السیاق فی « تفسیره » )۲۲۳/۱۹ ) » ولم بین مخرجه » ولکنه ضعفه 
فقال : وى « والسجود على سبع » ثابت فى « الصحيحين » بلفظ : « يت أن أسجد على سبعة 
أعظم » رواه البخارى ك : الأذان ( ۸۱١ > ۸٠١‏ )) › ومسلم ك : الصلاة ( ۲۲۰ ) . 


۹۷¥ 


فقد فسر القَصْبَ بالعَلّف » وفسر قوله : # با : مرعى الذواب اليابس » 
وهو غير العلّف » إذ مايرعى غير مايعلف » وفسر قوله : فإ حَدائق غلبا & : 
بالبساتين الكثيرة » وهذه إنيما تكون من الخمسة »› ولیست أمراً زائدا عليها › إذ 

لايِقّال للقَضْب : بستان » وكذا الأب › فلا يعد الحدائق 
وقد جاء فى الحديث د انه یھ کان إا دحل العشر من رمصّان سَدَ مغر 
وأخيى ليله وأَيْمَظ أَهْلَهُ » ۲( ق دن )غ غا Ss‏ 
و ص : 

قال مُحشية : إذا دحل العشر ى اکر مدان رف جت 
E E‏ 
اليم مهموز › وهو الإزار E‏ عن 
الفورى “» واستشهد بقول الشاعر : 

قوم إِذا ار و مَازرَهُم ن الستاء ولو باتت بهار 
وقال الخطابی ( : يحتمل أن يريد به الج فى العبادة كما يقال : شدذت 
لهذا الامر مقزرى : أى شرت له > ويحتمل أن يريد به اشكر والاعترال 


)١(‏ رواه البخارى ك : فضل ليلة القدر ( ۲٠٠٠‏ ) » ومسلم ك : الاعتكاف ( ۱٠۷٤‏ ) › والبغخوى 
فی « شرح الشنة » ( ۱۸۲۹ ) » ورواه الترمذى ك : الصوم ( ۷۹۰ ›» ۷۹٩‏ ) . 

(۲) رواه ابن أبى شيبة كما ذكر المصنف ك : الصیام ( ۳۲۷/۲ - رقم ٩٥٤٤‏ ) . 

(۳) عبد الرزاق : ابن همام بن نافع اليمانى الصنعانى » أحد أئمة الحفظ والحديث › توفى سنة 
( ۲۱۱ هھ ) . انظر : « تهذيب التهذيب » ( ۳٠١/٦‏ ) › و« الكاشف » ( ۱۷١/۲‏ ) › و«الثقات ) 
لابن شاهین ( ۱۸۰ ) . 

» سفیان بن سعید بن مسروق الفوری » كان من سادات أهل زمانه فقهاً وورعاً وحفظاً وإتقاناً‎ )٤( 
ه ) . انظر : « تهذيب‎ ۱١١ ( شمائله فى الصلاح والورع أشهر من أن تحتاج إلى ذكرها » توفى سنة‎ 
. ) 1۱١۹( ۲ و« مشاهير علماء الامصار‎ › ) ۳٠٠/١ ( » و«الكاشف‎ ›» ) ۱١١/٤ ( » التهذبب‎ 

(ه) الخطابی : حمد بن محمد بن إبراهیم بن الخطاب الخطابی › إمام محدث فقيه › له « شرح 
غاية الحسن على كتب الشنة » » و تتابع العلماء فى الاعتماد عليها » » توفى سنة (۳۸۸ ه) . 

انظر : « طبقات الشافعية » لابن السبكى ( ۲۱۸/۲ ) › و« مقدم معالم السنن » ( ٠۷/١‏ ) 


۹۸ 


معا(" واستعماله فی كلا هذين مجاز » ويحتمل أن يراد به الحقيقة وامجاز كمن 
کک لطويل القامة » وطويل علاقة الشيف » وحقيقة التجاد : 

ق اليف » فاستعماله فى طول القامة مجاز » فيكون المراد شد معزره حقيقة 
فلم يحله » واعتزل النساء » وشر للعبادة »> قلت a‏ 
يغرّره» واعتزل النساء » » فعطف واعتزل بالواو» فيقوى الاحتمال الأول . انتهى 


PE NO EN ENE TEI 
تفسیره ) » وقوله : وقال الخطابى : ويحتمل أن يريد به ال جد فى العبادة رده‎ « 
ابن رجب بقوله : وفيه نظر فإنها قالت : جد وشد المعْرّر » فعطف شذ المُرّر‎ 
ا‎ 

| وقوله : « وأیى ليله ) : أى أسهر ليله إحياء بالطاعة » أو أحيى نفسه 
بسهره فيه ؛ لن الوم ارات وأضافه اف اليل اتساعاً ؛ لن التائم إذا 
أحیی باليقظة حیی ليله بحياته » وهو نحوقوله :و لا جوا توتکم فبوراًم : 
أُی لاتناموا فتکون بیوتکم کالقبور . 

وقوله : ‹ لان اللوم أو المت ) نحوه ما أخرجه ابن حاتم » والبيهقى 
عن عبد الله بن ابی اوی (رضی الله عنه ) قال رجل : یا رسول اله إل الُم 
ما تقربه أعيننا فى النيا > قَهّل فى الجَكَة توم ؟ فقال : ١‏ لا . التَؤْمٌ سّريك 
المَوْتِ » ٠‏ وليس فى الجَتّة موت » قال ا ج 
رسول الله ت وقال : « ليس فيها لُغوب » كل أمرهم رَاحة  »‏ فنزل 
ل(... لايَمَشتا فيهًا صب ... 4“ الاية . | 


(۱) انظر : « معالم السنن » للخطابی ( ۲۸۲/۱ ) . 

(۲) رواه أبوداود ( ۲۰٤۲‏ ) › وأحمد فی « المسند » ۳٣۷/۲(‏ ) . 

(۳) هذا القدر صحیح »› رواه ابو نعیم فى ١‏ الحلية » ( ۹۰/۷ ) » والعقیلی ( ۳۰٠/۲‏ ) والطبرانى 
فی « الأوسط ۲ › والبزار « کشف الاستار » ( ٠١۹٤/٤‏ - رقم ۳١۱۷‏ ) › وقال الهیشمی : رجاله رجال 
الصحيح › > وله شاهد مرسل عن محمد بن المنكدر رواه ابن المبارك فی « الزهد » (۲۷۹ ) . 

)٤(‏ رواه ابن ابی حاتم » وابن مَودويه » والبيهقی فى « البعث ) عن عبد الله بن ابی آؤفی ( رضى 
الله عنه ) » کما فی و لكر المنشور 534/€ :: 

(ه) سورة فاطر › الآية ٠٠١(‏ ) . 


وفى « الجامع الصغير » أيضاً : « کان إذَا دحل رمصّان تَعَير ونه وكرت 
e EN O E EE‏ 

وقوله : ( واشْمق ق لونه ) آئ ضار كارن الفى > وها للا الإطات 
لکان یغنی عند قوله : ( تعْيّر لونه ») قال شارحه ("» وقال « فی تَعْيْر لؤنه ): 
أن اة اله كاير الا اس ن بورض فما اة 
عن الوفاء بحن أداء العبودية فيه . انتهى . 

TT 
: جود البى عه‎ 

قلت : الذى فى كلام بعضهم أن الذى يَغرض للخائف الصفرة فقط › 
والذى يعض للقادم على الغير الحُمرة فقط › وأما الترذد بينهما › فيعرض له 
کل متها أ من الحرة والكفة غل الاق وا عت هذا نكن 
حمل قوله فى الحديث : « تَعَبّر لؤنه » على التغير بالصَُمُرَة لحصول الحُؤْف من 
القصير فى أداء العبادة » وقوله : « وَأسْمَق لَؤْنه » فى حالة الرجاء على المَدَرَة 
على العبادة » وحینعذ فلا یغتی الأول عن الثانی » وبهذا یظهر مافی کلام اوا 
واا هذا › وفی الحديث e‏ أن ا کان اجو رالناس وکان أجود 
ما یکون فی رمطًان حین باه جبریل فیدارسه الرآن » وکا جبریل لاه ل 
وا ا و حين يلقاه جبريل جود بالخَيْر من الڙيح 
الموسلة ) 

ی ی تی ری کیا ا 
اح بزيادة فی أخره :) رو ال عن ءا إلا أغطّاه » ^ قاله ابن رجب . 


» وقال الاو فى , « فيض القدير‎ ) ٩۹۸۱(۰ ١ ذكره السيوطى فى « الجامع الصغير‎ )١( 
. فيه عبد الباقى بن قابع » قال الذدّارقطنى : يخطيء كثيرا »> وضعفه السيوطى‎ : ) ۱۳۲/۰( 
1 ۳۲/۰) راجع « فيض القدير للمناوی‎ (۲) 
E O 
. ) ۳٣۳ ۰ ۲۸۸/۱ ( » وأحمد فی « مسنده‎ » ) ] ۲۳۰۸ [ - °۰ ( 
. ) ۳١۹۷ › ۳۹۳ ۰ ۲۸۸/۱ ( المسند » لاإمام احمد‎ « )٤( 


۲ ¢ ¢ 


[ وفى («الجامع الصغير »: ( کان إِذا کا ران اطلق کں سیر وأعطى 
کل سائل » “(هب) عن ابن عباس (رضی الله عنهما) » وابن سعد عن 
عائشة ( رضى الله عنها) . انتهى . 
وقال ابن رجب أيضاً : ) رما كان اجرد الاس ؛ لان الله جبله على 
أكمل الأخلاق » وأشرفّھا كما فى حديث بی هریرة (رضی الله عنه ) عنه 
(عليه الصلاة والسلام) قال : ( إِنّمَا بعت مکارم الأحلاق 0 
وذكره مالك فی «موطقه )7 مرسلا . . 
وأحرج اين عدى ٩‏ بإسناد فيه ضعف من حديث أنس (رضى الله عنه) 
مرفوعاً : ( ألا ارک بالأجرّد . الأجود الله › وأا جود بنی آدم » وأجودهُم من 
عدى رمل علم علماً فشر علْمة يُبعث يم القيامة اة وحدة » ور جل جا بنفسه 
فی سبیل الله تعالى » . فدل هذا على أنه عه أجود بنى آدم على الإطلاق › 
كما أنه أفضلهم » وأعلمهم وأشجعهم » وأكملهم فى جميع الأوصاف الحميدة › 


(۱) ذکره السيوطى فى « الجامع الصغير » ( ٦1۷۹‏ ) > وضعفه ابن الجوزى » والسيوطى « فيض 
القدیر » ۱۳۱/۰ - ۱۳۲ ) . 

(۲) حدیث صحیح رواه احمد ( ۳۹۸/۲ ) » والبخارى « الأدب المفرد » (۲۷۳ ) » وابن سعد 
«الطبقات » ( ۱۹۲/١‏ ) » والحاكم فى « المستدرك » 1۱۳/۲ ) › والبیهقی ( ۱۹۲/۱١‏ ) » وصححه 
الحاكم وأقره الذهبى . ت 

Ù رواه الإمام مالك فى « الموطأاً » بلاغاً > وقال الحافظ ابن عبد البر : هو حديث صحيح متصل‎ ٣( 
٠ ) ۲۱۱/۲( من وجوه صحاح عن ابی هربرة ( رضى الله عنه ) وغیره . انظر : « الموطاً»‎ 

)٤(‏ ابن عدى : هو الإمام أب و أحمد عبد الله بن عدى الجرجانى » ولد سنة ( ۲۷۷ ه ) » وهو اح 
أئمة اجرح والتعديل » قال التليلى : كان عدم النظير » حفظاً وجلالة » ثوفى بجرجان سنة ( ۲٠١‏ ۸) . 

انظر : « شذرات الذهب » ( ١١/۳‏ ) » و« المُحإر» للذهبى ( ۱۲٠/۲‏ ) > و« طبقات الشافعية ١‏ 
للسیکے ۴۱/۴7 ): 

() رواه آبو یعلی اموصلی فی « مسنده ) ( ۱۷٦/۰‏ - رقم ۲۷۹۰ ) » وابن حبان فی « اجروحین» 
۴5 وذ که ابن حجر فی۶ لالب( ۴۰۷۷ = ۴۸۲۸7 )> فة ابن خبان اوذ کر 
ابن الجوزى فى « الموضوعات » › والهيثمى . 

انظر : « مجمع الزوائد » (۱۳/۹ ) » و اللائ المصنوعة ۷٠٠/١ ( ٩‏ ) . 


وكان جوده عه بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال » وبذل نفسه لله فى 
إظهار دينه » وهداية عباده » وإيصال التفع العميم بكل طريق من إطعام جائعهم 
ووعظ جهالهم » وقضاء حوائجهم » وتحمل أثقالهم » وما يدل على جوده ما حصل 
منه بواقعة ( هوازن ) وستأتى » ولم يزل عه على هذه الخصال الحميدة منذ نشأً » 
ولهذا قالت له خديجة ( ( رضی الله عنها ) فى أوّل بعثته حين رجع لها من غار 
( خراء) بعد ما حصل له من جبريل ( عليه السلام ) ما حصل لما أمره بالقراءة : 
« والله لا يُخريك ”الله أبداً : إنكٌ لتصل الأحم » ونقرى الصيف › وتحمل 
الک ر کت الان رن غل رانب الذهُر » » ثم تزايدت هذه 
الخصال فيه بعد البعثة » ثم تضاعفت أضعافاً كثيرة . 

ا ای ا : « کان رَشول الله 
اله حصن الئاس » وأشجَع الاس › وَأجود الاس »” 

وفی «مسلم » قال : ٠‏ ما شل تبلل علّى الإسلام شيعاً إلا أعطاه » فُجاء 
رجل فأعطاه غنماً بن جبلين » فرجع إلى قومه » فقال ES‏ 
مُحمذا بغطى عَطاءَ من لا يخشى المَاقة » ^ . 


1 


(1) خديجة : بنت خويلد بن أسد ( رضى الله عنها ) زوج النبى بُ » وأول من وقف بجواره من 
الناس » ثُوفيت ( رضى الله عنها ) بمكة قبل أن يهاجر عنها رسول الله عه بثلاث سنين . هكذا قال 
قتادة . انظر : « طبقات ابن سعد ٠‏ ( ۷/۸ ) › و« صفة الصفوة » ( ۲/۲ ) › و«الإصابة )۸١/٤( ٠‏ . 

(۲) فى ( خ ) : يخزنك » وهو حط » والصواب ما فى المطبوع لأنه موافق لنص الحديث فى كتب 
التحته . 

(۲) الكل : | 

N a 
. )۳٤٣/۱( ٩ بها فتقول : کان اکسبهم لمعدوم › وأعطاهم محروم . انظر : « فتح الباری‎ 

(ه) نوائب الدهر : أى أحداث الزمان ونوازله . 

(1) رواه البخاری ك : بدء الوحی (۳ ) › وبرقم (۳۳۹۲ ) › ( ٤۹٥۳۲‏ ) . 

(۷) رواه البخارى ك : الهبة ۲٦۲۷(‏ ) » وفى « الأدب » (1.۳۳ ) » ومسلم ك : الفضائل 
۸ - (۳۰۷). 

(۸) رواه مسلم ك : الفضائل ب : ما سعل رسول الله ع شیئاً إلا اعطاه ۷ه - (۲۳۱۲ ) . 


۰۲ 


وفى رواية له : ١‏ أن رجلا سأل ابن عله عنما بين جبلين » كَأعطاه اها 
فأتى قومه » فقال : يا قوم أشلموا » فل محمداً ُغطى عَطَّاءَ مَنْ لا يخاف 
الققر » قال : وكا الأجل يُْشلِم ما يريد إلا الذنيا فما سى حتى يكون الإسلام 
اخ إل رالاتا اعيا . 

عفرا ن ا فل عام ن ا ا 
وإنه لمن أبغض الاس إل فما برح يعطينى حتى أنه لأحبَ الاس إلى . قال 
ابن شهاب أعطی يوم تين مالة من الم > ثم مائة » ثم مائة(" . 

وفی مغازی الواقدی ‹ : « أنه ريل أعطى صفوان يومعذ وادياً موا إِبلا 
وغتماً » فقال صفوان : سهد ماطّابت بهذا إلا نفس تبن ٠‏ ”> وإما كان 
جوده یتضاعف فی شَهر رمصان زیادة على جوده فی غیره من الشهور ؛ لأن 
جود رټه یتضاعف فيه » وقد مجبل م على حب ما بُحټه الله » ولانه کان 
ای خر رل وما ااج تی ربخاب رد آل اا رار 
ويدارسه الكتاب الذى أتى به إليه »> وهو أشّرف الكتب وأفصّلها » وهو يحث 
على الإحسان ومكارم الأخلاق » وقد كان مي هذا الكتاب له خلقاً بحيث 
يرضى لرضاه » ويسخط لسخطه » ويسارع إلى ماحث عليه » ويتنع تما رَجر 
عنه » فلهذا کان یتضاعف جوده» وأفضاله فى هذا الشهر لەب عهده مخالطته 


(۱) رواه مسلم ك : الفضائل ۲۳٣۱۲( - ٥۸‏ ) . 

© ضفوان بن ية ابن عرو الملي > حاف بن أده الف فى شهرده بذرا > وضهدها 
أحوه مالك بن أمية » وفَيَلا جميعاً باليمامة . 

انظر : « الإصابة » لابن حجر ( ۳۷۷/۳ - رقم ٠٠٠١‏ ) » و« الهداية والإرشاد » ( ۳٣۲/۱‏ ) . 

(۳) حديث هذا أخحرجه مسلم ك : الفضائل ۲۳٣۳( - ٩‏ ) . 

› الواقدى : محمد بن عمر بن واقد الأسلمى الواقدى »› عالم بالسير » من تأليفه : المغازى‎ )٤( 
> ) ٠١٠١/۳( » واخحتلف العلماء فى توثيقه والاحتجاج به فى الحديث . انظر : « ميزان الاعتدال‎ 
. ) ۲١١/٠١۰ ( 6 و«شذرات الذهب » ( ۱۸/۲ ) »› و« البداية والنهاية‎ 

)٥(‏ انظر : قصة تقسيم الغنائم فى « عيون الأثر » لابن سيد الناس ۲۲١/۲(‏ ) و« محمد 
رسول الله » لصادق عرجون (ج ۳۹۳/٤‏ ) . 

۰۳ ۰ 


جبريل ( عليه السلام ) وكثرة مدارسته لهذا الكتاب الكريم الذى يحث على 
مکارم الأحلاق ¢ والجود ت 

وقد ریت فى بعض الكتب بخط بعض العُلماء ما نصه الحسن 
عن أبى الحسن عن جذه الحسن (رضى الله عنهم ) : « أن اخسن الخسن 
الخلق الخسن ¢ ولم ره فی « ا لجامعين ) للسیوطی ¢ والذى رأيته فی 


الكبير» من « الجامعين» روى المستغفرى فى « المسلسلات » › وابن عساكر »> ٠‏ 


وابن التجار عن الحسن بن حسان الشمنى "عن الحسن بن دينار عن الحسن 
اين بى الحسن اليعجرى عن الحسن بن على (رضى الله عنهم) ۽ وفيه محم 
ابن زکریا الغلاءی ٩‏ قال ابن سیده (° eT‏ الذارقطنى يضع 
الحديث » وذكره ابن حبان ”فى الثقات أن السبي ع قال : « إن أخسر 
الحسن الق الحسن » فرواته أربع کل کی اله ران اا جي 


ي 


حسن 


(۱) حدیث باطل رواه القضاعی « مسند الشهاب » ( ۱۰۸/۲ ) › وابن عساکر ( ۱۸۹/٤‏ ) »› 
وذکره فی « الکنر » ( ١٠١۲‏ ) » وقال ابن الجوزى : هذا حديث مصنوع لا أصل له › والحسن بن 
ديار قد كذ خمد وان ن وها اا الل و كلق من عة انظ :> « كشف الخفا ») 
(۲۱/۱ ) . 

(۲) كذا فى ( خ ) والمطبوعة وهو حطا » والصواب : العبدى » وهو الحسن بن حسان العبدى كما 
فی « فتح الوهاب ۲ ( ۱۱۹/۲ ) » و« مسند الشهاب » ۱٠۹/۲(‏ ) . 

(۳) الحسن بن دينار : قال البخارى : تركه ابن معين » وعبد الرحمن › وابن المبارك » ووكيع . 

انظر ترجمته فی « المیزان » ( ۱۰/۲ - رقم ۱۸٤١‏ ) . 

: كذا فى الأصلين وهو خحطاً » والصواب : الغلابى › قال فيه الذهبى بعد أن ساق له حديثا‎ )٤( 
. هذا کذب من العّلابی » ولا ينفعه ذکر ابن حبان له فى الثقات لأنه متساهل‎ 

انظر ترجمته فی : « ميزان الاعتدال » للذهبی ( ٤۷۰/٤‏ - رقم ۷٥۴۳۷‏ ) . 

)٥(‏ كذا فى ( خ ) والمطبوعة » وهو خحطاً فادح » فابن سِهدّه لغوی ليس له كلام فى الجرح 
والتعديل » وصوابه : ابن منده » وقد ذكر نصه الذهبى فى « الميزان » ٤۷١/٤(‏ ) فقال : قال 
ابن منده : تكلم فيه . 

(1) قال فيه ابن حبان : يعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة . قلت : والصواب أنه ضعيف عند الجمهور 
کما سبق . انظر : « ثقات ابن حبان » ( ٠٥٤/۹‏ ) › و« المیزان » للذهبیى ٤۷١/٤(‏ ) . 


۰4 


یحتمل أن یکون روی عن جده مب وهو الظاهر » ویحتمل أن یکون بینه 
وبینه ابوه فیکون موافقا لا راه فى بض الكب ٠‏ ولا شك أن الخالطة تؤثر 
وتورث أخلاقاً من الخالط كما قال بعضهم : 
بى اجتنب كل ذى بِذْعَة ولا تصڪبن مَنْ بها يُوصف 
ق ظفل مو هة و ماك اتف 


0) 


وكان بعض الشعراء قَدٌ امتدح ملكا جوادأ » فأعطاه جائرة سنية » فخرج 
بها من عنده » وفرقها كلها على الاس وقال : 

لمشت بكفّى کفه أطلب الِتى ولم أدرٍ أن الجود من كمه بُعدى 

فبلغ ذلك الك » فأضعض له الجائرة » وقد قال بعض الشعراء يدح بعض 
ar‏ ذلك إل لرسول الله ع : | 

د ا حئی لو أنه دعاها بض لم تُجبه اناه 

تراه إذا ما جعته مهللا كأنّك ثغطيه الذى أنتَ سائله 

وو ان مافی كمه َير رُوجه الَجاد بها ليتق الله سَائلهٌ 

مو التحر من كل التواحى أتيقه ‏ فَجه المعروف والجود سَاجله 

یر علی الوادی فتبکی ماله ولاق د ا 

وبکاؤهما لمفارقته لهما لا لمروره › إذ فی حال مروره ینتفعان به » وفی 
تضاعف جوده ل فى شهر رمضان بخصوصه فوائد كثيرة منها ما تقدَم » 
ومنها شرف الزّمان ومضاعفة أجر العمل فيه والله أعلم . 

تتمة : فى إعراب قوله فى الحديث › وكان أجود ما يكون فى رمضان 
اعلم أن أجود من قوله : وكان أجود » يجوز رفع أجود على أنه اسم كان » 


رز لات مرل الد فاد اوةه الأمراض المخدية م وهو الس مورا غل ابه > 
لکن يتعداه إلى غيره . 

(۲) قد أجمع کثيڙ من الاد والقغراة رالا غا أن هنا الت هو اشر بيت قات لمرب فی 
السخاء والجود كما ذكر التعالى فى « لباب الأداب ) وغیره. بې . 


Yo 


ونصبه على أنه خبرهاء وما فی قوله : : ما يكون بالخير يحتمل أن تكون مصدرية ٍ 
زمانية أو مصدريّة غير زمانية ›» ولا تكون زمانية غير مصدرية بال لاا 
إما تكون زمانية إذا كانت شرطية » ولا تكون شرطية ! إلا إذا کانت اسما كما 
بأتی » ولا يصح أن تكون هنا شرطية فقط › أو شرطية زمانية لاحتياجها إلى 
شرط وجواب EE Si e‏ 
فلا يصح رجوع ما يكون بالخير لأجود حيث كان منصوباً؛ لأنه يازم عليه الإخبار 
عن الذات با لا يجوز الإخبار به عنها » وذلك ؛ لانها إذا جعلت مصدريّة فقط 
فا معنى : كان (عليه الصلاة والسلام) أجود وجوده : أى إجزاء وجوده » 
أو وجوداته » ولا يخفى أنه لايصح الإخبار عنه بأنه أجود وجوداته أوإجزاء 
وجوده ؛ لأن اسم التفضيل بعض ما يضاف إليه » وإن جعلت مصدرية زمانية 
فالمعنى : كان ( عليه الصلاة والسلام) أجود مدة وجوده أو أجودمدة وجوداته »› 
ولا یخفی أنه لا يصح الإخبار عنه بأجود مدة وجوده أو وجوداته › لکن إن 
قدّر قبل الاسم مضاف كلفظ جال صح الإخبار حي » إذ التقدير كان حال 
الب ( عليه الصلاة e‏ أجود أكوانه أو أجود مدّة أكوانه .. 
وکلاهما يصح کونه ا عن المقدر » وكذا إذا جعل ما یکون بالخیر فی 
RSE SS‏ 
صخ الإخحبار بأجود عن اسمها المُمَيّد بما ذكر » وحينغذ تكون ما مصدرية 
ظرفتة فقط » والمَمدير كان الب ّل مدَّة كونه بالنير فى رمضان أجود من 
نفسه بالخير فى غيره » ولا يصح جعلها على هذا مصدربّة فقط » ولا يخفی 
مافى هذا من البعد » وأما رجوع ما يکون بالخير لأجود حيث کان مرفوعا 
فهو صحيح سواء جعلت ما مصدرية فقط أو مصدرية زمانية » إذ العنى على 
الأول کان أجود وجوداته » وإجزاء وجوده با خير کائنا فی رمضان » والمعنى 
على الثانى کان اُجود مدّة وجوداته » أو مدّة إجزاء وجوده کائناً فی رمضان › 
وکلاهما صحیح . ) 


)١(٠‏ فى (خ ) : لمستقر. 
“ل۲۰ 


فإن فلت : يلزم على الثانى ظرفيعة أجود مدَّة وجوداته فى رمضان فيكون 
المان مظروفاً فى الرّمان مع أن المظروف »› والظرف متغايران . 

قلت : المظروف والظرف هنا شىء واحد » إذ مدّة وجوداته التى اثَصَّف 
فيها بكثرة الجود هى رمضان فالظرفية فى هذا كالظرفية فى قوله تعالى : 
لذ کان لم فى رَسُولِ الله وة حسكَة . . فاجودها هنا من الود 
لامن الجودة إذ المعنى ا اس وغ كن ال فنا : أن أجود 
وجوداته هی وجوده فی رمضان »› وهذا على أن مامصدريّة › أما على أنها 
مصدرية ظرفيّة فلا شك أن مدّة وجوده تشمل مدّة وجوده فى رمضان وفى 
غیره » فیکون فی رمضان تخصیص بعد تعمیم کجلست فى المسجد فى 
a Di a E‏ 
فی قوله تعالی : # . .. كلما أصَاءَ لَهُم مُسَر فيه ... 4 فهى زمانية 
لا ظرفية » ثم لا يخفى أن المراد من إضافة أجود أو لإجزاء وجوده › 
وهو الکائن فی رمضان أن جوده فيه اکثر من جوده فی غیره › ولیس المراد أن 


ذلك البعض أجود من غيره : ی اسرد هن کیره من باقی الوجودات ¢ 


أو إجزاء الوجودات أوإجزاء الوجود » ويجرى مثل ذلك فى أجود مدّة 
وجوداته او إجزاء وجوده . 
وما ذكرناه هو صحيح سواء فلنا : إن وجود الشىء غيره أوعينه . 
قال فى «المغنى » "فى أقسام ما الحرفية : الثانى أن تكون مصدريّة »> وهى 
ANE REE‏ .. عزيڙ عليه ما عَيشّم . .. qf‏ 
إلى أن قال : ا . .. ليجزيك جر ما سَقَيْتَ سَقَيْتَ لا ... 4 ۰ ولیس هی هنا بمعنی 


. ) ٠١ سورة البقرة » الآية‎ )۲( ) ۲١( سورة الأحزاب » الآية‎ )١( 

› » قوله فى « المغنى » : يقصد كتاب العلامة ابن هشام « مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )٣( 
› ) ۱۲١/۱ وما ذکره موجود فيه ( ج‎ 

. ) ٠١( (ه) سورة القصص › الآية‎ . ) ٠١۸( سورة التوبة » الأية‎ )٤( 


الذى ؛ لأن الذى سقاه لهم : أى لشعيب (عليه السلام) وبنتيه العّنم » وإنما 
الأجر على الشقى الذى هو فعله لا على الخنم » فإن ذهبت تقدّر أجر سقى الذى 
سقيت لنا » فذلك تکلف لا محوج إلیه ومنه : فإ ... بمَا کائوا َكذِبُونّ 4 
ونحوه  :‏ ... آمثوا كما آمَنَ الاس ... 4 وکذا حیث اقترنت بکاف 
التشبيه بين فعلين متماثلين إلى أن قال : والرّمانية نحو : # 
ا € > أصله مدَّة دوامى حي » فحذف الظرف وخلفته ما وصاتها كما جاء 
و « جعتك صلاة العصر › وأتيتك قدوم الجاج » ٠‏ 
ومنه : ل[ .. . إن أريدٌ ب الإضلاح ما استَطغتُ . .. 4 $ فاقوا الله 
ما اشتَطغْتُم . .. € ولو کان معنی كونها زمانية أنها تدل على الرّمان بذّاتها 
لا بالنيابة لكانت اسما » ولم تكن مصدريّة » وإنما عدلت عن قولهم : ظرفية إلى 
قولى : زمانية ليشمل نحو :$ .. كلما أصّاءَ لَهُم مَسَوْاً فيه . .. (Og‏ فان 
الرّمان المقدر هنا مخفوض : أى كل وقت إضاءة » والخفوض لا يسئى ظرفاً . 
انتهى المراد منه . 

وقال فى ما الاسمية : 


ا دگ 
... ما دمت 


إن من أقسامها أن تكون شرطية فقط أو شرطية 
ظرفية » فالأول : كقوله تعالى : [ ... ما تلوأ ِن حير . .. € الآية » 
والثانى : نحو ل ... فما اشتَقامُواً كم فَاستقيمُوأ لَهُمْ ... 4 ”“: أى استقيموا 
لهم مله اتقامالكمء ولانكرن طرفة غير مصدرةة ل الاسية ء ولا مساح 
إرادتها هنا ؛ لأنها تحتاج لشرط وجواب » وقد نظمت ما فى «المغنى » فقلت 
ا الت هى اشم مرة سز «طية ومرة شرطيّة 
CE‏ 
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E‏ شتقيغوا لَهُم فى دة 


. ) ٠١( سورة البقرة » الأية‎ )١( 
. ) ۳١( سورة مرم » الاية‎ )۳( 
. ) ٠١( (ه) سورة التغابن » الاية‎ 
. ) ٠٠٠١( سورة البقرة » الأية‎ )۷( 
۲٠۰ 


فيا اشعقاغوا كم * 


(۲) سورة البقرة » الآية ٠١(‏ ) . 


. )۸۸( سورة هود › الأية‎ )٤( 
سورة البقرة › ا‎ )٦( 
. ) ۷( سورة التوبة › الاية‎ )۸( 


وإن ERTS‏ 
وَقؤل مَنْ يفول مَضدَريّة 
او تكون ؤضغت للمُدّة 
يقال الأولى ما عنتم والتى 
کمثل ما آمَنْتم والقّانية 
5 ا تفل المُدة 
ککلما اا اى کل رمن 
ٍلا يون اسم الرّمَان اللذ يجر 


ُز ِى عن وَفْت مقط ايا 
ظزفية ينه لموم شبهة 
e‏ 
ا a‏ 
تکون ظرفاً کسراه إن جرت 
هم اء ماأضا يان a‏ 
ظرفا ودا صَاجب المُغّْنی د كر 


غزوة حتين : 

E‏ ( الح ) » فإله لما فتح الله مكة : أى 
لنبيه (عليه الصلاة والسلام) مَسَتْ أشراف هوازن » وثقيف بعضهم إلى 
بعض وأشفقوا أن يغزوهم رسول الله عي وقالوا : : والله إن E‏ لاقی قوماً 
لا يحسنون القتال › فأجمعوا آم ركم يروا ف الاس وير االله قل ال مدر 
إليكم » فأجمعت هوازن أمرها جمعها مالك “بن عوف بن سعيد بن ربيعة 
النصرى بالنون والصاد المهملة وأسلم بعد ذلك » واجتمع إليه مع هوازن ثقيف 
کلھا ر واخرون ( ثم ساق a‏ وأولادهم وأموالهم لیکون 
ذلك حاماا لهم على الثبات وشدة القتال . 

ولا بلغ رسول الله ع خبر هوازن وماعزموا عليه أراد التوجه لقتالهم › 
لفحت عاب ان بفتح الهمزة وكسر السين أميراً على أهل مكة 


)١(‏ ذكره ابن حجر فى « الإصابة » » ونقل عن ابن إسحاق قوله : كان مالك رئيس المشر كرن يوم 
حنين » ثم أسلم » وكان من المؤلفة » وصَجبَ » ثم شهد القادسية وفتح دمشق . 
انظر : « الإصابة » لابن حجر ( ج ٠٠١/١‏ - رقم ۷1۸۹ ) . 
اب بن ايد ين آي الفض بن آم الأمرى» قال ان عبد ابر ايك الى ج على 
مكة عام الفتح » فى خروجه إلى حنين » ولم يزل والياً إلى أن مات » فكانت وفاته فيما ذكر الواقدى 
یوم مات ابو بكر الصدیق ( رضی الله عنه ) » توفی سنة ( ۲۱ أو۲۲ ھ). 
انظر : « تهذيب التهذيب » لابن حجر ( ۹٠0/۷‏ ) . 


ومعاذ بن جبل“ معلماً لهم الشنن والفقه » ثم إن مالكاً قال لأصحابه : إذا 
کان الشحر فصفوا مواشیکم ونساء کم وآبناء کم من ورائکم ‏ ثم اصطفوا » ثم 
۰ الحملة 2 ( جمول سیوفکم ( بعشرین آلف ا 

as‏ الان ا القوم فى TT‏ »> عشرة 
آلاف من هل المدينة »> منهم | الاقف من الانصار ( وباقی العشرة من 
غيرهم » وألفان من أهل مكة » وذكر كثير من أهل المغازى "أن المسلمين 

لما نلوا وادى ( حتين ) تقدّم منهم كثير ممن لا خبرة لهم با حرب » وغالبهم من 

شبن أل مكة فخرجت عليهم الكمائن كل جهة » فحملوا حملة رجل واحد 
والمسلمون غارون ففر مَن فر وبلغ أقصى هزيتهم مكة . 
دعَاءُ ابی و يوم حنَين : 

وروی ابن إسحاق › والإمام أحمد عن جابر بن عبد الله وعبد الرزاق › 
ومسلم عن العباس (رضى الله عنهم ) عم رسول الله ع . قال العباس 
(رضی الله عنه) : سهدت معةُ ( عليه الصلاة والسلام) يَوْم حتين فلزمت أنا 
وأبو سفيان " بن الحارث رسول الله عي فلم نفارقه ورول الله ا غا 
بَخْلة له شهباء ( فلا التقى اللسلمون والكفار ا المشلمون مُذبرین 
( عليه الصلاة والسلام ) يركض ببغلقه قبل الكفار › وأنا آخذ بلجام بغلته أكفها 


() معاذ ين جبل : ابن عمرو بن أوس الأنصارى » صحابى جليل » وكان أعلم الأمة بالحلال 
وا حرام » وشهد العقبة مع الأنصار » وسائر المشاهد » توفى سنة (۱۸ ه) . 

انظر « الإصابة » ( ۸0۳۹ ) » و« حلية الاولیاء ٩‏ ( ۲۲۸/۱ ) » و« طبقات ابن سعد » ( ٠١١/۳‏ ) . 

(۲) انظر تفصیل أحداث هذه الغزوة فی : « الدرر فی المغازی والسیر » لابن عبد البر ( ۲۳۷/۲ ) > 
وه سيرة ابن هشام » ( ٠/٤‏ ۰)۰ و« طبقات ابن سعد ۱۱٤/۲ ( ٩‏ ) › و« تاریخ الطبری ٩‏ (۷۰/۳ ) »› 
و« عيون الأثر » لابن سيد الناس ( ۱۸۷/۲ ) » و« البداية والنهاية » لابن کثیر ۳۲۲/٤(‏ ) › 
و«الكامل » لابن الأثیر ( ٠٠١١/۲‏ € 

(۳) ابو سفيان هنذا : هو ابن عم رسول الله َيه » قال جماعة من العلماء : اسمه هو كنيته » وقال 
أحرون : اسمه المغيرة » ومن قاله ابن هشام بن الكلبى » وإبراهيم بن المنذر > وابن بکار وغیرهم › قاله 
النووی فی « شرح مسلم » ( ۳٣۹/۱۲‏ ) . 


1۰ 


أن لا تسرع '“. قال ابن عقبة : ودعا رسول الله ر وهو على بغلته 
افا يديه إلى الله تعالى يقول : ( الله ر أنشدك e‏ 
لاینبغی أن يظهروا علينا  »‏ . 

وعن نس بن مالك ( رضى الله عنه ) قال : كان من دعائه ( عليه الصلاة 
والسلام ) يوم نين « الله اك إن مَأ أن لا عبد بعد اليوم » » وفى رواية 
آخری : د الهم لك الحمد » وإليك الغشككى » وَأنك الستان » وبك 
المستعاث » ٠‏ > فقال له جبریل ( عليه السلام) قد لنت الكلمات ال 
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الهم أثرل ورو E E‏ الله n‏ 
صتا أن ینادی ااا الذين آووا ونصروا ( ¢« وفی رواية المهاجرين الذين 
بايعوا تحت الشجرة « فناداهم فأقبلوا منعطفين عليه عر كعطف البقرة على 


›)١١١/١ ( » وابن سعد فى « الطبقات‎ ») ۱۷۷١ ( - ۷١ هذه الرواية عند مسلم ك : الجهاد‎ )١( 
. ) ٠١۸/١ » والبغخوی فی « شرح الشنة » ( ۳۱/۱۳ ) »› والبیهقی فى « الدلائل‎ 

ی عا د ھر ھی و ن ا غا و عبد الد ف جل مر رة الر: 
تُوفى سنة ( ٠٤١‏ ه) قاله الفلاس . انظر : « تهذيب التهذيب > ( ۳٠١/٠١‏ ) » و« الفقات > 
لأبى حفص بن شاهين ( ۱۲۲١‏ ) » و« الهداية والإرشاد » (1۹۷/۲ ) . 

(۳) ذکره موسی بن عقبة فى « المغازى » عن الزهرى كما فى « البداية والنهاية » لابن كثير 
(۳۳۰/۲ ) » وذكره البيهقى فى « دلائل النبوة » ( ج ٠١١/١‏ ) . 

)٤(‏ هذه الرواية عند ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( ٥۲۲/٠٤١ ( › ) ۳١۱/۱۰‏ ) › وعزاها إليه 
المعقى فى « كنز العمال ) ( ۸/۱۰ ) » وبنحو هذا الدعاء ثبت أنه دعا به یوم بدر رواه مسلم »› 
وأحمد ( ٠١/١‏ ) » والترمذى ك : « التفسیر » ( ۳۰۸۱ ) › وعند أحمد ٠١١/۳(‏ ) عن أنس (رضى 
الله عنه ) أنه دعا ا د 

() رواه الطبرانى فى « معجمه الصغير » ( ۱۲۲/١‏ ) › وذكره السيوطى فى « الدر المنثور ) 
۲۸٦/١ ((‏ ) » وقال المنذری : رواه الطبرانی بسند جيد » وذكره فى « مجمع الزوائد » ( ۱۸١/٠٠١‏ ) 
وقال : فيه من لم أعرفهم عند عبد الله بن مسعود ( رضى الله عنه ) . 


أولادها » أو كعَطف الإبل على أولادهاء وأحد عله كفا من تراب أو من حصى » 
رو قق د ا اب هم د 

Fs A O 
الفضة بعت إالاف ا ( ا ( عليه الصلاة اك فی الطائف‎ 
ثمانية عشر يوماً» ولم يفتح له» ثم رحل عنهم وانتظر قدومهم مسلمين بدعائه‎ 
: لهم » فقَدِموا مسلمين بعد قشمَة العْتائم > وسألوه أن ين بعود ما لهم › وقالوا‎ 
يا رسول اله إنا هل وعشيرة وأصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك امْنْنْ نن علينا من‎ 

الله عَليك » وإنما فى الحظائر عمّائك وخالائك : أن من الزضاع » لأن هوازن 
قوم حليمة ۳ مرضعته به » وحاضناتك اللاتی كن يَكفُانك » » فقال ع : 

ل خسن الخحديث اد فاحتاروا إحدی الطائفتين إما الشبى > وما 
الأموال » © فلا تبين لهم أنه ( عليه الصلاة والسلام ) غير راد لهم إلا إحدى 
الطائفتين » قالوا : یارسول الله سینا حب إلینا ولا نتكاّم فى سَاة ولا بير 
فقال رسول الله تاھ : اھا ما کان لى » ولبنى عبد المطلب فهر لكم ‏ > فإدًا نا 


س 


2 الاس وقولوا : إا ف لين 4 شفع 


)١(‏ رواه البخارى ك : الجهاد ( ۲۸٠٦٤‏ ) » وكتاب : المغازى ٤١٠١(‏ ) » ومسلم ك : الجهاد 
۱۷۷٦(‏ ) ۰ وابن سعد « الطبقات » ( ۱٠١/۲‏ ) » والبیهقی فى « الدلائل » ( ٠١۳/١‏ ) › والبغوى 
« شرح الشنة ٩‏ (۳۳/۱۳ ) . 

(۲) حليمة بنت أبى ذؤيب السعدية ( رضى الله عنها ) مرضع من مراضع العرب » أرضعت الى 
تله » وذلك أنها حرجت من بلدها تلتمس الرضعاء » فقدمت مكة فرأت النبى عه عرض على جملة 
من المرضعات فيأبين أن يأخذنه إذا قيل لهن : إنه يتيم » فأخذته حليمة ( رضى الله عنها ) . 

انظر : « أعلام النساء » عمر رضا كحالة ( ۲۹۰/۱ ) . 

(۳) عند ابن سعد فی « الطبقات ٩‏ ( ۱۱۸/۲ ) » والبخاری ( ٠٠/١‏ ۰ - رقم ۲۵۳۹ ) » وأحمد 
« الفعح ربانی » ( 3۸۰/۲۱ » ۱۸۲ ) › والبیهقی /٦(‏ ۰ ۰ وأو عبید بن سلام فى « الأموال » 
۱١٦(‏ - رقم ۲۱٤‏ ) . 


۱۲ 


لكم الئاس وعَلَمهُم a ٤‏ 
اتان اتير قاموا فاستأذوا رسول الله ب فى الكلام » اذد لهم 4 
خطباؤهم با أمرهُم به (عليه الصلاة والسلام ) فأصابُوا القَوْل فأبلغوا فيه 
ودعوا إليهم فى رذ سبيهم . 

فقام ( عليه الصلاة والسلام ) فحمد الله وأثتى عليه بجا هو أهله » ثم 
قال :« آما بعد فان إخوانکم قد جاءوا تا ئبین » وإنی قد رأيت أن ارد سبيهم » 
فمن أحبَ منكم أن تطيبنفسه بذلك الفغل كُأيفعل » وَمَنْ أحبَ أن يكون 
على حظه حتى نعطيه إِيّاه من أُوّل ما يفىء الله علينا فليفعل » فقال الناس : 
ا فا ك ار ا 


وفى رواية آحری أن ابا جرول ("“ بن زهیر بن صرد الجشی ‏ ( رضی الله 
تعالی عنه ) قال : ها ارا رسول الله ع يوم ځنين يَوْم هوازن وذهبَ فرق 
الشبى e‏ أخه فانشات أقرل هذا ال : 

اممُنْ عَليْنَا رَسول الله فی کرم فاتك المَوْء نجوه وَنَنَْظر 

امثْن على بَهصة قد عاقها قَدَر ا 

أبقت لنا الذهر هتافاً على حزن لوبهم الخشاء والغمر 


() هذه الرواية بلفظها رواها موسى بن عقبة أخحرجها عنه البیهقی فی « الدلائل » ( ٠١۱/۰‏ )»> 
وبنحوه رواه أحمد فی « مسنده » ( ۳۲۷/۳ ) › وهو عند البخارى ك : المغازی ( ٤١١۹ › ٤۳۱۸‏ )“> 
وابن إسحاق فى « المغازى » » كما فى « البداية والنهاية ) ( ٠٠٤/٤‏ ) . 

(۲) رُهير بن صرد : السعدى الجشمى » ويقال : أبو صرد › قال ابن مَنده : سكن الشام » وقال 
ابن حجر : أبو جَرْوّل : هو زهير بن صرد الجشمى . 

انظر : « الإصابة » لابن حجر ( ٤۷۳/۲‏ - ت ۲۸۳۳ ) › ( ٥٥/۷‏ - رقم ٩1۸۸‏ ) . 

(۳) كذا فى ( خ ) والمطبوعة › والصواب : الجشمى كما فى مصادر ترجمته السابقة . 

() أشار إلى هذه الأبيات ابن حجر فى « الإصابة » ( ٤۷٤/۲‏ ) › والبيهقى فى « دلائل النبوة » 
۱۹٤/٩ (‏ ) من رواية ابن إسحاق بسند صحيح › والهیٹمى فى « المع » ( ۱۹۰/٦‏ ) »› وقال : رجاله 
ثقات › رالطیری فی اة ۸7 2 وان لار 2 الال 076 


EF 


إن لم تدا ركهم نَعْمَاء تذشرها 
امن على نشوة قد كنت رها 
إذ انت طفل صَغير كنت ترضعها 
لاجعلا كمن شالت نعامته 
إنا Es‏ للتحماء إذ كفت 
فالبس العفو من قد كنت تَوْصَعه 
يا حير مَنْ مرحت كمت الجيّاد له 
إنا نؤقل عَفْواً منك نلبَسه 
فاغفو عَمًَا الله عَما انت رَاهبه 


| ر 


ا ارجح الاس حلماً حين يخر 
إِذ فوك يلاه من محضها الذرّر 
وذ 2 ما تَأُتی وَمَا تذر 
راشتبق يتا فإنا مغشر رَهُر 
e‏ بعد هذا اليوم مذخر 
من كه اتك إن العَفْرَ مُشتَهر 
عند الهاج إذا ما اشتؤقد السرّر 
ادى البريّة إذ تغفو وتنْتصر 
يَومَ القَيامَة إذ يهدى لك الظفر 


قوله : « امنن على بيضة » البيضة : الأهل والعشيرة » وقوله : « الذهر» : 
منصوب على الظرفية : اى أبقت البيضة لنا الذهْر » وقوله : « هتافاً » : أى 
صواتاً » وقوله : « والقمر » بغين معجمة مفتوحة » والذى فى « المصباح» ا 
الغمر : الحقد وزنا ومعتًی » وغمر صدره علینا غمراً : من باب تعب » والغمر 
أيضاً : العطش » ورجل غمر : لم يجرب الأمور . انتهى . 

وفى « الصحاح » " والغمر أيضاً : الحقد والغل » وقد غمر صدره على 
بالكسر يغمر غمراً . انتهى » وعُمر بفتح الميم : كفرح » والغمر : الغل والحقد 
کما علمت . 

وقوله SSS‏ > ثم ضاد معجمة . 

. لبن محض : أى لم يخالطه ماء . انتهى‎ : e 

ر کی الان تاا رای ااا ا کے ی ا 


. غمر)‎ - ٤٦/۲ ( 6 المصباح المنير‎ « )١( 
.. غمر)‎ - ٤۸١1 ( » مختار الصحاح‎ « )۲( 
. ) محض‎ - ۹٩۹/۲( ) المصباح المنیر‎ « )۳( 


E 


الال » وهى كثرة اللبن » وفى «المصباح » ”“ الذرة بالفتح : المرة » وبالكسر 
هيغة الدر وكثرته . انتهى . 

وقوله : « لا تجعلنا كمن شالت نعامته » : العامة باطن القدم : أى ارتفع 
باطن قدمه عند موته . 

وقوله : ( فإنا معشر زهر » بضم الرای والهاء : أى صافية ألواننا ومضيئة › 
وهو كناية عن الشرف والعلؤ E SE n oh‏ 
«ما كان لى » ولبنى عبد المطلب فهو لكم » . 

وقالت قریش : « ما کان لنا فهو لله ولرسوله عت ) . 

وقالت الأنصار : « ما كان لنا فهو لله ورسوله لي ) . هذا حديث جيد 
الإإسناد حسن عال جا رواه الضياء المقدسى ( فى ( صحیحه ) » ورجح 
الحافظ ابن حجر أنه حديث حسن وبسط الكلام عليه فى « لسان الميزان » فلا 
رد عليهم سباياهم » وأبقی أموالهم تحت يده عر : ١‏ رکب بعیره وتبعه الاس 
یقولون : يارسول الله افسم عَليتا حى اضطروه إلى شجرة فانترعت رداءه » 
فقال : یا اھا الئاس ردّوا عل رادئی فوالذی نفسی بيده e‏ 
E O‏ » ثم ما ألفیتمونى ب با ول کداباڄ ت 
قام رسول الله عه إلى جنب بعيره فأخدٌ من سنامه وبرة» او 
فقال : أيها الئاس والله مالی فی فیکم » ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس 
مردود عل فأدُوا النياط والخيط وتا کہ ا فان ا 
وشتار 2 . 


(1) « المصباح المنیر ) ( ۸۸/۲ - در ) . 

(۲) المقدسى : هو الإمام المحدث محمد بن عبد الواحد المقدسى الحنبلى ضياء الدين أبو عبد الله » 
توفى سنة ( 1٤۳١‏ ه) » وقول المؤلف فى « صحيحه » يقصد به كتاب « الختارة من الأحاديث الصحاح 
والحسان مما ليس فى الصحيحين أو أحدهما » من تأليف الضياء المقدسى . 

انظر : « تذکرة الحفاظ )» ( ۱۹۰/٤‏ ) › و(« شذرات الذهب » ( ۲۲٤/٣‏ ) . 

(۳) رواه أحمد (1۷۳۸ ) ( ۱۸٤/۲‏ ) » والنسائی ك : الهبة ( ج ۲۹۲/۹ - ۲٣۴‏ )» = 


Y 1° 


قال فى «المصباح » ' الشنار : العيب على أهله يوم القيامة » ثم قشم 
ويله الأموال بين الصحابة » فمنهم من أغطاه مائة بعير فأكثر » ومنهم من 
أعطاه حمسين فمن الأولين ايد بفتح أوّله وكسر الشين المهملة أعطاه مائة » 
ومنهم الأقرع بن حابس ” التميمى أعطاه مائة » ومنهم حكيم بن جزام ؛ 
وحکیم بوزن أمير » وجزام بكسر الحاء المهملة وبالڙّاى أعطاه مائة من الإبل » 
ثم سأله مائة أخرى فأعطاه إتاها » ثم قال له رسول الله ع : « يا حكيم إن 
هذااال لر خفرة فمن أخلة بخحاروة نفس تررك له فة٠‏ ومن اده 
بإشراف نفس لَمْ يمارك له فيه » وكان كالّذى يأكل ولا يبع » واليد اليا 
حير من اليد الشملى » وابد بن تَعُول » › فقال حكيم وقد رد المائة الثانية : 
والذى بعثك بالحق بيا لا أرْرَاً من أحد بعدك شيعا » فكان عمر بن الخطاب 
( رضی الله عنه) یدعوه إلى عطائه فیأبی آن يأحذه » فيقول عمر بن الخطاب : 
أيها النّا س ااھاک غلل کی ن را أذْغُوه إلى عطائه » فيأّبى أن 


٤ Ab 


وأعطى ( عليه الصلاة والسلام ) صفوان ب ن ااا غل ذلك › ففی 


= والبیهقی فی « دلائل النبوة » ( ۱۹۷/١‏ ) › وقال العلامة الخد شاكر : إسناده صحيح 
۲٠١/١١(‏ ) » تحقيق المسند . ) 

)١(‏ لم أجده فى « المصباح » » والشَئَارُ - بالفعح - : قبح الا وال و اش اور 
بالشُنعَة » وسَئَرَ عليه تَضْيِيراً عَابَهُ » أو سَمُعَ به » قاله الفیروزآبادى « ترتيب القاموس » ( ۷٦١/۲‏ ) › 
وانظر : « النهاية لابن الأثير ١‏ (۲/€ °( . 

(۲) الأقرع بن حابس : ابن عقال التميمى الجاشعى » قال ابن إسحاق : وفد على التب ع وشهد 
فح مكة » وحنينا »> والطائف » وهو من المولفة قلوبهم » وقد حسن إسلامه . 

E E DT ETT >») ۲١۲/۱ ( ٩ انظر : « الإصابة‎ 

(۳) حکیم بن حزام : ابن خویلد بن سد بن عبد الغری » صحابی جلیل » توف سنة ( 1٠‏ ۸ ) 
فى آخر ولاية معاوية بن أبى سفيان وهو ابن ٠۲١‏ سنة . 

انظر : « تهذيب التعهذيب » ( ٤٤۷/۲‏ ) › و« الهداية والإرشاد » للکلاباذی ( ۲١۷/١‏ ) . 

(4) رواه البخارى ك : الركاة ٠٠٠٠١/۳(‏ ) » ومسلم ك : الزكاة ( ٠٠٠٠١‏ ) » والترمذى ك : صفة 
القیامة ( ۲٤٦۳‏ ) » وأحمد ( ٤۰۲/۳‏ ) » والدارمی ( ۳۱۰/۲ ) » والبغوی « شرح الشنة )١١١۹( ٩‏ . 


TY 


البخاری أنه قال : ما رال رسول الله له ُغطینی من عَتائم حتين وهو أبغض 
الخلق إل حّ ّى ما خحاتق الله حت إلى منه '. 

وفی e‏ : « أنه ( عليه الصلاة والسلام) أغطاه من العم مائة » ثم 
مائة » ثم مائة » © 

رال محمد بن عفر بال : إل صقران اف مع رسرل ال ج 
يعصفًح العَتائم إذْ مر بشغب ملوء ما أفاء الله على رسوله حه فيه غم » وإبل 
فأعجب صفوان وجعل ينظر إليه » فقال ( عليه الصلاة والسلام ) ITE‏ 
هدا الشعب ياأًبا وهب ؟ قال : نعم » فقال : هو لك بما فيه » فقال صفوان : 
ا ات اا ا شی 2 

ومنهم غير ذلك هذا » وقد أثنى رسول الله ع على حاتم الطائى ٠‏ 
yy‏ 
يا محمد مات NT‏ افد فلا ارت رھ عت بى أغياء العرب + فإني أبنة 
من کان د رى الصيف » ويْكٌ العانى » ويطلق الأسير » وئعطى الشائل › فقال 
بل : من ابوك ؟ فقالت : حاتم الطائى » قال : خلوا عنها عنها إن اباها کان يحب 
مكارم الأحلاق » فأثنى على أبيها مع كفره » وحَلى عن ابنته » ومن معها 
لأجله . فهذه آثار صنائع المعروف مع الكفر والعصيان » فكيف مع الطاعة 
i E EE Son E GR‏ مَنَ عليها 


(۱) سبق تخریجه . (۲) سبق تخریجه . 
(۳) ای الا م oT‏ (4) سبق تخریجه . 
)٥(‏ حاتم بن عبد الله بن سعد الطائى : جاهلى پُضرب به الغل فى جوده وکرمه اشوا وفاته 
بعد مولد التب ل فى السنة اللمانمائة منه . 
٠‏ انظر « الأعلام » ( ٠٤۹/۲‏ ) › و« البداية والنهاية » لابن کثیر ۲٠٠۹/۲(‏ ) . 


السراح من الأشر » فقالت : شكرتك يد افتقرت بعد غنى » ولاملكتك ي 
استغنت بعد فقر » وأصاب الله بمعروفك مواضعه » ولا جعل لك إلى لبم 
حاجة » ولا سلب نعمة عن كرب قوم إلا وجعلك سبباً لردها عليه ان 2 
وأشار فى الهمزية اك O‏ 2 

من فضلا على رازن إذ کا 


وأتى الشبى فيه أحت رضاع 
فحباها برا تومت الا 
شط المُضصطفى لها من ردَاء 


وضع الكفر قدرها 
س به إا الشباء هدا 


أى قضل حواه داك الرداء 


فغدت فيه وهى سيدة التس وة والشيدات فيه إماء 
انتھی : ورباء بعتح الكاء والمد أی تربیته . 

وقوله : « أحت رصاع » : هى الشيماء "“ بنت الحارث بن عبد العزى › 
رضعت معه عه على حليمة » » وقوله : « والشباء » بفتح الشين وكسرها مع 
المد » وقوله : « فحباها ... إلخ » : أى أعطاها يله برا » وقوله : « تّمت 
الاس ... إلخ » : أى وقع فى وهم الاس الحاضرین : أى دهم بسب ذلك . 
البرّ الذى حباها إيّاه إنّما سباؤها فى الظاهر هداء بكسر الهاء : مصدر هديت 
المرأة إ إلى زوجها : أی هداؤها إليه ( عليه الصلاة والسلام) ا > وحصل 
بره لها ( عليه الصلاة والسلام ) وبسط لها رداءه حين عَرفته بنفسها › فقالت : 
یا محمد إنی أحتك » فقال ( عليه الصلاة والسلام ) : وماعلامة ذلك » فارته 
عصّة بإبهامها » وقالت : عصّة عَصضتنيها وأنا متو ر كتك بوادى الشدّر بكسر 
الشين وضمها » وفتح الال على أربعة أميال من مكة » ونحن يومئذ نرعى بهم 


ب( الشيماء بت اارت بن عبد العزى بن رفاعة ء أخحت اق عله من الرضاعة + اوقضة تغرف 
الب مإلله عليها ذكرها الحافظ ابن حجر فى « الإصابة » (۸/* ۰۲۰ ۲۰٦‏ ) من طریقق ابن إسحاق 
وقال : أخرجه الغشتغفرى من طريق سلمة بن الفضل عن إسحاق » وانظر : « محمد رسول الله عر » 
محمد الصادق عرجون ( ج ۳۸٤/٤‏ ) » و « تاريخ الطبرى » (۸1/۳ ) › و« سيرة ابن هشام ) 
(۲/ ۹( . 
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بيك وأبی » وأقك وی » وتذکر یا رسول الله حلابی لك عَتز أبيك طَلال 
بفعح الطاء المهملة » فعرف رسول الله ره » فولب قائماً سط لها رداءء » ثم 
قال لها : اجلسى عليه » ورحب بها » ودمعت عَيْناه » وسألها عن أمّه وأبيه › 
فأخبرته موتهما » وقال لها : إن أحببت فأقيمى عندنا محبّبة مكرّمة » وإن 
اخیت ان ي إلى قومك وصلتك » قالت : بل ارجع إلى قؤمی» فاشلث » 
فأغطاها ( عليه الصلاة والسلام) ثلاثة اعد وجارية » وأمر لها ببعير أو بعيرين › 
وقال : ارجعى إلى الجعرانة كونين مع قومك فإنى أمضى إلى الطائف » ثم 
لما رجع من الطائف لقيها بالجعرانة فأغصًاها ( عليه الصلاة والسلام) نَعَما 
وشاء » ون بقى من أهل بيتها . 
تتمة › فى خبر الأنصار يوم حُتَيْن : 

لا لم يعط مره الأنصار من غنائم حتين شيا حصل فى نقوس بعضهم 
من ذلك شىء أشار إلى ذلك الشيخ الشامى فى سيرته بقوله : روى ابن إسحاق » 
والإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى » والإمام أحمد والشيخان من طرق عن 
نس بن مالك ( رضى الله عنه )» والشّيخان عن عبد الله بن زيد بن عاصم © 
(رضی الله تعالی عنهم) : « أن رسول الله عه لما أصَاب عَتّائم حنين › 
وقشم للمتألفين من قريش وسائر العرب ماقشم » وفى رواية : طفق يُغطى 
رجالا المائة من الإبل » ولم يكن فى الانصار منها شىء قليل ولا كثير وجد 
هذا الح من الأنصار فى القشم حتى كثرت فيهم المقالة » وحتى قال قائلهم : 
يغفر الله تعالى لرسول الله َل إن هذا لهو العجب بُغطى قريشاً » وفى لفظ : 
الطلقاء والمهاجرين ويتركنا وسيوفًا تقر من دمائهم إذا كانت شدّة فنحن 
ندعى » ويُغطى العّنيمة لغيرنا » ودَذْنا أن نعلم تمن كان هذا » فإ كان هذا من 


)١(‏ عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى المدنى » صحابى جليل » وهو الذى قتل مسيلمة 
الكذاب يوم اليمامة » قال خليفة بن خياط : مات سنة ( ۳۲ ه) . 
انظر : « تهذيب التهذيب » ( ۲۲٠/٠١‏ ) » و« الهداية والإرشاد » ( ۳۸۹/۱ ) . 


الله صَبَرنا » وإن کان من رأی رسول الله یله استعتبناه » ' 

وشی حدیث بی سعيد (رضى الله عنه) : ١‏ ققالّ رجل من الأنصار 
لاصحانك : لقد كنت أحدثكم لواستقامت له الأمور لقد آثر علیکم فردٌوا 
عليه ردا عنيفاً» قال انس ( رضی الله عنه ) : فحدّث رسول الله عة بمقالتهم › 
قال بو سعد ( رضی الله عنه) : فمشى سعد بن عبادة إلى رسول الله زه » 
فقال : يا رسول الله إ إن هذا الح من الأنصارقد وجدوا عليك فى القشم» قال : 
فيم ؟ قال : فيما كان من قسمك هذه العْنَائم فى قومك وفى سائر العرب › 
ولم يكن فيهم من ذلك شىء › فقال رسول الله و : فأين أنت من ذلك 
يا سعد ؟ فقال ٠‏ مانا إلا امرؤ من قومى » فقال رسول الله ل : فاجمع لى 
قومك فى هذه الحظيرة » وفى لفظ : القَبّة > فإذا اجتمعوا فأغلمنى » فخرج 
سعد يَضرخ فيهم حتى جمعَهُم فى تلك الحظيرة» وقال نس (رضى الله عنه ) : 
فأرسل إلى الأنصار فجمعهم فى فة من أدم ولم يدع غيرهم » فجاء رجل من 
الماجرين فيهم » فاذن له فيهم فدخلوا » وجاء آخرون فردهم حتی ذا لم يبق 

ن ضار وات ا اجتمع له قأتاه » فقال : يا رسول الله قد اجتمع هذا 
ا لحن من الأنصار حيث أمرتنى أن أجمعهم » فخرج رسول الله إل و 
هل فیکم أحد من غیرکم ؟ فقالوا : لايارسول الله إلا ابن أحتناء فقال ١:‏ 
أحت القوم منهم » فقام رسول الله زل حطيباً فحمد الله » وأثنى 
أهله » ثم قال : يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلا » هدام الله تعالى بى » 
وعالة فأغناكم الله » وأعدَاء َنْب بين فُُوبكم » وفى رواية : متقرقين فاكم 
الله بی؟ قالوا : بلی یا رسول لله » والله ورسوله عه آمن وأفضل › وفى رواية : 
فما قال رسول الله ل من شىء إلا قالوا : الله ورسوله عه آمن › ثم قال 


(۱) رواه البخارى ك : المغازى - ب : غزوة الطائف ( ٤٠٠١‏ ) » ك : فضائل أصحاب النبى 
عي » ومسلم ك : الركاة ( ٠١١١‏ ) » والترمذى ك : المناقب ( ۳۹١١‏ ) » والبغوى « شرح السنة ) 
(۳۸۱۸ ) » والبیهقی فى « دلائل النبوة » ٠۷۳/١‏ ) . 


° 


رسول الله یل : ألا تُجییونی يا معشرالأنصار ؟ قالوا : وما نقول يارسول الله » 
ا ك ا ت فار و قل وا ا ف ق 
فصدقتم وصدقتم : جمتنا طريداً فآويناك › وعائلا فواسيناك » وخائفاً فامَنًاك › 
ومخذولا قنصَرتاك » ومكدباً قَصَدَقناك » فقالوا : امن لله ورسوله عه » فقال : 
ما حدیث باغنی نکم »> فسکتواء فقال TP O‏ 
شيعا » وأما اناس منّا حديثة أسنانهم » فقالوا فال اول ا ا 
بعطی قریشاً ویترکنا وشیوفنا تَفْطر من دمائهم » فقال رسول الله عر : انى 
لأعطى لا ا د ا تألفهم » » وفى رواية  :‏ ن کشا خر 
عهد بجاهلية » وإنی أردت أن أجبرهم لانألفهم آوجدتم اتر الاتصار ف 
نفوسكم من لعاعة ”“ من الذنيا تألفت بها قوما أسلموا » ووكلتكم إلى ما قسم 
الله تعالى لكم من الإسلام » أفلا تَرضون يا معشر الأنصار أن يذهب الاس إلى 
رحالهم بالشّاة والبعير » وفى لفظ : ( بالدنيا) وتذهبون برشول الله عي إلى 
راک تحوزونه إلى بيوتكم » فواللّه 0 کر ا ا ب 
ف ت اول ا الا عار ع ا اوا سغباً للكت 
شُعَب الأأنصار » أنتم الشعا روش ثار *“ الأنصار کرشی » وعیبتی » 
ولولا الهجرة لكنت امرءًا مِنَ الأنصار › الله احم الاتار ادا اهار 
وأنتاء أبتاء الأنصار » یکی لقم حى الت إِحاهُم » وقالوا : رَضيتا بالل 
ورشوله ل ظا رقا ۾ . 


. لعاعة : أراد بها شيعا تافهاً غير ذى قيمة‎ )١( 

(۲) ينقلبون : يرجعون . )٣(‏ الشعار : هو بالكسر : ماولى الجسد من الثياب . 

ر( الدثار : مايتدثر به الإنسان » وهو ما یلقیه عليه من كساء » أوغيره فوق الشعار 

)٥(‏ کرشی : قال ابن الأثير : قوله : « الأنصا شی ر اا رو و 
وأمانته » والذين يعتمد عليهم فى أموره واتار الكش والعَيبة لذلك ؛ لأن الُجترٌ يجمع علفه فى 
کرشه » والرجل یضع ثیابه فی عَیبته . انظر O O ET‏ 
و« شرح الشنة » )۱۷۲/١٤(‏ . 

(( هذه الرواية بهذا السياق رواها ابن إسحاق فى « مغازيه » » وذكرها عنه ابن هشام فى = 

۲۲۱ ) 


زک خد غو ا ل ر حين إذ دعَاهُم أن 
يكب بالبحرين يكون لهُم خاصًة بعده دون الاس » وهو يومغذ أفْصل ما فتح 
غلد م الأرشن» فايرا وقالو اء لا خاجة لا عالدنا تدك فقال رول اله ا : 
« ستجدونّ بغدى أثرة شديدة فاضبروا حمًّی تَلْمَونى على الحؤض ۾ ٩‏ وکان 
شان بن ثابت ( رضی الله تعالى عنه ) قال قبل رسول الله عه الأنصار هذا 


الشعر : 


راد الهُمُوم فماء الين مُنحدر 
حا ا 
دع عَنْك شماء إٍذ كانت مَرَدَّتها 
وأتِ الرّشول وفل يا حير مُتمن 
لام عى سليم وهی اة 
سََاهُم الله أنصاراً بثصرتهم 
وَسَارَعوا فی سبیل الله واغترفوا 


والتاس آلب عَليتَا فيك لس لا 


سحا إذا جليته عجرة درر 
هيفاء لاأ دينَ فيهَا ولا خحور 
نزر وُر وصال الواصل النزر 
للمؤمنينَ إذا ما عدت الشير 
قَدَام قَوْم لقد أووا وقد تَصروا 
دين الهُدّى وعوان الحزب تشتعر 
للتائبات وما خافوا وما صَجروا 
إا الشيوف وأطراف القَتَا وزر 


تجالد الئاس لا قى عَلَى أحدِ 
ا ا ت ا 
کاردا تدر دون فا طلا 


ولا نضيع ما ثوحى به الشور 
اهل الفاق ففينا يرل الظفر 


= «السيرة» ١٠١/٤(‏ ) » والبيهقى فى « دلائل النبوة ») ( ٠۷٠٦/١‏ - ۱۷۸ ) » والطبرى فى 
«تاریخه ۹٤/۳ ( ٩‏ ) › وابن الأثير فى « الكامل » ( ٠٤١ › ۱٠٤٤/۲‏ ) » وعند أبن سعد بنحوه فى 
و الطبقات » ( ۱١۷/۲‏ ) › وأصله فى الصحيحين » وقد سبق . 

. » الواقدى صاحب « المغازى‎ )١( 

(۲) رواه البخارى ك : فضائل الصحابة ( ۸4/۷ ) » ومسلم ك : الإمارة ( ۱۸٤٠١‏ ) » والترمذى 
ك : الفتن ( ۲٠۸۹‏ ) . قال البغوى : الأثرة من آثر » يؤثر يريد أنه بُفضل غي ركم نفسه عليكم . 
انظر : « شرح الشنة » ( ٠۷۴۳/٠١‏ ) . 

(۳) فی ( خ ) : تهز جنابه . 


TTT 


نحن جئدك يوم التفق من أحد ‏ إذ حزبت بطرا أخرابها مُضر 

فما نينا وَمَا حَهتا وَمَا حَبروا يتا عثارا وكل الئاس قد عَثروا 

انتهى الغرض منه . 

وقوله : ( بهكنة) ب بفتح الموحدة » وسكون الهاء » وفتح الكاف والنون : 
لمرأة ذات الشباب » وقوله : «ألت علينا» بفتح الهمزة وکسرها » وسکون 
الام » قال فى «النهاية » : القوم يجتمعون » وقوله : «يوم النفق » : أسفل 
الجبل . انتھی 
تتمة أخرى » فى الكلام على العيدين : 

تتعق بالكلام على العيدين » قال ل : « حمس لال لا ر5 فيها 
دَغْوَة yT‏ 
اا ا 

O a 
أيضاً» وقد قدّمنا ذلك منظوماً مع زيادة » وقال عه : « مَل أخيا ليلة الصف‎ 
وفى لفط‎ »© ٠ من شَعبان وان المیدئن لم غت لبه ؤم غوت الوب‎ 
بسند ضعيف : « مَن أحيا لَيلَة العيد مُحتسباً لم يَمْث قأبه »” » ومعنی‎ 


(۱) رواه ابن عساکر « مختصر تاریخه » لابن بدران ( ۲۹۹/۳ ) وسنده ضعیف » وأصله من کلام 
الشافعى » قال : « بلغنا أن الدعاء يستجاب فى خمس ليال : ... » ثم ذكر هذا الحديث . 

انظر : « فيض القدیر » للمناوی ۳۸/۹٣(‏ › ۳۹ ) . | 

(۲) الحديث لا يصح رواه ابن الجوزى فى « العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية » ۷۲/۲١(‏ ) > 
وضعفه » و کذا الزبیدی فی « الإتحاف » ( ٤۱٠۰/۳‏ ) » وانظر : « فيض القدیر » للمناوی (۳۹/۳ ) . 

(۴) الحديث بلفظ : « من قام ليلتى العيدين محتسباً لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » » وهو 
حديث ضعيف جدًا » رواه ابن ماجه ك : الصيام ( ۱۷۸١‏ ) » وضعفه البوصيرى فى « الزوائد » 
٤٦/۲ (‏ ) » والعراقی فی « تخریج الإحیاء » ( ۳۲۸/۱ ) › قال ابن القيم : لم يصح فى إحياء ليلتى 
العیدین حدیث « زاد المعاد » ( ج ۲٠٦/۲‏ ) » وانظر : « الترغيب والترهیب » ٠١۲/۲(‏ ) . 


YY 


«لم يَمْتْ » : أى بمحبة الذنيا حى تصدّه عن عمل الأخرة » وقد جاء : 
« لائُجالشوا المَوْتى » : يعنى أهل الذنيا . 
وقال بعضهم' : معن «لم يمت قَلبه » : لم تحير قلبه عند النز 

ولا فى القبر » ولا فى القيامة › والمراد باليوم فى قوله : « يوم تَمُوت القلوب » : 
مطلتق الرّمان » كما يدل عليه تفسير موت القلب والإحياء يحصل بقيام معظم 
اليل فى طاعة » وقيل : بساعة » قال بعضهم » وقيل : بصلاة العشّاء فى 
جماعة » والعم على صلاة البح كذلك » وفيه نظر ‏ » فإنه لیس فیما ذکره 
ما یدل له » وفی الحدیث : « من صَلًى السًاء الأخيرة فى جماة فكأنَما لى 
الل كله كل اة جاع فاحل اهار كله 1 ع 
عثمان ( رضی الله عنه ) ذ كره فى « الجامع الكبير»» وفيه أيضاً : « صَلاة العسّاء 
فى جَمَاعة تغدل بقيام ليلة » وصَلاة الجر فى جماعة تغدل بقيام ليلة »" 
حط عن عثمان (رضى الله عنه ) » وقد ورد : أن للملائكة فى الشماء ليلتى 
عيد » كما أن لمسلمى ايسر يَؤمى عيد» فعيد الملاثكة ليلّة الصف من شعبان › 
وليلّة القَذر » ونما كان عيد البشّر نهاراً لا ليلا ؛ لان الله تعالى جعل لهم . 
اليل سكناً » ولا كانت اللائكة لا تنام لا ليلا ولا نهاراً »> وكان اليل أفْصّل 
من التّهار كان عيدهُم ليلا » فإن قيل : الملائكة لا ليل عندهم ؛ لان الليل حاص 
با تحت كرة القَمَر والملائكة مرتفعون عنها وعالمهم مضئ دائماً » قلنا : المراد 


(۱) للمناوی نحو هذا الشرح فی « فتح القدیر » (۳۹/۲ ) . 

(۲) لم أجده بهذا السياق » وإنما هو عن عثمان ( رضى الله عنه ) بلفظ : « من صلى العشاء فى 
جماعة فكأما قام نصف الليل » ومن صلى الصبح فى جماعة فكأما صلى الليل كله » » وفى لفظ : 
« ومن صلى الفجر فى جماعة فهو كقيام ليلة » رواه مسلم ك : المساجد ( ٠٥٦ ( ) ۲٠٠١‏ ) » وأبو عوانة 
فی « مسنده ۲ ( ٤/۲‏ ) » والبيهقى ك : الصلاة ٤۹1۳(‏ ) (11/۳ )› وأحمد ( ۸/١‏ ) » والبغوى 
فى « الشنة » ( ۳۸١‏ ) » وعبد الرزاق فى « المصنف » )٠٠١٥/١(‏ . 
| (۳) رواه الطبرانى فى « معجمه الصغیر » ( ۲٣۷/۱‏ ) › والخطيب البغدادی فی « تاریخ بغداد ) 
٤۳۹/۱۲(‏ ) » ويشهد له الحديث الذى قبله . 
(٤( )‏ خط : أى النطيب البغدادى . 


YY 


بالليل عندهم الرّمن الذى يكون ليلا عند الشّر » ثم إنه بسحب الفِطر ير 
عید الف قبل ذهابه لصلاته على تَمَرات إن أمكن بر ا 
بذلك ليقارن أكله إخراج زكاة فطره » وبحب تأخير فطره فى يَؤْم الخر 
ليقارن أكله أضحيته وإطعام الفقراء > وهذا ظاهر فى أن من لاأضحية له 
لا يسحت له تأعير الفطر عن الصلاة وقد جا ق الحديث :« رل أل الج 
زیادة کبد نون : أى الحوت » » وقد ذكر هذا الحديث غير واحد من شراح 
الرسالة » ولم رَه ٣ E‏ الصغير » » ولا «الجامع الک لوطي 

قال فى «القاموس  »‏ : «الثرل » بضمتين : لنزول › وماهيء لصيف 
أن ينزل عليه كالنزل » والجمع : إنزال . 

والثَرّل أيضاً : المنزل › قال الله 0 5 إل الَذِينَ ارا وغملا 
الصالِحاتِ انث لَهُمْ جنات الفِردَؤس نرو 4 “: أى منزلا » والفردوس 
وسط الجنة وأعلاها والإضافة فى جنات الفردوس للبيان » وقد جاء فى 
الحديث : « هر رَمَصّان مُعلّق بين الشماء والأرض » ولا رقع إلى الله إلا بر كان 
الفطر » ” ابن شاهین فى « ترغيبه » » والضياء عن جرير . انتهى من « ال جامع » 
للسیوطی . 


(۱) یشیر إلى حدیث انس ( رضی الله عنه ) قال : « كان النبى ع بطر على تمراتِ يوم الفطر قبل 
أن يخرج إلى المصلى » رواه الترمذى ك : أبواب الصلاة ( ٠٤١‏ ) » والحاكم فى « المستدرك ) ( ٠٠٤/۱‏ )» 
وصححه وأقره الذهبى > وقال الترمذى : : حسن صحيح . 

(۲) ولكن معناه ثابت فى الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى وفيه : « ألا أخبركم بإدامهم ؟ 
أى .هل الشنة ] قال امهم بلام ونون . قالوا : 7 أى الصحابة ] : وما هذا ؟ قال : تور ونون يأكل 
رادو كفا جن اا » رواه البخارى ك : الرقائق ( ٠٠۲١‏ ) » ومسلم ك : صفة المنافقين 
( ۲۷۹۲ ) » وان خزيمة فى « التوحید » ( ٠۷١/۱‏ - رقم ٩۸‏ ) » النُرل : مايقدم لصيف › والنون 
الحوت . انظر : « فتح الباری » (۳۸۱/۱۱,) » و« شرح مسلم ) ( ۱٤١/۱۷‏ ) . 

(۳) « القاموس الحيط » )٤( . )٥۷/٤(‏ سورة الكهف » الآية ٠١١۷(‏ ) . 

)٥(‏ ذکره فی « الکنر ) (۲۳۹۸۷ » ۲٤١٠۲٤١‏ ) » وعزاه إلى من ذكر » وضعفه السيوطى فى 
« الجامع الصغير ٠‏ » وأورده ابن الجوزى فى « الواهيات » وقال : لا يصح » فيه محمد بن عبيد البصرى 
مجهول » وأقره ابن حجر . انظر : « ال جامع الصغیر ٤۹۰٥ ( ٩‏ ) » و« فيض القدیر » للمناوی ( ٠١١/٤‏ ) . 

6 


وقوله ( شه E‏ 
باخراجها إلى يها > والظاهر أن المراد بقوله : « لارقع E‏ 
ذلك كناية عن توقف قبوله على إخراجها > وفی اثر ٠‏ هَن اشتغفر ‏ “فی يوم 
عي بغد صَلَاةٍ الصبح مائة مرة لا ببقی فى ديوانه شىء من الذُوب إلا محى 
oa YF PISA‏ 
الف ور فی بره إ مات »( ) 

O OT 
ور مما یرده قوله : « فی قبره إِذا مات » فإن ظاهره قصر دخول الٽور فيمَن مات‎ 
. بعد قوله : على القائل‎ 
: تتمة أخرى » تشتمل على فوائد من أبواب متعددة وعلوم متعددة‎ 

غاية ما يلمر دين الله فی دار الما غُوقان رب رءُوف 

الاس ا رالاولى الفكر فى الحُلق تكون ” يا إمام 
أشرت بهذه الأبيات إلى قول الغزالى : نهاية ثمرة الدين فى الذنيا 


(۱) فی ( خ ) : استغفر الله . 

(۲) فی ( خ ) : ویقولوا . 

)٤( ٠ )۳(‏ لم نعثر عليهما بهذا اللفظ » ولكن ورد بعضهما بلفظ : « من قام ليلتى العيد مختسيا 
لله لم يمت قلبه یوم تموت القلوب » رواه ابن ماجه (۱۷۸۲ ) . 

)٥(‏ فى ( خ ) : فى الخلوة ياإما 
۲۲٦‏ 


حصيل معرفة لله » والأنس بذكره » فالعرفة تحصل بدوام الفكر : يعنى فى 
اخلوقات › الاس بدوام دکره . انتهی › وقلت ('“ : 

س ديننا : أى الإسلام إخلاصنا والاعتقاد الشامى 

تالفُها امتتالنا الأوامرا کا اجتناب الئهى من عير مرا 

(ش) ای أن ارا والمراد به الإسلام أربعة : الإحلاص › والاعتقاد 
الصحيح » والمراد به التصديق بما علم مجىء الرسول ع به ضرورة » ومعرفة 
ما يجب لله » وما يستحيل عليه » ومايجوز له » ومعرفة ما يجب للرسل › 
وما يستحيل عليهم »› وما يجوز لهم . 
) وقولى : « ثالثها ... إلخ ۾ : ی أن امتثال الأوامر واجتناب التواهى 
يتضمنان الإخلاص » والاعتقاد الصحيح › ثم إن المراد بالإسلام : الإسلام 
الكامل ؛ لأن من لم يخلص » ولم تفل الأوامر » ولم يجتنب اللَّواهى » وقد 
حصل منه ما يخرجه عن الكفر » فإن إسلامه صحيح لكته غير كامل . 
وقد ذكر بعضهم أنه وجد مكتوباً عن الشيخ ناصر الدين اللقانى : أن 
أمور الدين أربعة : الصحَة فى العقد » وصدق القَضد » والوقاء بالعهد » وحفظ 
الحد » ومعنى الصْحة فى العقد : الاعتقاد الصحيح فى ذات الله تعالى › 
وصفاته الشالم من التشكيك والتعٌليظ » ومعنى صِذق القَضد : الإخلاص له فى 
العبادة » ومعنى الوَقّاء بالعهد : امتثال الأوّامر» قال الله تعالى : «... وَمَا آتاكم 
اسول فَخُذُوهُ ... 4 ومعنى حفظ الح : اجتناب التواهى » قال الله 
تعالى : # ... رمَا ناكم عَنه فانَهُواً 4 . انتھی ما کتبه بعضهم عن 
اللقانى . 

وقال النووى : ا الذين : الضحة بالعقد » والصدق بالقضد »› والوَفاء 
بالعهد » واجتناب الحد » أما الصحة بالعمّد » فالاعتقاد الصحيح الشالم من 


(۱) زیادة فی (خ ) . 5 سره اشر الا( ۰ 


التشبيه والتعطيل والتجسيم “فى صفاته تعالى » وأما الصدق بالقَضد فى 
العبادات بالنية رسن باللإخلاص › وأما الوَفاء بالعهد » فأدَاءِ الفرائض الخمس 
فى أوقاتها وما اجتناب الحد » فاجتناب محارم الله » قال الله ال : 
و ... وما آتاكم الوّسُول فَحَدُوه وَمَا هام عن فانتهوا ... 4 . 
وقلت بدل الأبيات الأول (ص) : 


صِكة عمد واجتتاب الخد وضدق قضد والوّفا بالعهد 
ری الحديث ا لوتترکون - غشر الذى به آمرتم تهلكون 
ثم تجىء رمن فيه الجا SE‏ 
(و اشرت الات دت :` I RE‏ 
ماأمِرَ به َلك » ثم ياتى رَمَان من عَملَ منهُم بعْشر ماأمر به تَا  »‏ (ت) 
عن آبى هريرة ( رضى الله عنه ) » ثم إن هذا الامر محمول على الامر بالمعروف 
والنهی عن المنكر » وإنما هلك من ترك عُشر ما أمر به فى زمن الصحابة ( رضى 
الله تعالی عنهم ) لعزة الإسلام حينئذ » وذل لک وكثرة اتضارة.. 
) وقوله فی الحدیث ٠‏ م ياتى رمان مَنْ عمل منهُم » : أى من أهل ذلك 
رمن » وقوله : « بعشر ماأمر به تَجا» : أى لعذره (ح) بضعف الإسلام » 
وقلّة أنصاره »> ومن هذا اللّم_ط ما ذ کر فی دفع المعارضة بين حدیت : 


= 


)١(‏ التجسيم : هو تشبيه صفات الخلوق بصفات الخالق جل جَللةُ > وإلى هذا المذهب الفاسد 

(۲) سورة الحشر » الاية (۷ ) . 

(۳) رواه الترمذى ك : الفتن ( ۲۲۹۷ ) »› وأبونعيم فى « الحلية » ( ۳٠٠۹/۷‏ ) » والبخارى فى 
« تاریخه » ( ۳۷٤/۲‏ ) » وضعفه الترمذی » والذهبی » وأورده ابن الجوزى فى « الواهيات ( وقال : قال 
اللسائى : حديث منكر . انظر : « فيض القدير » للمناوى ( ٥٥٦/۲‏ ) » وضعفه السيوطى فى « ال جامع 
الصغیر » ( ۲١٤۲‏ ) . 

. ) زيادة من ( خ‎ )٤( 
Y۸ 


( لا تسوا آصحابى » لو أن أحد كم أقَى مغل أحد ذبا مابلع مد أحدهم 
وحدیث : « ياتى على الاس أيّام للعامل جر مسين » 
قیل : منهم أو ما > قال بی منکم » ٩"‏ رواه بو داود » والترمذی من حدیٹ 
أبى ثغابة ( یرفعه » فإنه حمل : اى قوله : « للعامل أجر تسين » على الأمر 
بالعروف » والتّهُى عن المنكر » ونما كان أجر ذلك فى رمن الضحابة قليلا 
بالنسبة لأجره فى زمن غرم لعزة ا أنصاره ولضعفه 
ئی زعن عيرم (ص) : 


الشهادة بعد الؤضوء : 

ن يقل سهادة المؤجيد تلات مَرات بلا مَزيد 
ETE‏ قو لل تن عه ما 
(ش) اشرت بقؤلى : « ومن يقل .. » إلى قولى : مانا يت 

ات ا ا خو ا 
إلا الله [ ثلاث مزات ] لم يقم حتى تمحى عنة ذُنُوبه حى يَصير كما ولدلة 
أف 4 ابن الکن و عثمان ‏ (رضی الله عنه ) (ص) . 


- ومسلم ك : فضائل الصحابة‎ » ) ۳٤٠۷٠١ ( متفق عليه ) رواه البخارى ك : فضائل الصحابة‎ ( )١( 
. ) ۲٠٤٠١ ( ب : تحريم سب الصحابة‎ 

قوله : « ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » معناه : أن القليل الذى أنفقه أحدهم أكثر ثواباً من الكثير 
الذى ينفقه غيرهم » وسبب ذلك : أن إنفاقهم كان مع الحاجة إليه » لضيق حالهم . 

(۲) رواه أبو داود ( ٤۹۹/١١‏ - عون المعبود ) » والترمذى ( ٠١/۹‏ - عارضة الأحوذى ) › 
وابن ماجه ك : الفتن ( ٠0١٤‏ ) » وابن حبان ( ۱۸٠١ ١‏ - موارد ) » والبغوى « شرح الشنة) ( ٤٠١١‏ )› 
والطبری فی « تفسیره » ( ۱۲۸۹۳ ) » وحسنه الترمذی »› وصححه ابن حبان » وله شواهد » وضعفه بعض 
العاصرين بعمرو بن جارية » قلت : وهو ثقة عند الجمهور » وثقه ابن حبان » واين معين » والطبرى » كما 
فی « بذل امجهود فى حل أبى داود » ۲۷۳/۱۷ ) للساهر نفورى الهندى . 

(۳) أبوثعلبة : الخشنی » صحابی مشهور » معروف بکنیته » واختلف فی اسمه اختلافاً کثیراً » 
توفي سنة ( ۷٠‏ ه ) » قاله أبوعبيد » وابن سعد » وهازون الخال . 

انظر : « الإصابة » ( ٠١/۷‏ - رقم ۹1۷۲ ) . 

. ) ٤۳١/۲١ ( » رواه ابن الشنى « عمل اليوم والليلة » ( ۲۷ ) » وضعفه الزبيدى فى « الإتحاف‎ )٤( 

= رواه ابن الشنى فى « عمل اليوم والليلة » (۲۹ ) » وضعفه الحافظ ابن حجر بجهالة‎ )٥( 


۲۹ 


چ ۶ ره 
فضل الؤضوء والذ كر : 
وَمَن يَمُت عَلى وْضوئه يَنَل سَهَادَة جا فی حدیث معتل 
ورعن 2 وبلیل عشرينٌ مَرَة لموت يحشر 
رش) شرت بهذه الأبيات حدیث hv‏ 
وء أعطّی الشَهادة ٩ء‏ ولا ورد فی حديث : « قیل ازول اه : ھل 
مَعَ الشَهَدَاء أحد ؟ قال : ( عَم من ا المَوّت فى اليَوم واللياة 
ر مرة » . انتهى (ص) : 
فصل عض الأيات : 
وَمَنْ يَجیء بكلمَة الإحلاص مع لفظ الكرم صِفة المولى يقع 
وول المُلك وَلّكن يَدڅل لفظة بُخيى وَيُمِيت يافل 
من قيل » وهو عندما يأتى الحمام يسكنه رَت الما دار الشلام 
کقائل من بعدها والله اک والحخؤقل ياأواه 


= بعض رجال إسناده » وبشيخ ابن السنى عبد الله بن محمد بن جعفر - الذى يرويه عنه > وهو 
متهم بالكذب» كما فى « الفتوحات الربانية » لابن علان (۲۲/۲ ) . 

(۱) الحدیث ضعیف رواه الطبرانى فى « معجمه الصغیر » ۳۲/۲ ) › وابن عساکر ( مختصره ) 
لابن بدران ١٠٤ ٤/۳(‏ ) » وابن الجوزى فى « العلل المعناهية ٠‏ ( ج < ۳٠۲/١‏ ) » والبيهقى فى « الشعب ») 
کما فی « الکنز ) ( ٤۳٥۷۰‏ ) » وذ کره الهیثمی فى « امحمع ) e NS‏ 
ES‏ 
جدعان والجمهور على تضعيفه . 

(۲) جاء ذلك عن عائشة ( رضى الله عنها ) » وذكره بهذا اللفظ الإمام الغزالى فى « الإحياء » 
٤٥١/٤(‏ ) » ولفظه فى كتب الشنة المعتمدة : عن عائشة شة ( رضى الله عنها ) قالت : « قلت : 
يا رسول الله عه ليس الشهيد إلا من قتل فى سبيل الله . قال : يا عائشة إن شهداء أمتى إ إذاً لقليل من 
قال فى يوم حمسا وعشرين موة : الهم بارك فى الموت » وفيما بعد اموت » ثم مات على فراشه » أعطاه 
الله أجر السهيد » رواه الطبرانى فى « الأوسط » » كما فى « مجمع الزوائد » ( ٠/١‏ ۰ ) » وضعفه 
الھیٹمی بجهالة بعض رجال إسناده » وانظر : « تخريج الإحياء » للعراقی ( ٤٥۱/٤‏ ) › و«الإتحاف ( 
للزبیدی ( ۲۲۷/۱۰ ) . 


YY 


(ش) اشرت بقولى : « كقائل ... إلخ » البيت » لما رواه أبو سعيد 
الخدرى م قال غد موه ته : لا إِلْة إلا الله » والله أكبر لَمْ تَطعمه تار 
أبداً (ص) : : 
بغض الشور : ) 

وَمَنْ قرأ الإحلاص جين يَْرض ‏ فما له فة قبر تعرض 

اوا hE‏ ال وها دد ' 

Ee‏ 2 الغلك كل ليل بلا مر 

ره اء شه تاد َا وفی فعلهما رعی الخلاف 
رَمُقْعَضى فول الإمام القوطبی کل آخى شهادة بذا حبى 
اک کا ر د ويس مُرتدًا بهذا قد فطع 

(ش) : أى أن مَنْ يقرأ فى مَرّض موته سورة الإخلاص يأمن من صَة 
القّإر » ومن فثنته » لما أحرج أب نعيم فى « الحلية » بسند أنه عر قال : من 
e‏ : ی طفل هو الل أحدٌ ‏ فى مَرضه الذى يموت فيه لم 

N RO‏ يَوْم القيامة بأ كفها 
ی یره على الشراط إلن اة ۾ ©١‏ . انتهی . 

وقولى : ‹ ويس فى الجر سوال مَن قَراً ... إلخ » : أى من يقرأ سورة 
المُلك فى كل ليلة » فإنه لا يُسأل قبره » وبعضهم ضاف لها سورة الشجدة ء 
مَل يقرأهُما فى كل ليلة فإنه يخرج من الخلاف . 


م 


(۱) فى ( خ ) : « كقائل من بعدها والله ... » إلخ . 
(۲) رواه الطبرانى فى « معجمه الصغير ) ( ۸٦/١‏ ) › وفى سنده ضعف » بيّنه الحافظ أبن حجر فى 
« تلخيص الحبير » ( ٠١٠١/۲‏ ) » وانظر : « الإتحاف » ( ۲۷٠/١‏ ) » وفى سنده عبد الرحمن بن مَعّراء » 
وهو صدوق متکلم فی حدیثه . انظر : التقریب ( ٤۹۹/۱‏ ) . 
(۳) رواه بو نعم فى « حلية الأولیاء » ( ۲٠۳/۲‏ ) » والطبرانى فى « معجمه الأوسط » » كما فى 
« مجمع الزوائد » ( ٠٤١/۷‏ ) > و« الدّرالمنثور » ( ٦۷٤/۸‏ ) › وقال السيوطى : سنده ضعيف . قلت : 
١ : E‏ مجمع الزوائد » ٠٤١/۷‏ ) . 
)٤(‏ جاءت أحاديث كثيرة عن النّبين عي تدل على فضل سورة تبارك » وكونها المانعة من = 
NR‏ 


وقول : ) وَمَُتَضى قول امام القوطبى ) البيت : أی مقتضى قول 
القطے دإ ك شهدم ا ا ن هد اة الف 
قبره » وقولى : « ومُنكر فتنة قبر ... إلخ » : شرت به إلى قول البرزلى فى 
مسال اشرق مال ابن الحاج : من أنكر فتنة القبر وسؤًال المّلكين فهو 
مبقدع '» فإن يب لم يقل » ویْضرب ادبا کما قعل عمر ( رضی الله 
E PER NE‏ 

وحکی ابن جریر عن ابی لبابة ( : أنه کان يذهب إلى إسقاط عذاب 


= عذاب القبر » من هذه الأحاديث ماثبت عن ابن عباس ( رضى الله عنهما ) مرفوعاً أنه ءَيه قال 
فى سورة تبارك : « هى المانعة »> هى المُنجية » تجیه من عَذاب القّبر » رواه الترمذی ( ۲۸۹۰ ) › 
وأبو نعیم فى « الحلية » ( ۸۱/۳ ) » وحشته الترمذی » وله شاهد من حدیث این مسعود ( رضى الله 
عنه ) مرفوعاً عند الحاكم ك : التفسير ( ٤۹۸/۲‏ ) » وصححه وأقرّه الذهبى » وانظر : أحاديث أخرى 
فی هذا المعنی عند السیوطی فی « الدر المنشور ۲ (۲۳۰/۸ - ۲۳۳ ) » وابن كثير فى ١‏ تفسيره ١‏ 
/٤(‏ () . 

)١(‏ وذلك )ا جاء من أحاديث متواترة فى إثبات عذاب القبر وفتنته والتی ترد على ما نفاه مطلقاً من 
ا خوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو » وبشر المريسى . قال ابن حجر : وخالفهم فى ذلك أكثر 
المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له 

انظر : « فتح الباری » ( ۲۷٠/۳‏ ) »> و« شرح الطحاوية » لابن أبى العز » ( ۳۹۳ ) » و« الشريعة » 
للآجری ( ۳٠۹‏ ) » و« شرح اعتقاد السلف » لاإمام اللالكائى ( ۱٦٠٦/۲‏ ) » و« إثبات عذاب القبر ۲ 
لابيهقى » و« شرح الفقه الأكبر » لعلى القاری ۱٤١۸(‏ ) › و« تفسير ابن كثير ) )۸١/٤(‏ . 

(۲) هو صبيغ بن عسل الكوفى العراقى الذى كان يتكلم فى متشابه القرآن بغير علم فجلده عمر 
ابن الخطاب ( رضی الله عنه ) حتى رجع عن رأيه . 

انظر تفصيل هذه الحادثة فى « سنن الدارمى » ك : المققدمة ( ج 1٦/١‏ › 1۷ ) »› و« الدر المنثور ») 
( ج ٠١۳ › ۱١۲/۲‏ ) › و« الإتقان فی علوم القرآن » ( ج ٥/۲‏ ) كلاهما للسيوطى . 
(۳) لا أدرى هل يقصد ابن جرير بقوله هذا : أبا لبابة الأنصارى » وهو رفاعة بن عبد المنذر 
الأوسى المذينى » ويقال : بشير بن عبد المبذر » وهو صحابى أدرك النبى عه > كما فى « الإصابة » 
۱٦۸/٤(‏ ) »› و أسد الغابة » ( ٠» ۲۸٤/٥‏ أوأحداً غيره . 

انظر : « التقريب » ( ٤1۷/۲‏ - حرف اللام - ب : الكنى ) . 


YT 


افير وارجو أن يكرد ذلك سد غلطا أو جهلا بالشتة الفا :> و بالل 
من هذه الزلة والله يغفر له ذلك . انتهى » ونحوه فى (المسايرة ¢ و د 
للكمال بن ات سريف (ص) : 


فصل كلمَة الوحيد : 
كلمة التؤحيد معها وحده ّى كذا نفى الريك بعده 
زد للها واحداً ثم المد واختم بم بيد إلى كَفُواً أحد 
قائلهَا يال ألفى ألف من حسنات من عظيم الطف 
إذا يكزر هذه إحدى عشره فى أى وقت كان نلت المغفرة 
ومن يرذ یزیده الله العظيم ‏ من قله فيا له مَؤلى كريم 
1 (ش) اشرت بذلك لما فى «الجامع الکبير» ونصه : « من قال : لاإلة 
إلا الله » وحدَة لا ريك لَه إلها واحداً مدا ء لَمْ يد ولم ولذ لم يکن 
له كَفُواً أحد » إحدى عشرة مرة كنب الله له ألفى ألف حَسنة » ومن راد 
ق سید ف ای ی عل وی عساکر عن 
جابر (رضی الله عنه) . انتهی (ص) : 


(0 هذا امحكى عن أبى لبابة لا أظنه قد ثبت عنه » وذلك لأن المصنفين فى اعتقادات أهل السنة 
لم يُذكر عنهم أن أحداً من أهل السنة حالف فى هذه المسألة » بل هى محل اتفاق عند جميعهم » بل 
ووافقهم فى ذلك أكثر المعتزلة » نجه عليه ابن حزم فى « الفصل » » وابن حجر العسقلانى فى فى « الفتح ) . 

انظر : الملصادر السابقة » والفصل فى : « الأهواء والنحل » ١۱١۷/٤(‏ ) › و« الحلى » لابن حزم 
۲١/۱(‏ ) » و« الاعتقاد على مذهب السلف » للبیهقی ( ۲۱۹ - ۲۲۹ ) › و« فتح البارى » 
( ۲۷/۳( . 

(۲) « المسايرة » لالإمام الجليل كمال الذين مسك اين عبد الواحدذ بن عبد اليك بن نعود 
السيواسى السكندرى المعروف بابن الهمام الحنفى » المتوفى سنة 1۸١(‏ ه) . 

(۳) شرح المسايرة المسكى « المسامرة فى شرح اللسايرة » لاإمام الكمال بن أبى الشريف الشافعى . 

ا ا 
ل yT‏ ا °( 

(ه) كذا فى ( خ ) والمطبوعة » والصواب : عبد الله بن أبى أوفى » كما فى « مجمع الزوائد » 
( ۰ ۰ )۰ و( الترغیب » للمنذری ( ۲/ ۰ )»وهو صحابی جليل » من أصحاب الشجرة › ج 
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صَلاة الجَمَاعَة والمُنفرد : 

ولا واب فى صَلاة المُنْفَّرد فی غير مایغقل منھا فاغتمد 

وفى جَمَاعة تؤذّى يَحصلل ثوَابها وأن لها لايغقل 

وَمَنْ بُصَلّى فى الجَمَاعة العّداه تكون فى أن التَبنَ والإله 

وقلت بدل البيت الثانى : 

وغيره ثوابها يَحصل له ون يكن جميعها لن يَعْقله 

(ش) أشرت بهذا » لما ذكره صاحب « البستان فى فوائد صلاة الجماعة ) 
فقال : ومنها : أى من فوائد الصلاة فى الجماعة : أن الفذ ليس له من صَلاته 
إلاماعقل : أى لا يكتب له إلا ثواب ماعقل منها » ونا الصلى فى جماعة 
فیکتب له اجر صلاته كاملا » وإن لم حضز قلبه فیها کلّها » وذ کر فی محل 
آخر عن سیدی ابی مدین نحو هذا » ولا حکاه عن سالم "بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب ( رضی الله عنهم ) » فقال : وحکی عن سالم بن عبد الله بن 
عمر بن الطاب (رضی لله عنهم ) : أنه حضر الحجاج بن يوسف ‏ فأحضر 
رجلا بعدما اد الاس مَجالسهُم» فأمرَ بصب اراك "بن عبد الله 


= سكن الكوفة » وهو آخر من مات بها من الصحابة سنة ( ۸٦‏ ه) » وقيل : ( ۸۷ ه) بعدما عى ( رضى 
الله عنه ) . انظر : « الإصابة ٩‏ (۲۷۹/۲ ) » و « التجرید » ( ۲۹۹/۱ ) » و« أسد الغابة )١٠١١/۳( ٩‏ . 

)١(‏ هو من أئمة التابعين قال مالك : لم يكن أحد فى زمان سالم أشبه من مضى من الصالحين فى 
الزهد والفضل والعيش منه » وقال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث عالياً من الرجال . انظر : « تهذيب 
التهذیب » ( ٤۳٦/۳‏ ) » و« التقريب » ( ۲۸٠/١‏ ) » و« مشاهير علماء الأمصار » لابن حبان ( ٠١‏ ) . 

(۲) الحجاج بن يوسف الفقفى : أحد جبابرة العرب وساستها وقادتها وموطد ملك بنى أميَة › 
وأحد البلغاء » والحُطباء »> حدم عبد املك بن مروان وابنه الوليد . ولد سنة ( ٤١‏ ه ) » وتوفى سنة 
٩٥ (‏ هھ ) فى مدينة ( واسط ) بالعراق . انظر : « أمالى النوادر » لأبى على القالى ( ٠۷٤‏ ) . 

)۳(٠‏ قصة سالم بن عبد الله مع الحجاج أخرجها الطبرانى فى « معجمه الكبير ) ل 
«الأوسط » » كما فى ٠‏ مجمع الزوائد » للهیشمی ( ج ۲۹٦/۱‏ ) وقال بعدها : « وفيه يحیى بن 
امه اا ك aly‏ 
والرمادی » وقال ابن عدى : لم أر فى مسنده أحاديث مناكير » وأرجو أنه لا بأس به » واعتمد الحافظ 
ابن حجر كلامهم . انظر : « التقريب » ( ٠٠١۲/۲‏ ) » الرواه الختلف فيهم من أخر ترغيب المنذرى 
)۸۰/4( 
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ابن عمر بن الخطاب ( رضى الله عنهم ) أن يتولى ذلك » فقام سالم » ووقف 
بحتب الرٌجل » وقال له ارجل أضدق عا اسالك › > فقال : ما الذى سال 
عنه ؟ فقال : كَل صَليّت الغداة فى جماعة ؟ فقال : َعم » فأقبل سالم على 
الحجاج وقال : أيها الأمير هذًا الؤجل يزغم أنه فى أمانك » »> فکیف تَأْمُر بوب 
غنقه ؟ فقال ا ا ی و قال اا 
عبد الله قال : سمعتٌ عمر بن الطاب ( رضی الله عنه ) قال و 
عه يقول « من صَلّى العّداة فى جَماعة كان فى أمان الله ورشوله » ۳ 
وقد كان فى أمانك > فإنك وَل المسلمين › قال OE‏ 
وصدق جدّك › وصدق رسول الله عه » ثم قال : خلوا سَبيله . 

وقال بعض الحکماء : رأيت بعض الشجانین وکان قد تاب › فقلت له : 
أخبرنی بأغجب شیء رایت ؟ قال : كنت سانا أربعين سنة » فما دخل على أحد 
الشجن إلا سألتة : هل صَليت الصبح اليوم فى جماعة ؟ إلا قالّ لى : لا . انتهى 

واک ا کر س ن او ا '“ کما فی ما ذکرناہ 
عن سالم بن عبد الله ( رضى الله عنهما) » وكما وقع لعبد الله بن أبى العتاسس 
(رضى الله عنهما) الشفاح » وذلك أنه أمر بالقبض على من یکون من بنی 
أمية من جميع البلاد » فقبض على أقوام منهم رجال وأطفال ونساء » فأمر 
بصب رقاب الجميع حتى بقيت صغيرة منهم فأنشأت تقول شعراً : 


(0 الحديث المذكور فى القصة بلفظ : « مَنْ صلی الصبح کان فى جوار الله يومه » »> كما فى 
ان اراتا ر 10 وا ی ق 0 
كشيرة منها ما رواه أبو بكر الصديق ( رضى الله عنه ) مرفوعاً بلفظ : « مَنْ صَلى الصبح فهو فى ذمة الله › 
فلا ففرا الله ف عهته» فمن قله عله الله اى بك فى التار على وجهه » رواه ابن ماجه ك : 
الفتن ( ۳۹٤٤١‏ ) » والطبرانی فی « الکبیر » ( ۱۹۹/۲ ) › وذکرہ الهیثمی فی « امجحمع » ( ۲۹۹/۱ > 
۲ ) » والمنذری فی « الترغیب » ( ۲۹۲/۲ ) وقالا : رجال إسناده رجال الصحيح › وقال البوصيرى 
فى طريق الطبرانى : إسناده صحيح . (مصباح الزجاجة ۲۲٠/۳‏ ) . 

وخر آبفا غد مك ين حتف دب رت 457 > والرلى ( 2)0١‏ وای ران 
(۱۱/۲) . ) 

(۲) الوخيمة : العظيمة المستوبلة الشأن . 

Yo 


جد سمس أبُوك وهو أبُونا لأننا ديك ِن مکان سَجيق 

والقرابات بيننا راسخات مخکمات العُرى بحبل وَثيسق 
وقولها : « عبد شمس أبوك › وهو أبونا » لعل صوابه : خو أبيك أبونا » 
لأن عبد شمس التى هى من ذريته خو (هاشم) الذى الشفاح من ذريته › 
وكلاهما ولد لعبد ماف إذ أولاده أربعة : هاشم » والمطلب » وعبد شمس » 
ونوفل » وذلك لان هاشماً وأميّة ولدان لعبد مناف » واسمه عبد شمس أيضاً » 
فلا سمح الفاح شعرها » قال : أف لهذه الجيف » ما كان منهم من يحسن 
أن يقول كما قالت هذه ا جارية » ثم أمر برفع الشيف عن يوجد منهم (ص) : 

وم من قرأ ومن يليه لقوله درا و مِنَ الشوء وقى 
کقوله الله إن کرر له وتَلوه رى لا شّريك لَه [ 
(ش) اشرت بقولى : « ومن قرأ ... إلخ إلى ماذكره جد والدى لام 
الشيخ جلال الدين الكركى خليفة المقام الدسوقى كان حسبما رأيته عنه بخطه 
ونصه : الحمد لله فى كتاب أبى الفرج الخزومى عبد الواحد بن نصر بالسند 
عن الواثتق › قال : حدثنى المغتصم أن قوماً ركبوا ابر فسمغوا َاتفاً : يول : 
مَنْ بُعطينى عشرة آلاف دينار حتى أعلمه كلمة إذا أصابة ع أو اضرف على 
ل 
دینار قصاح : أا الهاتف > أنا أغطيك عشرة آلاف دينار وعَلْمُنی › فقال : 
ازم بالمال فى البحر »› فرمّی به › ف فصمع الهانف يقول : إا أصاہبك عي 
أو شرفت على الهَلاك فاقراً [ ... وَمَن يق الله يَجْعل لَه مَخُرَجاً » وَيَررْفْهُ مِن 
اا  .‏ إلخ “الآية » فقال جميع من فى المركب لارجل : لقد 
صَيّعت مالك » فقال : كلا إن هذه لفظة ما أشك فى نفعها » قال : فلما کان بعد 
e‏ » فلم ينج منهم غير ذلك الرجل » فإنه وفع على لوح وطرحةُ 
البخر على جزيرة » قال : فصعدت أمشى فيهاء فإذا بقصر ميف فدخلته › 


. المُبِيف : المرتفع البناء‎ ٢( . ) ۳ » ۲( سورة الطلاق › الآیتان‎ )١( 
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فإذا فيه من كل ما يكون فى البخر من الجؤاهر وغيرها » وإذا بامرأة لم أر قط 
اخسن منها » فقلت لها : مَن انت » وأی شىء تعملين هنا ؟ قالت : أنا بنت 
فلان الاجر بالبصرة » وکان ابی عظيم النّجارة › وکان لا يَصبر عئّی » فسافر بى 
معه فی هذا البخر فانكسرَت مركبنا فاحتطفت حتى جعلت فى هذه الجزيرة › 
فخرج إلى شيطان من البحر فقلاعب بى سبعة ايام من غير أن ا 
مَسّنی » ویُؤذینی » ویتلاعب بی › ثم نظر إلى > ثم نزل فى البحر سبعة أيّام » 
وهذا يوم موافاته » فاتّق الله فى نفسك » واخرج قبل موافاته » وإلا أتى عليكٌ › 
فما انقضى كلامها حتى رأيت ظلمة هائلة » فقالت : قد والله جاء وسيهلكك › 
E NE‏ 
رماد مُخترق » فقالت المرأة : هلك والله وكفيت أمره » مَل أنت يا هذا الذى مَنّ 
الله علي بك » فَمّمت أنا وهى فانتجبتا ذلك الجوهر حتى حَمَلنا كل ما فيه من 
س و قار اها العا ارا فغ قاد الل رجه ال الو قال 
وكان فيه ما يُوّكل » فقلتٌ لها : من أين لك هذا ؟ قالت : وجدته هاهنا » فلما 
کان بعد ايام رأينا مركا بعيدا » فرحنا إليه فدخل اا ا 
المضرة » فَوصَمَّت لى منزل أبيها » فأتيتهم › فقالوا : م هذا ؟ فقلت : رسول 
من ”"“ فلانة بنت فلان » فارتفعت الناعية » وقالوا : يا هذا لقد جذدت علينا 
مُصابنا » فقلت : احرجوا » فخرجوا ء» فأحَذتّهم حتى جِفْت بهم إلى ابنتهم » 
فکادوا يموتون فرحا وسألوها عن خبرها » قَقَصَنهُ عليهم › وسألعهم أن يزؤّجونى 
بها ففعلوا » وجعانا ذلك الجَوْكر رأس مال بينى وبينها » وأنا اليوم ايسر أهل 
البمَصرة » وهؤلاء أولادى منها . نقله أبو الحسن بن أبى القاسم على التنوخى فى 
كتابه : « الفرج بعد السدة » » وهو كتاب جليل فى خزينة عند الأمير الناظر . 
انتهی بحروفه . 

وما يناسب هذا ما حکاه بعضهم » وهو : اَن رجلا سَافٌر مع زوجته وابنیه » 


. ) زيادة من ( خ‎ )١( 
TY 


O EE E 
وصارملك تلك رة‎ E Ea 
ثم بعد مدّة را5 الله سبحانه وتعالی أن يَجْمع بین زوجته » وولدیه » فاتفق آن‎ 
مرا کب جات الجزيرة › فواحدة فيها زوجته واثنتان فى كل واحدة ابن‎ 
من ابنيه » فكانت سفينة الرّوجة ما بين سفينتى الابنين » ثم إن أحد الولدين‎ 
َظر إلى الآخر فتعارقا » فسمعت المرأة كلامهما » > فقالت لمن هی معه : لا بد‎ 
وأن أذهب معك إلى ملك تلك ال جزيرة » فدََبث إليه مع من هى معه » وأقرث‎ 
a E WES بإحضار الولدین » وأن یلما ما كلما به‎ 
من‎ : A. ی ادن : « كقائل الله إ إن کرر له‎ 
أَصَابةُ هع أو عَم أَوْسَمَم أوشْدَةٌ فقال اله الله الله الله ری لا ريك ل‎ 
وقد نظمت الآيات التى جرب تفعها ن بقرآم‎ ٠ َف اله ذلك عنه‎ 


فل قَرَاءَة خا آيات القرآن : 


َم لآات أو ملد ا غ 
اا ا من اة إلى مُبين فاغلما 
وَقَلتُ بَدَلَهُ : 

ل لن يصيمتا لِلَفظ الغؤينين ‏ مع وما من اة إلى بين 


)١(‏ ذكره المصنف بجعناه » وهو بلفظ  :‏ إذا أصاب أحدكم هٍَ أولأواء 7 أى شدَّة ] فليقل : : الله 
الله ربى لا ارك به شيئاً » من حديث عائشة ( رضى الله عنها ) رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » › كما 
فى جوامع السيوطى ( ۱۲١۷‏ ) » و« مجمع الزوائد » ( ٢») ۰ ٠‏ وله شاهد من حدیث ثوبان 
بلفظ EE‏ : هُو الله ربى لا أشرك به شيا » رواه ابن الشنى فى« عمل اليوم » 
( ۲۲۵ ) » والنسائى فى « عمل الليلة » ( ٠١۷‏ ) » وحشنه الحافظ ابن حجر » وبنحوه عن انس ( رضى 
الله عنه ) من حدیث طویل عند این الشنی ۲٤۹٦(‏ ) › وفى سنده ضغف . 


TA 


كذا وإ يشسشك ا ا ا ي 
ف و کان من إلى انط ام ما يمح الله إلى لظ الحكيم 
مع لين سَالتَهُم مَنْ E El ED UL‏ 
کم شنت لا قم بی خر فقت : 
ااال ادات اكان سه عرف 
ومن قرا حال تشريح اليمين هن عَارصّيه م قران مُبين 
والالْشراح عند تسریح السار يَفْمَح له اواب خیرات کبار 
قد جاء هذاعَنْ تبي الأحمة ٠‏ ولَفعه قد صح عَن تَجْربَة 
وفی الحدیث کان سید اشر قرا ألم تضرح بتسريح الشعر 
(ش) اشرب بهذه الأبيات لما ذكره فى الباب الخامس والعشرين من 
کتاب : « البھئ فى دَعَرَات التب » فيما يقوله عند تسریح شعره ونصه : فى 
مسموعاتی أن الت ی كان يقراً عند تشريح سَغره ألم نشرح »› وأخبرنى تاج 
الإسلام أبو سعيد الشمعانى فى كتابه إلى بإسناده إلى خزية بن ثابت قال : 
«كان الي ميه إذا استعمل المشط قرأ فى يمين عارضيه فاتحة الكتاب » وفى 
شماله ألم نَشْرَح 4 إلى أن قال : « من قَرأهُما فُتح الله عليه فى جميع 
الأمور » ”» وأورد هذا الحديث فى كتابه : أى المسمى الموسوم « بالذيل 
لتاریخ بغداد ) . انتهی . 
قلت : وواظبت على ذلك واعتمدته » وجربته » فوجدت برکته ونفعه . 
کا رو د کا سی می الکین بن غربی فی قان ای 
ب «المسامرة » فقال : فتنة إلهية أضل الله بها من شاء » أخبرنى بمكة رجل 
ثقة ٠‏ من امار يقال له : ابن الصّواف من أهل الإسكندرية » وكان عدلا 


)١(‏ خزيمة بن ثابت بن عمارة بن فاكه الأوسى الأنصارى » كنيته أبو عمارة » له صحبة من النبى 
إل » وهو الذى أجاز شهادته . انظر : ١‏ الإصاية » ( ت ٤٠١‏ ) »> و« صفة الصفوة » )۲۹۳/۱ ) › 
و« تهذيب التهذيب » ( ٠٤١/۳‏ ) 

(۲) إسناده ضعيف نه عليه السيوطى . 

(۳) هذه الحكاية أشبه بالأساطير > وابن الصواف هذا ليس له ذكر عند أهل العلم » وتوثيق 


۹ 


صالا تبت الحدیث فَطناً » ولا آزکی على الله أحداً » قال لی : أخبرنی بعض 
التبا ر أنه اجر ببعض بلاد الهند فعامل رجلا من أهل ذلك البلّد إلى أجل 
معلوم » فتُوفى الاجر الهندى قبل حلول الأجل بغيبته » فأسف الاجر العَريب 
علی تلف ماله » فقَصّد دار الهندی لیشهد جنازته باکیا على ما کان له عليه 
فقال له بعض أهل المَيّت : ما شأنك تكثر الفكاء » فذ كر له ماله قبل المَّت » 
فقال له : لا بأس عليك تأحذ مالك مُوفى » فقال a e‏ 
ل المت عندنا يحییه الله بعد ثلاث من دنه » ویفتح د کانه إن کان صاحب 
دُکان » ویذکر ماله وماعلیه فی جریدته » وبعطی لاس مالهم عليه من 
الحقوق » فإذا لم يبق لاس عليه تَبعَةٌ قام وأغلق د كانه » وسَلم المُمتاح للورثة 
وانصرف من حيث جاء لا يتبعه أحد» فلا نراه بعد ذلك » قال الاجر : : فتعجبت 
خبره وهان على تلف المال بمشاهدة هذه الأعجوبة » قال : ثي إنا تبعنا ال جنازة 
حتی ذقنا » وبقیت أترقب » فلما کان بعد ثلاث » ادى مناد فى البلاد : 
يا مَعْشّر الئاس » مَنْ کان له عند فُلان الذى مات حَقّ فلأت إلى دٌكانه » فقد 
قعد يُعطى الاس حقوقهم › قال : فأشرعت إلى الد كان » فوجدت صاحبى 
بعینه لا انکر منه شيعا وجریدته فی يده » ومن له شیء عنده قد حضر فلا یزال 
نظر فى الجريدة » فیقول : أین فلان » فیجیعه » فیقول : کم تسألنی ؟ فيقول : 
کذا فیعغطیه فیغطیه إلی ان دعا باسمی » فقال کم تسالنی ؟ فقلت ذا وکا 
غر فی ا جریدة فقال : صَدَقّت فوفانی حَقی وسّکرنی واعتزمت أنظر آخر 
مرة إلى مايؤول » فلما جاء وقت العصر » وتمكن فرغ من شغله » وقفل 
الحاوت » وانصرف الاس » وأحدٌ المَفاتيح » وسلمها للورثة » وسلم عليهم ‏ 
وانصرف فلم يتبعه أحد» فانصرفت خلفه لأسأله عن شأنه» فإنى رأيت عجبا ۽ 
فاد فا ا راا خلت اد خمد کے کے ارو وكا لجن عا 
وقف وقال : يا هذا ألم تأحذ حَقّك » فقلت : بلى » قال : فانصرف » فقلت 


= ابن عربى له لاينفعه » لأنه غير ثقة » قال ابن دقيق العيد : سألت ابن عبد السلام ( سلطان العلماء ) 
عن ابن عربی ؟ فقال : هو شيخ سوء كذاب يقول بقدم العالم » ولايحرم فرجاً » ذكره الهيثمى فى 
« ميزان » » والبقاعى فى « تنبيه الغبى ٩‏ ( ص ٠١١‏ ) . 

Y4» 


‌ 
ع 


e‏ و ق و 
قضتك ؟ وأقسمت عليه أن يخبرنى » فقال : نَعَم أخبرك » اما صاحبك الاجر 
الى فد اقل ال ل اله 0ا6 لك خان صرت ارما ا 
تعالى » ففعلت ما رأيت ليفتنهم » وقد أجرى الله العادة فى ذلك » فلست 
صاحبك » انصرف عتى عافاك الله حتى أنصرف ›» قال التاجر : ثم التفت فلم 
ره » وقد عرفت خبره » وکتمته فی نفسی » ورد الله عل مالى والگلام ؛ 
ونظمت ذلك ملخصاً فقلت : 


والعارف ابن ار اک 
دا ا مك 
وقلْتُ بدل هدا اليت:: 

ا بعد ن ذا ا ملك 


اتوي والله أعلم . 

وقائل اد الغدّاه 
عشر مرار الا م خصّال 
فير عَشر من دوب يَحصل 
رتيل رفع دَرّجات عَشر 
ودل عتقه لکشر مِنْ رقاب 
وَجززه من الى يكره ومن 
فن اة الا د ا 
جمیع اا ى فغل المَغْرب 


. ما بين القوسين ليس فى الأصل‎ )١( 
. ) هذه اللفظة ساقطة من ( خ‎ )۲( 


على مثال مَنْ ملك 


ياتى على صُورَة هذا اللذ ملك 


َظه ِن عير سك لا إل ( إلا ايلم ©١‏ 
الخير وُو لققدیر يا بهى 


إن كان مِنْ بعد الصّلاة باتصًال 


حستات الها من اجر 
والحفظ من سَوطاننا بلا ارتِياب ° 


لحوق دنب عير شرك يا قطن 


رن يقل دا فی غُروب تالا 


سے ےم 


لعلته أن يتصل یا مجتبی 


شرت بهذه الأبيات إلى حديث رواه فى « ال جامع الكبير» وهر : من 
قال حين تصرف من صَلة العا قبل أن يتكلم : لا إلة إلا الله » وحدة 
لا سريك له » الك » وله المد ببڍه الخیر » وُو على کل َء قُدِیر 
غر مات اع هة جا : کیب له بهڻ عَشر حسنات › وَمَحَى عنه بهن 
ڪشر سَيمّات » ورَفٌع له بهن عَشر دَرجات » وکن لَه عَذل عَشر تَسمات › 
وك له حِفُظاً ِي الشيطان » وحفُظاً من الككروه » ولم يَلْحَفَةُ فى يمه ذلك 
کی ن ی د ارت ای زل 
ذلك ليلقه » “ابن الشنى طب عن مُعَاذ (رضى الله عنه) . 

الفائدة الرابعة : ورد فى الحديث : « إا a‏ 
اب الان ر غت ات اران وات الا “حم ق عن 
بی هريرة ( رضی الله عنه ) » وورد فى الحديث : «آتى باب الجَئّة فأشتفتح ؛ 
قول الخازن : عن آنك ؟ فافول : أحمد » فيقول : بك أموت أن لا أفتح 
لأحد فلك » ° 

واستشكل : بأل أبواب الجَلَّة مفتوحة دائماً إلا فى يوم القيامة » فإنها 
علق » وځ له يه كما يفيده حديث : « آتى باب الجنة » المتقدم . 


(۱) رواه النسائی فى « عمل اليوم والليلة » ( ۱۲۹ ) » وعنه ابن الشنی فی « عمل الیوم » (۱۳۹) > 
وأحمد فى « مسنده » ( ۲۲۷/٤‏ ) من حديث عبد الرحمن بن غنم » وذكره المنذرى فى ( الترغيب » 
۲٠٠/١ (‏ ) » وعزاه إلى الطبرانى › وابن أبى الدنيا » وقال : إسناده حسن » وانظر : « مجمع الزوائد » 
( ۱۰۸/۱۰ ) . ) 
(۲) رواه البخارى ك : الصيام (۱۸۹۸ ) › وفى ك : بدء الحلق (( ۳۲۷۷ ) » ومسلم ك : الصيام 
)٠۷۹(‏ » والنسائى )۱۲۸/٤(‏ » وعبد الرزاق فى « المصنف » ( ۷۳۸١‏ ) › وأحمد فى « مسنده » 
(۲۸۱/۲ ) » والبغوی فى « شرح الشنة » ۱۷١۳(‏ ) . 
) (۴) جاء ذلك من حديث أنس بن مالك « رضى الله عنه ) » وهو حديث صحيح رواه مسلم ك : 
الإیمان (۳۳۳ ) » وأحمد فی « مسنده » (۱۳۹/۳ ) »› والبغوی فی « شرح الشنة ٤۳۳۹ ( ٩‏ ) › 
وعبد بن حميد فى ( منتخب المسند » ( ١۱١۷١‏ ) . 


۲ 


وقوله ٠‏ د ان لاا لأحد بلك › : بدل اشتمال من الكاف » إذ الجنة 
تبدل من المغرد کن رل ی ارت ا 
لاأفتح لأحد من الخلق قبلك . 

واستشکل الشانى EE‏ النران مغلوقة فى غير رمضان أيضاً › 
اا بقح أبواب الجنان فى رمضان حصول كثرة الاعات فيه › 
وبعّلّق أبواب التيران أن لاتكثر العاصى ”فيه » وأجيب أيضا : بن فتح باب 
الجنة E‏ صعود الطاعة بلا مانع وعائق › 
ویشهد له قوله ١‏ وعُلمّت أتواب حدم ) » فإنه كناية عن تنزيه أنفس الصوام 
عن جس الاثام ‏ “» وكبائر الذّنوب الام » وتكون الصغائر مُكفرة ببركة 
الصيام » والحمل على الحقيقة يبعده ذكره فى مقام الامتنان على الشرام با أمروا 
به » فإن بالحمل على الحقيقة لم تقغ الوئّة موقعها » بل لو عن الفائدة ‏ 
إذ المرء ما دام فى هذه الدّار لا ييكنه دخول إحدى الدّارين » فأى فائدة فى فتح 
أبواب ام جئّة » وعلق أبواب الثيران ؟ ذكره القاضى عياض . 

ونوزع فى هذا : بأنه يكن أن تكون فائدة الفعح توقيف الملائكة على 
اتاد فا الان ون دل ف ال ا غ ر را د 
علم المكلّف المعتقد ذلك بأخبار الصادق يزيد فى نشاطه » ويتلقاه بالًاحة » ويشهد 


( ذكر ذلك العلامة القاضی عیاض المالکی › نقله عنه ابن حجر فی « فتح الباری » ( ٠۳۷/٤‏ )> 
ونقل عن ابن المنير ترجيح حمل فح أبواب الجنة على حقيقته » وقال معقباً على ماذكره القاضى 
عياض : « ولا ضرورة تدعو إلى صرف اللفظ عن ظاهره » . وأما الرواية التى فيها : ١‏ أبواب الرحمة 
وأبواب السماء » » فمن تَصّ#ف الواة والأصل أبواب ال جنة بدليل ما يقابله > « وهو غلق أبواب النار » › 
وانظر : « شرح مسلم » للنووی ( ۱۸۸/۷ ) . 
(۲) ما ذكره المصنف هو كلام العلامة التوربشنى شارح المصابيح » نقله عنه ابن حجر فى « الفتح » 
۸/٤(‏ () . 
(۳) ماذکره - رحمه الله - هو كلام العلامة الطیبی شارح البخاری › ذكره ابن حجر فى « فتح 
الباری » ( ۱۳۷/٤‏ ) › وذکره النووی فی « شرح مسلم » ( ۱۸۸/۷ ) › وعزاه إلى القاضى عياض . 


YE 


له حديث عمر ‏ ( رضى الله عن : « إل الجَلَّة تَرّخرف لرمصّان » ”“ (ص) : 
ديه المُوؤمن : 

جا فى الحديث أن فرع الشخص 

وان يکن معموله دون عمل أضله والقكس کا بلا رَلل 

وحال زؤجة مَع الروج E‏ فوع[ له مع أله بلا اخلال 

(ش) اشرت بهذ الأبيات إلى قوله فى «الجامع الكبير» ”": « إن الله 
رفع ذرئة المُؤمن إِليهِ حمّى بلْجِمَهُم فى دَرَجَيه » ون انوا دونه لكَقَرَ بهم 
َيه » ای غ ان غا ن رد الله عنهما) . 

وقال فی « الد ر المنثور» : وأخحرج سعيد بن منصور »› وهناد » وابن جرير › 
وابن المنذر › وابن E‏ 
( رضی اله عنهما ) قال : ( إن الله يرف دة المُوّمن مَعَه فی درجته 
الجََّة » وإن كائوا دُونَةُ فى العمل لِكَقَوّ بهم عَينة » 7 ثم قرأ : ل وَالذِينَ 


)١(‏ كذا فى الأصل » هو خطاً » والصواب : اين عمر ( رضى الله عنهما ) » كما فى « مجمع 
الزوائد » ٠٤۲/۳(‏ ) » و« الدر المنثور ) ( ٤٤۹4/١‏ ) . 

(۲) رواه الطبرانى فى ٠‏ معجمه الكبير » » كما فى « المجمع » » وأبو نعيم فى « الحلية » » والبيهقى › 
وابن عساکر »› کما فی « الدر المنثور » ( ٤٤۹/۱‏ ) » وذکره الهیٹمی فى « مجمع الزوائد ( ( ٠٤١/۳‏ ) 
وقال : فيه الوليد ب بن الوليد القلانسى ضعفه جماعة » ووثقه أبو حاتم » والحديث بنحوه عن ابن مسعود 
(رضی الله عنه ) عند البیهقی › وأبی یعلی فی « مسنده ۲ › وابن الشجری فی « الأمالى » ( ۲۸۷/١‏ ) »› 
وإسناده ضعيف كما قال البيهقى › وانظر : و اللألى المصتوعة 6 السيوطى ( ۹4/۲ ٠٠١‏ > و٠‏ العلل 
المتناهية » لابن الجوزى ( ۲٠/۲‏ ) . 

(۳) انظر : « جمع الجوامع » رقم ٥۰۲۳(‏ ) › و« كنز العمال » للمتقی الهندی ( ۲٤۸۲‏ ) » 
وعزاه السيؤطى فى « الدر المنشور » ( 1۳۲/۷ ) المرفوع منه إلى الديلمى » وذ كره أبن کٹیر فی « تفسیره ٩‏ 
۲٤۲/٤(‏ ) » وعرّاه إلى البزار فى « مسنده » مرفوعاً وموقوفاً . 

)٤(‏ ذکره فی « الدر المنثور » ( ج 1۳۲/۷ ) »› وکذا ابن کثیر فی « تفسیره ) ( ۲٤۲/٤‏ ) › وابن 
الجوزى فى « زاد المسير ١١ >» ٠١/۸ ( ٠‏ ) › ورواه الحاكم فى « المستدرك » ك : التفسیر ( ٠۰۹/۲‏ ) 
ورجاله ثقات . 


VEE 


منوا وَأنجَغتاهُم دُريّاتِهم . .. 4 الاية . انتهى » ولم يزه لليلمى › وقد 
عزاه فی «الجامع ) لے کا تقدم 1 
وقال فى «الذر المنثور» مايفيد كس ذلك »› فذكر ا د 
الطبرانی » وابن هروه عن ابن عباس ( رضی الله عنهما) أن الى ع 
) إذا دل الأ جل اة سال عن بوبه وَزوْجَټه › ف ا 
E O o OT‏ 
ابن عباس ( رضى الله عنهما  )‏ وَالذِينَ منوا وَأبَغْتاهُم ذرياتهم ... 4 الاية . 
ثم قال : وأخرج هناد » وابن المنذر عن إبراهيم ‏ (رضى الله عنه) فى 
الاية ا الاأباء مثل E‏ الأبناء ( وأعطى الأبناء مثل ا 


الآہاء. انتهی . 
| قدا ا ا د ا اق ا 
الظاهر أن قوله : « فيقول يارب قد عملت لى ولهم ».ليس بشرط فى الإلحاق 
المذكور كما يشعر به التعليل » وكما تقدم فى عكسه ص : 

إن الى اشترجع علْدما دكر مُصَابَة الحاصل فى دَهر عَبر 


. ) وليست الآية بقراءة حفص » ولعلها قراءة ابن عباس ( رضى الله عنهما‎ » )۲١ ( سورة الطورء الآية‎ )١( 

(۲) إنما عزا السيوطى المرفوع منه إلى الديلمى » وأما الرّواية الموقوفة عن ابن عباس ( رضى الله 
عنهما ) فليست عند الديلمى » فلذا لم يعزها السيوطى إليه > فلا مجال لهذا التعقيب من المصنف 
E‏ 

(۳) سورة الطور › الآية ( ۲١‏ ) » وليست الاية بقراءة حفص » ولعلها قراءة ابن عباس ( رضى الله 
عنهما ) » وهذا الحديث ذكره السيوطى فى «الدر المنثور » ( ٦۳۲/۷‏ ) › ورواه الطبرانى فى ١‏ معجمه 
الصغیر ٩‏ ( ۲۲۹/۱ ) »› وذکره این کثیر فى ١‏ تفسيره » ۲٤۲/٤(‏ ) › والهيثمى فى ١‏ امجمع » 
۱١١/۷(‏ ) وقال : رجاله رجال الصحيح . 

e TT 
. ه)‎ ٩٥(( هھ ) وقال الفلاس : مات سنة‎ ٩٦1 ( ھ ) › توفی سنة‎ ٥۰ ( ولد سنة‎ 

انظر : « التهذيب » ( ٠٤٤/۲‏ ) › و« التقريب » ( ٤1/١‏ ) »› و«رجال مسلم » ٤۷/١(‏ ) . 

(ه) ذكره السيوطى فى « الدر المنثور » ( ج 1۳۳/۷ ) . 

to 


ل من الجر کأجر حصلا بوفها جا فى حييث الى 

ذا جبرها وحشن عُمَّبَاه اعرف وَحَلف يرسّاه صَالح يَفی 

(ش) اشرت بهذا لحديث : ١‏ من أَصِيبَ بمصيبة كر مصيبته فَأحدث 
اشترجاعاً » وإن تقادم عَهُدها كب الله له مِىَ الجر مثل يوم أصِيب » . 

عن فاطمة بنت الحسين ( رضى الله عنهما) عن أبيها » ولحديث : «مَنْ 
اوجح عند المُصيبة جَبر الله مُصيبته » وأحسَنَ عُقباه » وَجعل له حلفا 
صالخا يَوْضاه » “ابو الشیخ عن ابن عباس ( رضى الله عنهما) . انتهى ما ذ كره 
فى «الجامع الكبير» . 

وقوله فى الحديث : ١‏ مَل اشتَوْجَعَ عِنْدَ المُصِيبة » : أى أو عند ذِكرهًَا 
کما یُفید الحدیث الذى تَمَدَمَ . 

وقولى : « ذا جبرها ... إلخ » : الإشارة فيه راجعة إلى ال جبر الحاصل لمن 
استرجع فى وقت المصيبة . ) 

وقوله : «یفی » : ای ماذکرته بقولی : « ذا جبرها ... إلخ » : يفى 
بإفادة الوارد فى الاسترجاع عند المصيبة . 

الفائدة الخامسة : (ص) : 


مَعنتی التوحيد 
;اة اة رما ا فى الإله عن سوى الله المَجيد 
كدّاك للشبکی والمرافی افيد بالمئطوق ذا يا وافى 
ماه الاستفنا من النَمُى يَفيد ضدّه لا الشكوت عَنْه يا رَشيد 
(۱) رواه ابن ماجه ك : الجنائز ( ۱٦۰۰‏ ) » والدولابی ( ۱۲۸/۲ ) وابن الشنى فى « عمل الليلة » 
٥۹(‏ ) » وفی سنده هشام بن زیاد » وهو ضعیف »› کما فی « مصباح الزجاجة » للبوصیری ( ٥۲۸/۱‏ ) > 
وضعفه المنذری فی ١‏ الترغیب » ( ۳۳۷/٤‏ ) » وکذا فی « مجمع الزوائد » للهیثمی ( ۳۳۱/۲ ) . 
(۲) رواه الطبرانی فی « معجمه الکبیر ۲ ( ۲٠٥/۱۲‏ ) › والطبری فی « تفسیره ۲٣/۲( ٩‏ ) › 
وذکره الهیشمی فی « المجمع » ( ۳۳۱/۲ ) » وأعلّه بعلى بن أبى طلحة » ثم ذکره ( ۳٣۷/۹‏ ) » وقال : 
إسناده حسن » وانظر : « الترغیب » للمنذری ( ۳۳۷/٤‏ ) . 
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ی أن ما اث ته شتثنی فيه ما صل ضد الى مئه الفنى بلا رَلَل 
SC E‏ 
فنون . کذا ذکره الشامی فی «سيرته) : کا ا العرب » وقد قال 
م یوم بذر فی مئل آیی جهل : « مَل يئظر لا مَاصَتَعَ أبو جهل » وَإِنَ 
فی عَلیکم فی المَلی فانظرُوا إلى ر بجؤجی فی کیہ e‏ 

تا ؛ وو يوم على مأدبة لمبد الله بن مجذعان ء ونحن لمان » وكثث أ 

مله بيسیر »› فدفعتُةُ قوقع على رکبته فججش ٩»‏ 

وججش ‏ بضم الجيم وكسر الحاء المهملة وبعدها شين معجمة ‏ : 
معنی خيش . 

ولابن جدعان هذا قصَة عَجيبة د كرهَا فی « حياة الحيوان » فى الكلام 
على الثعبان وهی > أنه کان فی ابتداء مره ت ان . .. إلخ . 


فائدة تشتمل على تاريخ موت جماعة من أجلاء المشايخ : 
فتاريخ وفاة شيخنا العارف بالله تعالى الشيخ محمد البنوفرى سنة ثمان 
وتسعين وتسعمائة » وقد أشار لذلك بعضهم بقوله : تَقَبّل الله البنوفرى وجه . 
وأما تاريخ شيخنا محمد البكرى " ففى سنة أربع وتسعين وتسعمائة » 
وقد أشار بعضهم إلى ضبط ذلك بقوله : مات قطب العارفين » وضبط بعضهم 
ذلك اشا قول ذهب الور 


) الحديث بهذا السياق ذكره.ابن إسحاق فى « المغازى » » كما فى « سيرة ابن هشام‎ )١( 
والحدیث ثابت عن انس ( رضى الله عنه ) باختصار فى السياق › رواه البخارى فى‎ » ) 1۷١/۲( 
> ۱۲۹/۳( » وأحمد فی « مستده‎ ›» ) ۱٤۲٤/۱۱۸( ومسلم ك : الجهاد‎ » ) ٩٥/۰ ( » «المغازی‎ 
» المصنف » › والبيهقى فى « « السنن الكبرى‎ « » ) ۱۸١٤۹ ( وان أبى شيبة ك : المغازى‎ » ) ١ 
| . ) ٩۹۲/۹ ( 

(۲) هو : الشيخ محمد بن محمد أبو السرور زين العابدين البكرى » وكان يسمى بتاج العارفين › 
شغل منصب الإفتاء بمصر › وله تفسير للقرآن فى أربعة مجلدات » توفى سنة ( ۹۹٤‏ ك 

انظر : ١‏ الأعلام للز ر کل ( 0۳۲۱/۶ 


وأما تاريخ وفاة الشيخ نجم الدّين الغيطى ففى سنة اثنين وثمانين وتسعمائة 
بتقدي التاء على السين » وقد أشار بعضهم لضبط ذلك بقوله : إمام الحديث 
مع أهل التعيم . قال الڈميرى ف « حياة الحيوان الكبرى » : 

ما يقرا عند من ُخالف شر 

فائدة : إذا دخل الإنسان على من يخاف شره فليقراً ‏ كهيعص ‏ › 
و حم عسق 4 » وعدد حروف الكلمتين عشرة » يعقد لكل حرف أصبعاً من 
أصابعه يبدأ بإبهام يده اليمنى » ويختم بإبهام اليسرى فإذا فرع من عقد جميع 
الأصابع قرأ فى نفسه سورة الفيل » فإذا وصل إلى قوله : يهم € 3 
لفظ : «إ تزميهم ) عشر مرات » يفعح فى كل مَرّة أصبعاً من الأصابع المعقود » 
فإذا فعل ذلك آمن من شره وهو خبر مجرب . انتهی . 

ثم قال : وأفادنى بعض أهل الخير أن من قراً سورة الفيل ألف مرة فى كل 
يوم عشرة أيّام متوالية » ويقصد من يريده بضميره » وفى اليوم العاشر يجلس 
على ماء جار » ویقول الهم أنك الحاضر المحيط بمكنونات الصمائر . الله 
َر الظالم » ول اضر انت المُطلع الال الله إن فلانا ظلمنی وآذانی › 
SA,‏ .1 م انك مالک ى .الله سوبا بىيى بال الهَوَانِ » 


› الام اقصفةُ ر الهم فة © عشر مرات‎ . e 
ایا ار ا ی کے ایی وی © > فان الله‎ .. $ 


ال ملگ رتیه شرو انی وقد نظت آزل ادان کات : 
ومن فَرأً مَريَم وما يبدأ به أل شُورى قاغلما 
نة اسا كل خوت مدا هم نى ارت 
ی عشر مرات وَكلٌ مَرَة فح أصبعاً قى مِن سره 


(۱) » (۲) فی ( خ ) : اقصمه . (۳) سورة غافر » الأية ۲١(‏ ) . 
EA‏ ۰ 


ای ا ظالم قرأ لرد 


وُو مجرّب كما قال الى 


E‏ له وظلمه بالقضشد 
نقله وهو ججليل محتذی 


وزد نظمت الفائدة الثانية فقلت اشا : 


ومن قرأ سُورَّة فيل فى كل يوم 


مُکرراً هَڌا بأثِام عَدَثُْ 
بآحر الأيام هدا تَفْعل 


اال 2 و 


شر تتابع ا 
بشط ما جار فهلك يَخصل 
م م رو 
ٍ خالِص واژض ربکا 


ES EL E ay 
. ھ) على يد أحمد محمد › عفا الله عنهما(‎ ١۲٣۳۷ ( غرة محرم الحرام سنة‎ 


خاتمة التجقين 
) تم بحمد الله وتوفيقه كتاب « فضائل شهر رمضان » » بعد أن أتفنا 
فيه مؤلفه بجا جمعه من قطوف الفضائل > مصحوبة ما يُوّيدها من 
الدلائل فتكلم عن شهر رمضان » وفضل الصّيام » والعتق فيه والنواب› 
وعظم الدعاء فيه والدرجات » والترغيب فى القيام والصلوات › وفضل 
ليلة القدر » والجود والكرم . . فاستطاع أن یجمع ما قیل وروی فى تلك 
المسائل فقرب لنا البعيد » وكشف الخفى » دون إخلال أو إملال › فأجاد 
فی جمعه › وأفاد فی شرحه › ونسأل الله التوفيق والرشاد لما يحبه 


ويرضاه . 
(حققانں 


. ) هذه الخاتمة من ( خ‎ )١( 


امتا رر وارات 
× التفسير : 


- تفسير الطبرى : . تحقيق أحمد شاكر - القاهرة - دار المعارف . 
تفسير القرآن العظيم الاين کر چ القلم . 
- زاد المسير : لابن الجوزى - الکتب الإسلامى . 
- الدر المنثور : للسيوطى - الهيعة العامة للكتاب . 
*# کتب الحدیث : 
صحيح البخارى مع فتح البارى : الدار السلفية . 
صحيح مسلم بشرح النووى : دار القلم . 
سنن ابن ماجه : دار الحدیث . 

سنن الترمذى : عیسی الحلبى . 

سنن ابی داود ب عون المعبود : المكتبة السلفية . 
سنن النسائی بث بشرح السيوطى : دار البشائر الإسلامية . 

المستدرك : : للحاكم - دار المعرفة . 

الموطا : الإمام مالك - المجلس الأعلى للشعون الإسلامية . 
سنن الدارمى : دار الريان . 
مجمع الزوائد : للهيثمى - دار الكتب العلمية . 
المسند : للإمام خد - دار المعرفة . 


# کب الفقه 
بداية المجتهد . دار المعرفة بیروت 
المدونة : لاإمام مالك - دار صادر . 
احلی DE‏ حزم ک دار الافاق بیروت 
» کتب التراجم 
- ذيل طبقات النابلة : ( ابن رجب ) - ط دار المعرفة . 
- طبقات النابلة : (أبو يعلى ) - ط دار المعرفة . 


YO» 


- المنهج الأحمدى فی تراجم أصحاب أحمد ( العليمى ) . 
- خطط المقريزى : ( دار التحرير للطبع والنشر ) - القاهرة سنة ۱۹٩۷‏ م . 
- بغية الوعاة للسيوطى (دار إخياء الكتب العربية ) - القاهرة ۱۹٦٤‏ م . 
- فوات الوفيات : (لابن شاكر الكتبى ) - محتبة النهضة المصرية . 
- البداية والنهاية : (ابن كثير ) - ط محتبة المعارف . | 
فى الكبير : (للمقریزرى) - ط دار الغرب الإسلامی . 
- الأعلام : (الزركلى ) - ط دار العلم للملايين . 
- تذكرة الحفاظ : ( الذهبى ) - ط دار الكتب العلمية . 
- النجوم الزاهرة : (ابن تغر بردى ) - ط الهيعة المصرية للتأليف . 
- معجم المؤلفين : (عمر رضا ككالة ) - ط مؤسسة الرسالة . 
- أعلام النساء : (رعمر رضا ككالة ) - ط مؤسسة الرسالة . 
- تهذيب التهذيب : ( ابن حجر ) - ط دار صادر . 
- تهذيب الكمال : ( ازى ) - ط دار الرسالة . 
- تهذيب سير اعلام النبلاء : (الذهبى ) - ط دار الرسالة . 
- تهذیب الأسماء واللغات : (النووى ) - ط دار الكتب العلمية . 
- صفة الصفوة : (ابن الجوزى ) - ط دار المعرفة . 
- حلية الأولياء : ( أبو نعيي) ٠‏ - ط دار الكتب العلمية . 
- رجال صحيح البخارى : (الكلاباذى ) - ط دار المعرفة . 
- رجال صحيح مسلم : ( ابن منجويه ) - ط دار المعرفة . 

- التاريح الصغير : ( البخارى ) - ط دار التراث . 
- تاريخ الثقات : (ابن شاهين ) - ط دار الكتب العلمية . 
- غاية النهاية فى طبقات القراء : ( ابن ال جزرى) - ط دار الكتبٍ العلمية . 
- طبقات ابن سعد : دار الكتب العلمية . 
- تاج التراجم ا را کک ر اق 
- طبقات الشافعية : (ابن السبكى ) - ط عيسى الحلبى . 
- طبقات الفقهاء : ر( ( الشیرازى ) - ط دار القلم . 
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : ( الشوکانی ) - ط دار المعرفة . 

- الديباج المذهب : (لابن فرحون ) - القاهرة ٠٠١١١‏ ه . 
- إنباه الرواة : للقفطى - دار الكتب المصرية - ۱۳۹۹٩‏ ه . 
- الإصابة : (لابن حجر ) - القاهرة ۳٣۲١۳٠ه‏ . 
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- تهذیب التهذیب : ( لابن حجر ) - حیدرآباد ۱۳۲۵ هھ .. 

- اللباب : (لعز الدين بن الأير ) - القاهرة ٠٠١۷‏ ه . 

- كشف الظنون : ( اجى خليفة ) -۰سنة ۱۹٤١‏ م . 

- الرسالة القشيرية : دار الكتب الحديثة . 

- مشكاة المصابيح : امكتب الإسلامى . 

- دول الإسلام : ر للذهيى ) - الهيئة العامة للكتاب ۱۸۷٤‏ م . 

- الدرر الكامنة : ( لابن حجر ) - دار الكتب الحديثة - القاهرة ٠١۹۳٩‏ م . 
- موسوعة رجال الحديث : ر( الد كتور البندارى ) ط دار الكتب العلمية . 
- الكامل فى التاريخ : ر ابن الأثير ) - ط دار الكتب العلمية . 

- تاريخ الملوك والأم : ( الطبرى ) - ط دار المعارف . 

- غاية الأمانى : ( الالوسى ) - ط دار إحياء الشنة . 


» كتب اللغة ر« المعاجم » : 
- لسان العرب : ( لابن منظور ) - دار المعارف . 
- المصباح انير : ( الفيومى ) : - ط المطبعة الأميرية . 
- مختار: الصحاح : ( الرازى ) - مكتبة الهلال . 
- القاموس الحيط : ( الفيروزآبادى ) - ط مؤسسة الرسالة . 
- معجم المصطلحات : ر الدكتور أبو حزم ) - مكتبة لبنان . 
- المعجم الوسيط : ( مجمع اللغة العربية ) . 
» متفرقات : . 
- قاموس المصطلحات اللغوية والأدبية : دار العلم للملايين . 
- الحيوان : ( الجاحظ ) - ط الحلبى . ) 
- لقط المرجان فى أحكام الجان : ر السيوطى ) - ط القرأن . 
- معجم البلدان : ( ياقوت الحموى ) - ط دار الكتب العلمية . 
- مراصد الاطلاع : ر البغدادى ) - دار إحياء الكتب العربية - القاهرة ٠۳۷۳‏ ه . 
- معجم الأدباء : ( لاقوت الرومى ) - القاهرة ٠۱١۹۳۲‏ م . 


% 3% 3% 


Yor 


حقيقة الإيمان والإسلام TT‏ 


حكم ليان المقلد ا e‏ 


ETI TEE a OE ESD E ا لحلاف فى الكفارة‎ 


© فرائد فى رؤية الهلال وأذكاره 0 
العتبر فى رؤية الهلال 0 
قرب الله من السائل O‏ 
خت السا الا I‏ 


e e E العتق فى رمضان‎ 


فضل قراءة سورة الفتح a‏ 
زيادة الرّزق » ورفع الدرجات n‏ 
وقت الصلاة والصوم SAA‏ 
قبول الدعاء ACESS‏ 
فصل فى أوقات الإجابة 00 
استحباب الاستکثار من خحصال الخیر n‏ 
فضل صيام رمضان وقيامه O ay‏ 
ما يُكفر الذنوب O DR aS‏ 


ص فائدة فى حال الأئمة فى رمضان ly‏ 


۵ تنبیه فی تفسبر قول الله تعالى i:‏ م أُؤرنتا الكتاب ‏ ... 


NS LS E ٠ فضل قراءة القرآن‎ 

فائدة فى فضل الأنرج O‏ 
ص خانمة فی قوله تعالی : « وَأيُوبَ إِذْ ادى رَبّهُ 4 .. 
فرائد فى نور القرآن والصيام .................. 
ص فصل فى الإدارة بالقرآن n‏ 


حروف القران 4 والحور العين SE RR ASS‏ 


@ فائدة › للقرآن اناف باعتبارات 


TT فر‎ 


© فائدة فى التحذير من كثرة النوم والأكل o‏ 
فضل الصلاة والصيام والصدقة O‏ 
وقت فرض الصيام O E‏ 


Ese USS SERRE MEAT ES الصوم والصحة‎ 


e le RS EA LS ESE e a OS فضل ليله القذر‎ 


© تنبيه فى فضل العمل فى ليلة القدر e‏ 
أفضل ما يدعو به المسلم فى ليلة القدر E‏ 


فضل الشهادة بعد الوضوء TTT‏ 


الوضوع 
فضل قراءة وحمل آيات القران o‏ 
ذرية المؤمن ET‏ 
معنى التوحيد CEN ESS ESET‏ 


فائدة : تشتمل على تاريخ موت جماعة من أجلاء المشايخ . 
ما يقرا عند من یخاف شره 


ف ايداع بدار الكتب الصرة vA‏ / 1۹47| 


وا راليصلاط باع اتام 


< شحارع نشحاطى شرا الت اهر 
الرقم البریدی  ١١١۳١‏ 


